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. كانت الحياة السياسية في بلاد الشامو العراق مضطربة آشد الاضطراب 
في القرنين الرابع والخامس الهجریین ۰ ویعود ذلك الاضطراب الى ضعف 
الخلافة العياستة واتكماش سلطانها » فضلا عما ألم بالحياة السياسية 2 
بغداد من فساد وتدهور + فقد سبطر ت‌العناصر الدخيلة على الخلفاء : 
مثل الفرس والاترالك » وتحکموا بالسلطة دو نیم 6 بل صاروا بعأملو نهم 
معاملة قاسية + كما شا ركوهم في مظاهر سلطتهم الدسهة » حتی آصیح 
مركز الخليفة العباسي في بغداد مضطربا آشد الاضطراب ۰ وكان أهم 
لور ملام حسف الدولة افا د ات وده وا شاا این عد 
مناطق تفوذ للعناصر العرببة والفارسية والتركية ٠‏ فقد استقل السامانيون 
وهم من أسرة فارسية في خراسان وبلاد ماوراء النهر ؛ وسيطر الغزنويون 
الاتراك على السند وافغانستان ٠‏ وكانت فارس والري واصيهان والجبل 
في أبدي بني بوبه : والاهواز وواسط في يد البريديين ء واليمامة والبحرين 
في بد أبي طاهر القرمطي » وشمالي الشام في يد الحمدانيين » ومصر والشام 
ف بد الطولونيين ثم الاخشيديين » وبلاد المغرب كلها اصبحت تحت حکم 
الفاطميين ء بوهکذا لم ببق في .بد الخليفة الا بغداد وأعمالها ٠.‏ 


وقد زاد ضعف الخلافة العباسية حين سيطر بنو بوبه الشيعة على 
الخلفاء العباسيين ٠‏ ولم يكن سلاطين البويهيين يعتقدون بصحة خلافة 
العباسيين » بل كانوا يميلون الى الفاطميين » ويرغبون في خلع خليفة 


س ۵ س 


بغداد » والدعوة ‏ للخليفة الفاطمي ٠‏ ولم يمنعهم من خلعه إلا الخوف 
على مرکزهم والمحافظة على سلطانهم في دار الخلافة » وعلى تفوذهم على 
أنباعهم من الشيعة ء 

وف الوقت الذي كان فيه الخليفة العباسي مغلویا على آمره » 
والخلافة العباسية غ هذه الدرحة من الضعف » كانت الخلافة الفاطمية 
بعد أن آخضعت لاد المغرب كلها لنفوذها 'تمثل الدولة القوبة الفتية + 
و ازدادت قوتها بعد أن نجحت في فتح مصر » وأصبحت وهي في هذا المركز 
الاستراتيجي الهام ف قلب العالم الاسلامي خطرا کبیرا هدد الخلافة 
الساسية بالزوال » فمن القاهرة اخذت الخلافة الفاطمية تعمل جاهدة على 
القضاء على الخلافة العباسية تفسها + 


دس ل ا وم كر بصا رم 
دعاتهم في العراق > ليمهدوا لهم الطريق الى فتحها » وأن يعملوا على فتح 
بلاد الشام » غير أن افيد الفاطمي لبلاد الشام لم يتح له الاستقرار ولم 
تسكن الفاضیون من السيطرة عليها تماما » وظل تفوذهم هناك مضطربا 
تهدده عدة قوى محلية مخارحية » وكان لذلك أثر كبير في عدم تمكن 
الفاطمبین من فتح بغداد بالسرعة التي يحسبونها ۰ 
بهمنا في هذا الحال أن نوضح أسباب اضطر اب التفوذ الفاطمي فق بلاد 
تسام ۰ وبأتي ف مقدمة هذه الاسباب ضعف الخلافة العياسية وتمرقها 
بين هذه القوى السياسية المختلفة التي سبق أن آشرت الها ٠‏ فقد 
هذه الاحوال القبائل العربية في بلاد الشام والجزيرة بآن تنطلع ‏ شا 
شآن هذه القوی - إلى الاستقلال بشؤونها وتکوین امارات 7 8 
ففي الجزيرة وشمالي الشام کون الحمدائيوق امارة لهم ٠‏ وبعدهم حذا 


E E 


حذوهم الرداسبوق والعقيليون ٠‏ وآما أمر اء القبائل في جنوب بلاد الشام» 
ی رات خاصة بهم ء لان قوة 
شضه الفاطسین فام وح دو! ف الامبر اطورية البيزنطية ب التي 
الوقت الذي وجد فه أمراء الشمال متنفسا لهم بضمف العیاسیین وبعد 
قبضة الفاطميين قانهم وجدوا في الامبراطورية البيزنطية لالش 
كانت تعمل جاهدة على انعاد تفوذ الفاطسيين الاقوباء عن بلاد الشام بت 

ملحأ وحاميا لهم ء فقد عملت الدولة البيزنطية على حماية الامارات العربية 
في الشمال » ووقفت الى جانبها سدا منشعا لتحول دون امتداد التفوذ 
القاطمي الى شمال بلاد الشسام + وکال ت راطورية البيز نطية ف عهد 
الأسرة المقدونية قد مرت بفترة من فترات الاحياء جعلتها تتطلع الى 
استعادة تفوذها السابق ي بلاد الشام ۰ 


وهناك نقطة أخرى كانت لها أهميتها ف موقف بلاد الشام من 
الفاطمیین » ألا وهي أن غالبية أهل الشام سنة تعصبوا أشد التعصب آمام 
محاولات الفاطمبين في نه مرمذهبهم الاسماعيلي ٠‏ وقد كان لهذا التعصب 
الشديد من جانب آهل الشام آثره الكبير في اساءة الفاطميين معاملتهم ۰ 
2ا عن أن تشكيك الخلافة العباسية ف نسب الفاطميين » وخاصة 
يعد المحضر الرسمى الذي أصدره الخليفة العباسي القادر اله 
في سنة سم عوه/ 1١1‏ م . كا نله آثر كير في موقف القبائل العرسة من 
الفاطسين ۰ ققد عاد المقينيون الى طاعة العباسیین » بیتما عقدت تاکز 
العربية الاخری ق بلاد الشام سنة ۸3 1١‏ م حلفا لابعاد الفاطميين 
الاسماعيلية ٠‏ 


والى جانب هذا كان لسياسة قائد الفاطميين جعفر بن فلاح في فتح 
ا آثر كبير في عدم استقرار الأوضاع بها ه فقد رسم جعفر بن فلاح 


کک 


خطة لضرب القبائل العربية بعضها ببعض لاضعافها ء ومن ثم للسيطرة 
التامة على بلاد الشام ٠‏ عبداً بتحريض قبيلتي مرة وفزاره ضد بني عقيل | 
في الشام ء وكان لذلك آثر كبير في وقوف العقيليين ضد الفاطمیین ‏ وقيام 
زعيمهم ظالم بن موهوب العقيلي بتحریض القرامطة على الفاطميين * 


هذا وقد لس القاطمب طميون سوء هذه السياسة فعدلوا عنها عنها » وبدأوا 
ستعینون بالقبائل العربية ضد القرامطة ء واستطاعت هذه السياسة 
الجديدة أن تكسب الفاطیین النصر في وجه القرامطة » وكان على الدولة 
الفاطمية لتكسب وقوف القبائل الى جانبها على الدوام أن تقدم لها مأ 
تطلب من أموال » وهذه السياسة ازاء القبائل العربية جعلت القوى 
التاهضة للفاطميين > كالعباسيين وغيرهي من القوى التي كانت تتصارع 
على التفوذ تي بلاد الشام تتهافت بدورها على كسبها الى جانبها معتمدة 
على أسلوب لاغراء » وکانت هذه القبائل العربية _ عندما كان الفاطميون 


يقصرون في اشباع رغبانهم # بتطلعون الى الخلافة العباسية ویظهرون 
الطاعة لها » بل انها ق بعض الأحيان لم تتورع عن طلب الحماية والمساعدة 
من الدولة البيزنطية + وعندما كان الفاطمیون يعجزون عن تحقیق مار هم 
a‏ السياسة بواغداق الاموال » كانوا بلحآون الى قوة السلاح والى 
استخدام العنف ۰ 
هذا ومن جهة آخری: فان القبائل العربية بعد أن أحست بقوتها ء 
رآت أن تحقق لنفسها نوعا من الاستقلال لكى بتحقت لها المحافظة على 
بقائها وعلى وجودها ٠‏ وبعد أن نجحت هذه القبائل في تكوين امارات 
مستقلة حرصت أشد الحرص على المحافظة عليها ٠‏ ولم تكن لغلية التشیم: 
وحب آل على من قبل بعض القبائل العربية » أي أثر ف انطواء هذه 
الامارات تحت لواء الفاطسين الاسماعبلية ٠‏ ذلك أنهم حذوا حذو 
كك ات 


الومین وفضلوا أن يكونوًا أقوياء في ظل الخلافة العباسية الضعیفه » 
على أن کو نوا ضعفاء ف ظل الخلافة الفاطمية القو یه ۰ 

كنا كان لالتحاء الفاطسين الى خداع القبامل العربية أثر كبير ف عدم 
مق أمراء هذه القبائل بالفاطسيين وبوعودهم + فكثيرا ما وعدهم الفاطميون 
ولم فوا بوعودهم * ولا أيرز مثال ‏ في هذا الصدد ‏ وعد الی- 
لدين الله آل الجراح بان يدفع لهم مائة آلف دينار اذا هم تركوا مالك 
الحسن الأعصم القرمطی ۰ فعمل هو لاء حادين على تحسق, اتتصاره امام 
المعز لدين الله لم نف بوعده لهم + وانما خدعهم و اعطاهي دنانی تحاسیة 
مطلية بالذهب ۰ وكان لهذه الخدعة من قبل ال معز لدين الله أ "كسس ف 
موقف هذه القبيلة العربية التي لم تدع فرصة للثورة على الفاطميين الا 
واستغلتها 3 

وني كثير من الاحيان كان الخلاف المذهبي بين سكان البلاد الستبين 
بدات هذه الثورات عقب الفتح العاطسي للشام 4 واستسرت حتى معدم 
السلاحقة الأتراك وفتحهم دمشق ٠‏ ولم بدع السکان فرصة للتخلص من 
الفاضیین الا واستغلوها » مما اضطر الدولة الفاطمية أذا ترسل جیوشها 
لترافق ولاتها 3 وكثيرا ما اصطدمت هده الحنوش مع الأهالي 4 وأدى 
ذلك الى نشوب ثورات «تعددة » جعلت الوضع في بلاد الشام مضطریا 

هذا ولم يستطع الفاطميون استغلال الفرصة التي سنحت لهم على 
الفرج محمد بن جعفر المغربي على البساسيري أثر كبير في ذلك ٠‏ فلم يكن 
هذا بريد أن ثم الامر للناطسین في يغداد على بد البساسيري » لذلك 


ت 


آخذ بحذر الخليفة الفاطمي المستنصر بالله م نعاقبة أطماع البساسيري + 
فتخوف المستنصر بالله منه ؛ ولم بعد هذا بهتم بتقدیم المساعدات إليه »هذا 
الى جانب ما ظهر من خيانة الوزير الماطمي اليازوري » الذي كاتب 
السلطان طغر لبك السلجوقى بولهذا فان سيطرة البساسيري على بغداد 
لم تدم سوى سنة واحدة » واستطاع طغر ليك القضاء على حركته ٠‏ 

واذا كانت الدولة الناطمية وهي في عز قوتها لم تنجح في فرض 
تفوذها كاملا على بلاد الشام والجزيرة » وق أن تستغل ما كانت عليه 
الخلافة العباسية من ضعف لاسقاطها ولتوحيد العالم الاسلامي تحت 
رايتها » فان پزوغ نحم السلاجقة وما تحقق على يديهم للدولة العباسية 
من قوة بوازدهار » في الوقت الذى كانت الدولة الفاطمية قد دخلت دور 
الضعف والتدهور » قد أضاف آل المتصارعة على النفوذ في بلاد الشام 
والجزيرة قوة فتية جديدة » ألا وهي قوة السلاجقة » وبالتالي عجز 
الفاطميون عن تحقيق أهدافهم في هذه الجهات » وأصبح كل همهم 
المحافظة على ما تبقی لهم من نفوذ بها ۰ 

Xx *%* * 

وقد قمت ف بحثى هذا بدراسة تاريخية لوقف أمراء القبائل في 
الشام والعراق من الدولة الفاطمية حتی آواخر القرن الخامس المجري »> 
وه ان اه ا ۱ 

الباب الأول : 

تحدثت فيه عن وضع بسلاد الشام عامة قبل الفتديح الفاطمي : قم 
تعرضت الى الفتح الفاطمي لبلاد الشام '» وحاولت جاهدة أن أوضح من 
خلال دراستي للسياسة المي اتبعها جعفر بن فلاح قائد الفاطسین في ضرب 
القبائل العربية بعضها ببعض ء وما تنج عن هذه السياسة من يقظة القبائل 
العربية » ووقوفها الى جانب الفاطميين حينا والى جانب أعدائهم حينا 


هر ای 


آخر . كما أوضحت كيف كان موقف أهالي دمشق من هذا الفتح وحاولت 
أن أفسر سيب بقاء النفوة : الفاطمي ف بلاد الشام مضطربا » وكيف وقف 
أهالي البلاد موقف المساعد من الحركات التي ناهضت الفتح الفاطمي في 
انشام » كالقرامطة وافتکین ٠٠ء‏ وی هذه الدر اسة أوضحت موقف كل 
قبلة من القبائل العريية في الشام من الفاطمیین * 


ثم استعرضت في فى الياب الثاني موقف زعماء IS‏ 
وأواسط الشام من الفاطميين ٠‏ ولم أنس أن أوضح الاسباب التي 

القبائل الى اتخاذ موقفها هذا ء وشرحت كيف عسل ۳۳۹ 
مساعدة الحسن الا الاعصم الترمطي في غزوة مصر » وكيف استمال الخليفة 
الفاطمي ا معز لدين الله زعیم آل الح راح حسان » وما كان من اعظاثه النقود 
النحاسية » واقتضاني ذلك أن أتحدث عن موقف آل الجراح بعد تلك 
الخدعة ٠.‏ وف هذه ا الدراسة تبين لنا كيف وقف آل الجراح موقفا معاديا 
من الفاطمبين طوال فترة وجودهم ؛ والتي استمرت تفریسا من الفتح 
الفاطمي حتی سنة وه ل بعض المواقف التي ساعد 
فيها أمراء آل الجراح الدواة الما طمية كموقفهم من حركة أبي ركوة » 
ا 

هذه القنيلة م ى المذهب الستي . وقفت موقف المساعد من 
الدولة الفاطمية ء ER‏ ونشر تفوذها على بلاد الشام ٠‏ 
ولم يقف من زعماء هذه القبيلة موقفا عدائيا الا زعيمها سنان بن عليان 
الكلبي » الذي اتفق مع اأشائل العربية ضد الفاطميين ٠‏ ثم ما کان مسن 
موقف بعضهم حين استغلو! ضعف الاحوال الاقتصادية الثي كانت تسر 
نها الذولة الفاطمية بعد الشدة العظمى ء فقاموا .بساعدة أ أهالي دمشق فی 
ثورتهم ضد الفاطميين ۰ ولم آنس أن أوضح أن هؤلاء رکنوا اق اليبو 


پو 


حين أغراهم الفاطميون ببريق المال » 


أما في الباب الثالث ٠.‏ فقد استعرضت موقف آمراء العرب في شمال 
انشام من الفاطميين » .وهم 'الحمدانيون في حلب » ثم المرداسيون الذين 
ورثوا امارتهم ٠‏ وآثبت أثناء دراستي تشيع الحمدانيين لآل علي ثم 
أوضحت أسباب العداء الذي حدث بينم وبين الفاطسين ۰ وكذلك 
تعرضت لوقف كل أمير من أمراء الحمدانیین من الدولة الفاطمية » كموقف 
آي تغلب » وسيف الدولة وسعد الدولة ء ثم سعيد الدولة وأيناؤه نم 
موالى الحمدانبین ٠‏ وینت كيف كان الحمدانيون سسلون جاهدين على 
الحافظة على امارتهم وابعاد التفوذ الفاطبي عتها » وكيف كانت المصالح 
السياستة عندهم مقدمه على الصالح المذهصية ء وأنهم لم تورعوا عن 
طلب الحماية من البیزنطیین لیدفعوا عنها خطر الفاطسين ۰ كما ذکرت أن 
موقف الحمدانبین هذا من الفاطسين ونجاحهم في الوقوف في وجمهم » 
إنسا بدل على أن العبذا بن لم وو ارا ارا من ا نکن 
الفاطیین من القضاء عليهم ٠‏ وأثبت ذلك بالمعاهدة التي عقدها الفاطميون 
مع الحمداتيين سنة ٥۳۸ھ‏ والتي ذكرها أبن ظافر الازدي 5 مخطو طته 
الدول المتقطعة + ثم كيف خضع الحمدانيون الأواخر للفاطسين » مستدلة 
على ذلك بالنقود التى سكت فى تلك الفترة ٠‏ 


ی يت ی مج بن كلاك من 
الدولة الفاطمیه » اوسنت كيف اعتمد الخليفة نی سا بأمر الله على 
صالح بن مرداس زعيمهم لیضرب به مرتضی الدولة بن الول مولى 
الحمداتيين داك ا اقب هذا على الفاطمیین مستفلا الفوضى التي 
نشأت عقب وفاة الحاكم بأمر الله » وتولى الظاهر لاعزاز دين الله ۰ كما 
تحدثت عن اتفاق صالح بن مردا س مع القبائل العربية على اقتسام بلاد 
الشام » وموقف الفاطميين من هذا التحالف و وارسالهم الحيوش لقتاله » 


ب ١‏ ات 


وكيف كانت نهایته على يد الفاطميين + وأوضحت أيضا موقف كل مسن 
أبنائه نصر وثمال من الفاطميين ٠‏ ثم بينت كيف سلم ثمال .بن صالح حلب 
للغاطميين والظروف التى دعته الى ذلك مما اضطر ابن أخيه محمود بن 
نصر الى استرجاعها بقوة السيف وكيف دعا محمود هذا اللعياسيين 
حين ظهرت دولة السلاجقة القوبة على مرح الاحداث » وأعادت الحياة 
تلدولة العباسية » ينما كانت الدولة الفاطمية تعانى من الازمات الاقتصادية 
واو وات الذاخلة كنا ها سود بن مرداس الى آق شرك البعدوة 
للفاطسين » ویدعو للعباسيين بعد أن أوضح ذلك با قاله لأهالي أمارتهء 


الفاطيين ودعاتهم + ولم أنس قبل | البدء بشرح موقف هؤلاء أن أمهد 
لذلك بالحديث عن انتصار الدعوة ا 
عقيل من ذلك » واقتضت وحدة الموضوع أن أوضح موقف العقيليين منذ 
الفتح الفاطمي لبلاد الشام بادئة موت ا بن موهوب العقيلي » شم 
تفت موق را یی في الموصل من الدولة الفاطسة ٠‏ ومن 
هذا العرض اتضح ا انهم كانوا متردددن في ولالهم للخلافتن ٠‏ ثم انتقلت 
یا 3 ل 
اع وهای لفیا سیم کات تسب حب با لب یم 
مصالحها الخاص4 ۰ 


هذا وأرجو أن أكون قد وفقت ف في كتابة هذا | البحث وأخراجه على 


هذا التحو. 
والله ولى التوفيق ا كنا 


بحث فى الصادر 


نقد اعشدت في بعثي هذا على عدد وافر من مصادر التاريخ 
الاسلامي » المخطوطة منها والمطبوعة .+ كما اعتمدت على عدد كبير من 
المراجع الحديئة » العربية : بالاورسة +٠‏ وسأقتصر في هذا العرض على عرض 
آهم المصادر والراجع التي تتصال اتصالا مباشرا بموضوع البحث » والتي 
برزت أهميتها من خلال معالجتي لهذه الدراسة » وفیما بختص الصادر 
الخطية » بأتى على رآسها الخطوطات الاتية : 

۱ - مخطوطة ( الدول التقطعة ء أو آخبار الزمان في تاريخ بني 
507 » ل لفه حمال الدين آبو الحسن على بن ظافر الازدي > المتوقى 
سنة ٣ه‏ .ه وقد آفادني الازدي فيما ذكره عن القرامطة وعلاقتهم 
بالعاطمین » فقد اتفرد من بين الصادر العربية التي وصلت الى يدي ببذکر 
ملك القرامطة لصعيد مصر وأسفل الأرض » كما أشار الى آن العز حمل 
“لال الذي كان بحمله كافورا الاخشيدي الى الحسن الأعصم عقب حصار 
القاهرة للمرة الثانية ٠‏ وأمدني بمعلومات جيدة عما قدمه آل الحراح من 
مساعدات للفاطمیین فيقتال أبي رکوهءوعن‌ح رکة آبي‌الفتوح بن جعفر الحسني 
ومساعدة آل الجراح له ٠‏ وأمدني أيضا بمعلومات كثيرة عن الحمدانيين 
ودخولهم حلب » وعن عن الأمير سعد الدولة وعلاقته و اليه » وموقف الدولة 
انفاطمية منهم جميعا ء وكذلك أوضح موقف سعيد الدولة الحمدانيومولاء 
نوا » والحروب التي حدثت بين الفاطميين والحمدانيين في عهده » وقد 
تفرد الازدي بذکر معاهدة آبرمت بين الطرفین في سنة ۳۸۵ه » كما 
تحدث عن أبي تغلب الحمداني ومسيره الى بلاد الشام وقتله هناك » وعن 


تأسیس امارة المرداسبين ونهاية الحمدانيين ۰ 
آما مخطوطة ( مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ) لمولغه سبط بن 
الجوزي التوفی سنة ۱۵6 «ه » فقد أفادتني فیما آوردته من معلومات في 
الحد مشعن الفتترة ألو اقعة بين سنتي ۳۸ و 0ھ » و خاصةعن فته فتح الفاطميين 
لبلاد الشام وموقف القرامطة من هذا التتح + ويوضح المؤلف موقف 
الخليفة العباسي المطيع لله من القرامطة » كما آنه يفصل الحديث في علاقة 
آفتکین بالفاطمیین » وقد تفرد سبط بين الجوزي بذکر موقف آل الجراح 
من الحجاج المصريين » وعدوانهم الستمر على الحاج من آجل الحصول 
على المال » كما بتحدث عن مساعدة طىء » التي منها آل الجراح للفاطميين 
كال يي رکوه» ویذکر علانة قرواش القيليبنفطمین* ویورد ليا 
الخطبة التي خطيها لهم كاملة » ویزید على غيره من الوُرخین ما يذكره عن 
ارسال قروا جمد المطية خن قاطي الماك مه إطلب معوفة 
مالية مه » وكيف عاد الرسول بذلك وكيف وجد قرواشا قد قطع خطبة 
الفاطميين » فاحتفظ بهذه المعونة في الرقة ولم يوصلها لقرواش ٠‏ وتكلم 
أبضا عن معركة الاقحوانة بين أنوشتكين وأمراء العرب ٠‏ وفصل في نص 
الرسالة التي أرسلها أنوشتكين للخليفة الظاهر لاعزاز دين الله موضحا 
له النصر على صالح بن مرداس » وحسان بن الجراح ٠‏ 
۳ے أما مخطوطة ( زيدة الفكرة في تاريخ الهجرة ) للمؤّرخ بیبرس 
الدوادار المتوفى سنة ۷۲۰ه » فقد أمدتني يمعلومات وافرة عن قح 
الفاطمبين لبلاد الشام وأسباب الفتح مستخلصة من نص الأمان الذي منحه 
جوهر لأهل مصر ۰ وکذنك عن ارسال جعفر بن فلاح حملة لاسترداد 
انطاكية » ثم محىء القرامطة وحصارهم القاهرة » وحركة آفتکین التركي » 
وموقف ظالم بن موهوب العقيلي منه » كما تحدث عن مجیء آبي تغلب الى 
الشام » وقتال الفضل الفاطبي له » ومقتله + 


مب ۱۵ ت 


٤‏ س ومن هذه المخطوطات الهامة مخطوطة ( عقد الجمان في تاريخ 
شموّرخها من أهالي عیتتب + ولذلك. اتم ۳۳ بخ لبلاد الشام ٠‏ وقد 
أمد ني بحقائق كثيرة عن “فة موضوعات الرسالة ٠‏ وتستاز هذه المخطوطة» 
نکون مق لفها يذكر المصدر الذي آخذ عنه ۰ أما ببالنسية للفترة التي تخص 
الرسالة وا لمحصورة دين سنتي ۸ و ۰ مه‌هفقد انحصرت ف الاجزاء ۱٩‏ 
و ۲۰ من المخطوطة وکل حرء من‌هدین الحراين تألف‌من ثلاث محلدات ۵ 

وآما الصادر الطبوع٩‏ فیأنی ف مقدمتها تاللستة لموضوع البحث 
والمتوفى سنة AA‏ ۰ وستاز هذا الكتاب کون مق لفه معاصرا ليأحداث 
الفترة النى أعالحها 3 وكتاب دیل تحارب الأمم هذا سحت ف المترة الواقعة 
بين سنة ۳۹۹ھ و ۳۸۹ھ + وسکن الاستفادة منه بشکل خاص ف علاقة 
الحمدانبین بالفاطسین : ولا سیما علاقه سعد الدولة الحمدانی ومولاه 
بکجور : ثم سعيد الدولة » ولا بد للباحث في علاقة آل الجراح بالفاطميين 
من الرجوع لا كتبه اأروذ, براوري عن ذلك :: وخاصة التفاصيل التي وردها 
عن القتال الذ ي‌دار بين ۲ ۱ ل الجراح وقائد الفاطميين با رختكين ٠.‏ 

؟ ب كتاب تاريخ بحيى ببن سعيد الأنطاكي ویسمی أيضا ( صلة تاريخ 
آوتیخا > المسسى التاريخ المجموع على التحقيق و التصدیق ) » لو لفه 
مجموعة PATROLOGIA ORIENTALIS‏ والكتاب مفد حدا » وخاصة 
في معرفة علاقة الامارات العربية بالدولة البيزئطية ٠‏ وسکن للباحث أن 
ستخلص ذلك مما ا» ورده عن التحاء زعماء العرب للسيز نطيين عقب الهزائم 
التي ألحقها بهم الفاطمیون 

ةا أت 


ب آما كتاب (سيرة المؤيد في الدين داعي 0 لهبة الله الشيرازي. 
المتوفى سنة 6۷۰ه ٠‏ فیمتا ز کون ملفه اشترك في الأحداث التي أرخ 
لها » والتي انحصرت بين سنتي ۲۵ و ١٥٤ھ‏ ۰ وهو المصدر الأول في 
علاقة آل مزيد بالفاطميين» كما ستفاد منه كثيرا في دراسة حركة اليساسيري» 
وني فهم تردد العقيليين في ولاهم للفاطميين ٠‏ 

# أيضا كتاب ( ديل بو ا و 
التوفی سئة ممه ها + وبعطي هذا الكتاب صورة واضحة للثورات التى 
قام بها آهالي دمشق ضد الفاطميين كما أنه بوضح بشكل ظاهر استنجاد 
سعد الدولة الحمداني بانروم ليتسكن من الوقوف في وجه الفاطیین * 

هب ومن هذه الکتب ب الهامة كتاب ( زبدة الحلب ف تا ريخ حلب ٠.)‏ 
لولفه ابن العديم الحلبي » » المتوقى سنة وه ٠‏ ويعتير هذا الكتاب 
ارا آصبلا لکل من نت ی تاريخ حلب حتى وفاة ابن العديم » وخاصة 
تاريخ اندولة الرداسية التي يفصل ابن العديم في رواية آحدائها » فيعطي 
للقارىء ضورة واضحة 2 ن هذه الدولة ا ين ل 
غيره من المؤرخين بحفظ ينود العاهدة ال ی عقدت في صفر سنة ۳۵۹ بين 
الحدانیین والبيزنطيين » تلك المعاهدة التي تعتبر حجر الزاوية في تاريخ . 
العلاقة بين الحمدانيين والبيزنطيين » ويعطي المؤرخ أيضا صورة واضحة" 
عن مسلم بن قريش العقيلي وفتخه لمدينة حلب » وقضائه على الدولة 

المرداسية ۰ 

5ن أما كتاب ( الكامل في التاريخ ) لابن الأثشير الحزري المتوفى . 
سنة ۲۰اه فهو أحد المصادر الرئسسية ف التاريخ الاسلامي اك اول 
المؤلفة في الأجزاء السادس » والسابع والثامن » تاريخ الفترة فيما بينسنة 


۳۵۸ ند + موه + وقد استطعت أن أحصل منه على معلومات: وافرة عن 


شته ۷[ دس موقف آمراء العرب م ۲ 


موقف الامارات العرنية من الفاطميين 2 كموقف الحمدانيين والمرداسيين 
والعقيليين ۰ كما افادنی ف معرفة علاقة آل مزيد بالفاطميين ۰ 


۷- وكذلك كتاب ( تاريخ مصر ) لابن ميسر المتوفى سنة ۱۷۷ ه ۰ 
فقد اعطاني صورة واضحة عن الحملات التي كان بعدها الفاطميون لتأديب 
القبائل العربية في الشام : موضحا مدى اهتمام الخلفاء بتجهیزها بكافة 
ما تحتاج اليه » 

+ والمقريزي المترفى سنة همه في کتابه ( اتعاظ الحنفا بأخار 
الأئمة الفاطميين الخلفا ) يوضح'لنا بشكل مفصل فتح الفاطميين لبلاد الشام 
وسياسة جعفر بن فلاح إزاء أهالي دمشق وسوء معاملته لهم » مما كان له 
آسواً الأثر في تفوس الاهالي ٠‏ كما يتحدث عن موقف قبيلة عقيل مسن 
القتح الفاطمي 4 وعن ارسال جعفر ابن خلايج غلمانه لاستعادة انطاكية من 
٠ 5‏ وأفاض المقريزي قي الحديث عن العونة التي آرسلها أبو تغلب 
الحمدانى الى القرامطة » كما يذكر ارسال القرامطة لمراكب بالبحر وشحنها 
المقائلة ووصولها الى تنیس برویورد لنا التص الکامل للکتاب اندي 
آرسله العز لدین الله الفاطمى للحسن بن آحمد القرمطی + وكذلك الکتاب 
الذي آرسله السز لجوهر » ومبه بتضح عدم ثقة الخليفة الفاطمي 
بالحمداننيين ٠‏ وف كتابه هذا ء وكذلك ف كتابه « الخطط » ينفرد 
القريزي بذكر وصول آل الجراح الى مدينة العریش ۰ 


۵ - وما الدواداري ابو نكر ين عبد الله بن أببك صاحب صرخد 
التوفی في القرن الثامن الهحري ( بعد سنة جه ) » وصاحب مخطوطه : 
( كنز الدرر وجامع الغرر ) فالذ يمنا منها هو الجزء السادس الطبوع 
الذي حققه صلاح الدين التحد بعنوان ( الدرة المضيئة في آخبار الدولة 
۴لفاطمية ) وقد بدأ الولف في هذا الجزء بحوادث سنة .وهم ه ۰ واستمد 


A‏ بت 


مادته فيه من مصادر أغليها مفقود » منها أخبار الشام للسسيساطي : وهو 
ذو فائدة كبيرة ف دراسة آل الجراح وموففهم مع كل من الفاطسيين 
والبيز نطيين ٠‏ وبعتبر هذا الكتاب أحد المصادر الأصيلة ق التعرف على 
حقيقة علاقة سعد الدولة الحمداني بمولاه تكجور وبالفاطميين ء 


3 # % 


هذا ويجب أن نشير ‏ ونحن في صدد حديثنا عن الراجم الحديثة 
ني أفدت منها ‏ الى ما ألفه الدكتور محمد جمال الدين سرور ۰ ويأتي 
على رآسها کتاب سياسة الفاطميين الخارجية ٠‏ ثم كتابي التفوذ الفاطمي في 
بلاد الشام والعراق » والتفوذ الفاطمي في جزيرة العرب ۰ فقد امدتني 
بمعلومات وافرة عن فتح الفاطميين للشام » والصعوبات التي واجموها 
في الفتح ٠‏ كما | ستفدت منها في بجشي ء ن انتشار النفوذ الفاطمي تيالعراقء 
وف جركة آمين مكة الحسن بن جعفر الستي اللقب بالراشد ۰ 


و کذلكت استفدت من کب الدکتور حسن أبرأهيم سین م مدل کتاب 
الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسورية وبلاد العرب + وکتاب تاريخ 
الاسلام السياسي ۰ 


في الوصل للسید خاشم العاضيدي ٠‏ والذي آمدني بمعلومات واسعة عن 
دولة بني عقيل ف الوصل 3 
اما عن الراجم الاجنبية » فیح أن أشضير الى ما که ور 
واما عن المراجع الاجنبية » فيجب أن أشي الى ما كتبه المورخ 
الفرنسی كنار 0۵۸ سنوان : 
Histoire De La Dynastie Des Hamdanides De 122172 et De Syrie‏ 


ا 


وهو مرجع هام للغاية ف بحث علاقة الدولة الحمداتية با فا طمن ۰ 


فضل المورخ الفرنسى 90127 ي دراسة تاريخ مصر العربيةفي كتابهالمسهور 
Egypte Arabe‏ فالحزء الذي كتبه ق هذا الكتاب عن مصر الفاطسة 


ستبر من أهم ما كتب عن هذه الفترة من تاریخ مصر ۰ 


بک مت 


مراد سلطا نَآَلْمَاطِمينَ إلى بلادااسام 


_ حرص الاخشيديين على توطيد سلطانهم في بلاد الشام * 
_ الحمدانیون في حلب يعملون على انتزاع بلاد الشام ۰ 
- القرامطة ينافسون الاخشيديين في السيطرة على بلاد الشام * 
ب هجوم الروم على بلاد الشام ۰ 

۲ - الفتتح الفاطبي لبلاد الشام : 
ب فتتح الرملة -. خضوع طبرية ‏ الاستیلاء على دمشق * 

م # عدم استقرار .سلطان الفاطميين في الشام : 
1 مناهضة القرامطة للتفوذ الفاطمى ء 
محر امن ار د 5 


هه 


-١‏ یاه لاه في كاد قلطم 


بعد أن نجح محمد بن طفج الاخشيد في الاستقلال بمصر ء عول على 
ضم بلاد الشام الى دولته ؛ كما قعل أحمد بن طولون من قبل ۰ وقد تجح 
ي تحقیق هذا الهدف »غير أن سيادته على بلإد الشام ما لشت أن تعرضت 
للخطر » يسبب كثرة القوى السياسية التي تتنازع السيادة على بلاد الشام 
ف هذه الفترة + ولنحاول في هذه السطور القليلة أن نستعرض جمود. 
الاخشيد وخلقائه في الاحتفاظ بببلاد الشام + 


١‏ - وبأتى قي مقدمة هذه القوى محمد بن رائق الخزري » الذي كان, 
يطمع في ولاية الشام » ويطسح أن بحصل عليها من الخليفة العباسبي ٠‏ 
وتتيحة للجهود التي بذلها في ذلك استطاع ابن رائق أن بحصل على تقليد 
بولاية الشام من الخليفة أثراضي + وتمكن بذلك أن ستعد عن المنازعات فيه 
بغداد التي كانت تتأجج نارها من أجل منصب أمرة الامراء ‏ وسار ف 
ريع الثاني نه FAFA ATV‏ الى أن أنى مدينة حلب ٩(‏ » وبدأت مند. 
دلك الوقت سلسلة من الصدامات بينه وبين محمد بن طعج الالخشيد ۰فقي, 
الحرب التي جرت بينهما قي بلدة العريش 7 + انهزم ابن رائق الى الرملة ء. 
ثم انطوی هذا التزاع بين الطرفين بعقد صلح بينهما © » على آن يحكم 
(۱) بيتشوف : تحف الانساء في تاريخ حلب الشهباء » طبعة بیروت. 

۰ ۰ ص ۲۸ . 
(۲) المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر » الطبعة الاولی ۱۲۰۳ > 

جزء ۲ » ص ۲۹۷ . 
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لايع 


"ابن رائق الولايات الشامية شمالي الرملة » وعلى أن يدفم الاخشيد إليه 
جز ية سئو دة قدرها مانة وأريعون آلف دینار 6 ۰ 


ج على ٠‏ : 
قوتهم تزايدت ف الغرب 2 وأصبح ق مقدورهم أن هددوه فيمصر ٠.‏ كم 
ما لبث ابن رائق آذ توف بعد عقد العاهدة بسنتین » وعادت يلاد الشام 
لحوزة الاخشید دون حرب 0© ٠‏ وفی سنة ۹46/۳۲۳ م استطاع أن 
بحصل على تقلید من الخببفة التقي بولاية مصر ۰ وحق توريث أمارتصا 


+ ما ليثت أن تعرضت سيادة الاخشيد على بلاد الشام لأطماع 
الحمدانيين الذين كانوا قد آسسوا دولتهم في الموصل ۰ وكان أحمد بن 
سعيد الكلابي قد ولى آمور حلب من قبل الاخشيد » فاستدعى قبيلته من 
تصد. لتکون عونا له ف الولاية والحكي ضف ۰ لكن أفراد عشيرته من 
آلکلاسین حسدوهة على هده الولاية ۰ وراسلوا سيف الدولة بن حمدان 
ليسلموا اليه حلب + ووجد ذلك هوى ف نفس سيف الدولة الذي كان 
نرق آن ارض الشهاء مي خبر مکان لتحقق أمنياتة 3 وقد حست أخاهة 
LANE POOLE : The History of Egypt in the Middle Ages )9‏ 
Vol. VI, London 1951 , ۰‏ 
LANE POOLE : Op. Cit., 2١ 84 . )۵(‏ 
10 أبن العديم : زیدة الحلب » حزء | » ص ۱۰۷ ب حسن محمود وأحمد 
الشریف : العالم الاسلامي > ص 1۳۹ - 
سامي الكيالي : سيف الدولة وعصر الحمدانیین » طبعة مصر 
5 ۶ ص ا . 
صيدة کاشف : مصر في عهد الاخشيدبين » طبعة آولی ۱۹۵۰ ص۲۹ 
Encyc of Isl Article » HALAB « , Vol. IL, ۲۰ I., p. 0‏ 


كت ات 


تاصر الدولة الحمدانى بولابة » فقال له : « الشام أمامك ٠‏ وما فيها أحد 
يمنعك » ٠‏ فسار الى حلب ودخلها فى سنة مسوم / ٤٤۹م‏ » ودخل 
الكلابيون ف طاعته ۰ 

وهكذا تبسر لسيف الدولة الحمداني أن یقیم لنفسه امارة في حلب » 
وأقام الخطبة للخليفة العباسي ال مستكفي » وبداً بذا كنزاع جديد »> 
ومنافسة على السيطرة علىبلاد الشام بين الحمدانيين والاخشيديين ٠‏ فمند 
وردت الانباء الى محمد بن طغج الاخشيد بدخول سيف الدولة الى حلب > 
آراد الحلولة دون بقاثه فيها » وابعاده عن بلاد الشام ٠‏ ولكنه آراد قبل أن 
بحاربه أخذ رأي الخليفة العباسي » فكتب إليه يستآذنه في ذلك ٠‏ غير أن 
الخليفة العباسي في ذلك الوقت لم يكن له حول ولا طول » ومن ثم اکتفی 
بآن آرسل خلعة الى الاخشيد وابته دليلا على تآبيده لهما ٠‏ 

ويذلك سنحت الفرصة لهاتين القوتين المتصارعتين أن تستقرا معا في 
بلاد الشام ۾ اذ أن مطامع سيف الدوله لم تكن تتحصر ف حلب وحدها » 
فقد كان بحلم ببلاد الشام كلها ٠‏ فما أن استقرت له الامور في حلب ء حتى 
سار الى حمص يريد دمشق + وبلغ الاخشيد ذلك فآرسل ال ىالشام جيشا 
مر بدمشق » وسار الى حمص حيث التقی سيف الدولة عند بلدة 
الرستن ٩‏ » وكان النصر لسيف الدولة » وتقهقر جيش الاخشيد الى 
دمشق » وخرج منها قاصدا الرملة ليعود الى مصر ٩”‏ » وسار سيف 
:لدولة في آثرهم يريد دمشق وعندما دخلها کتب الى آهلها کتابا قريء على 
منير السجد الأموي فيها »> وحملت نسخته الى الاخشيد ٠‏ وقد تضمن 
(4) تقع الرستن في منتصف الطريق بين حماه وحمص ۰ 

LE STRANGE : Palestine UnGer the Moslems, London 1890, 


. 520 — 519 .و 
0 سيدة كاشقا ٠‏ الر حع الساق 03 ص EE‏ 


0 ت 


حرص سيف الدولة على صيانة آرواح الأهالي 4 والممافظة على 
أمواليب ٩7‏ » 
۱ 

عزم الاخشید بعدها على المسير بنفسه للقاء سیف الدوله ٠‏ فاستخلفه 
على مصر اينه اون وحور 3 وسار على رأس حيش الى دمشسق 5 والتقی 
الفريقان ف قنسردن ف شوال سلهة مھ / مایو 0 8 ۰ وف اليداية 
كان النصر حليف سيف الدولة ‏ غير أن هذا النصر ما لبث أن انقلب الى 
هزيمة » ودخل الاخشيد حلب حاضرة الحمدانيين » واسترد دمشق » ولكنه 
على الرغم من ذلك رأى أنه من المصلحة أن يصالح الحمدانيين ۰ وتم الصلح 
دتهما على شروط منها : 
وأن يكون للاخشيد دمشش وأعمالها ٠‏ 

بت أن يدفع الاخشيد لسيف الدولة جزية سنوية ٩۱‏ + 

ولنا أن نتساءل عن الأسباب التي دعت الاخشيد الى عقد الصنح على 
ا ن اتتصاره على سيف الدولة ٠‏ ؟ من المرجح أنه 

الخطر الذي كان بحدق سصر من الفاطميين الذين تزایدت قوتهم 
ف ا مغرب 4 وأخذوا يرسلون الحمللات المتتالية لاحتلال مصر * 

ب أن تبقى الدولة الحمدانية حصنا منيعا بينه وبين الميز نطيين : فلا 


(۱۰) محمد حمال الدين سرور : سياسة الفاطمیین الخارجية ؛ طبعة 
۷ + ص ۱۱ . 
و محمد کرد علي #تخطط بو > جزء ١‏ »© طبعة دمشق ۱۹۲۵ 4 
ص ۲۱۱ - ۲۱۷ ۰ ۱ 
(۱۱) محمد حمال آلدین سر ور ٠‏ الرجع آلسایق + ص ۱۱5 ۰ 
LANE POOLE : Op. Cit., 9. 84 — 5‏ 


ت 


„4 7 


'يستظيع هؤلاء التعرض لأملاكه من وقت لآخر 
۱ ج ان هذا الاقليم يعد المجال الحيوي لاساع كان لايق 
الذین آسسوا دولتهم في في الوصل ۰ 

ديه أن اتتصاره لم يكن حاسا نید سبتظل قائمة الى إن 5 
النصر لسيف الدولة 215 + وقد توفي الاخشيد بعد ذلك » ورأى سيف 
الدولة آن نقض الصلح وأن ستغ ل فراغ دمشق ذم ره قوية بعد غاب 
الاخشيد وعودة جنوده الى مصر + فاتحه بحشه إليها » وسقطت في بده 
بعد أن استسلم إليه حاکها الاخشيدي » وبدأ سیف الدولة بمطالبة 
الأهالي بودائع الاخشد + فرأى هؤلاء ‏ أنه من المصلحة ‏ مكاتبة كافور 
في مصر واستدعاءه ٠‏ فجاءهم مسرعا » و نشب قتال بين الفريقين ٠‏ کان 
التضر حليف الاخشيدين > وتقهقر سيف الدولة إلى دمشق فحمص + 
وهناك جمع حيشا وعاد لهاحمة جنود الاخشیدین شمالی دمشق » فلحقت 
الهزسة ده وتقهقی بقواته حتی الرقة ه عند ذلك بدات المفاوضات بين 
الطرفین » وعقدت معاهدة الصلح بنفس الشروط التي كانت بين محمد بن 
SS‏ به فان 9 ل ۰ 


وساد الصفاء 2 QE)‏ + 


9 دكين تعر ضت سيادة الاخشيديين على بلاد الشام م للخطر من جاب 
القرامطة Er‏ هاجموا بلاد الشام ف نه ة er‏ يدم » وائتصر وا 


۱۱۲ حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي ؛ الطبعة السابعة 
۵ > حزء ۲ » ص ۱۲۱ . ۱ 

00 محمد جمال الدين سرور : الرجغ السابق » ص ۱۱۵ . 

(۱۴) محمد حمال الدين سرور : المرجع السایق » ص 1۱ . 

(6) سيدة کاشف : امرجع السابق » ص ۲۵4 . ` 


2 ۷۷ لم 


علیهم + ثم قاموا بهجوم آخر سنة 25۳۷/۵۳۵۷ على الحسن ين عبيد الله 
ابن طنج صاحب الشام » فتعهد لهم بأناوة سنوية كبيرة 2 » وقدرها 
ثلاثمامة ألف دنار كل سنة 250 ۰ وامتد بلك تفوذ القرامطة الى بلاد 
الشام ف أواخر عمد الاخشيديين ء وقد قام القرامطة بذلك بوحي من 
أنفسهم » ولم يكن ذلك باذن من الخليفة الفاطمي الذي كان يعتبر بالنسية 
لهم حتى ذلك الحين ‏ الزعيم الديني ٠‏ وهذا بدل على أن القرامظة 
بدأوا بعملون مستقلين عن الفاطميين + 

٤‏ كما استغل الروم في عهد الامبراطور تقفور هذه الأوضاع 
الضطرية في بلاد الشام ء فأغاروا عليها سنة 2۹0۸/۵۳۵۸ ٠‏ ولم يحدوا في 
البلاد من يقاتلهم » فسارو الى قلعة عرقة ٩‏ فملكوها ونهبوها وسبوا 
أهلها » نم قصدوا حص تأحرقوها » ورجعوا الى ساحل الشام فنهبوه 
وخربوه وكانت الأحوال قد وصلت بالبلاد وآهلها الى وضع لم يستطيعوا 
معه المقاومة » كما ازداد خوفهم من الروم بعد أن رآوا الامبراطور تقفور 


دخرب و نهب دون أن أحد (۱۸) + 


وقد نبهت هذه الحولة الناححة حكام الروم 4 وأشع رتهم تفع 
حكام اليلاد وسا كان يسودها من وضی ۰ فقرروا حصار أنطاكية في ذي 
الححة سنة مم«ه/ اکتویر ٩۹م‏ » وقد عملوا شنتی الوسائل للسسيطرة 


(۱6) حسن أبراهيم حسن » طه أشرف : المعر لدين الله » طبعة الإأزهر 
۷ 4 ص ۷۳ ۰ 
(15) القريزي : اتعاظ الحتفا باخبار الائمة الفاطميين الخلفا » طيعة ا مجلس 
الاعلى لش ون الاسلامية ۱۹۹۷ » ص ۱۸۱ - ۱۸۷ ء 
(۱۷) قلمة عرقة احدی القلاع باقلیم طرابلس - انظر : 
LE STRANGE : Op. Cit., p. 351 — 352‏ 


(18) این الاثر : الکامل‌نيا لتار بخ 4 المطبعةالمنيرية ۱۳۵۲ » جزء ۷ + ص۲۲ 


نت ۲۸ بت 


عليها + ولعبت خيانة أهل حصن لوقا 252 دورا کییرا في ذلك ء فقد حاصر 
ل ل مداه 

بو و ی من الروم » وآن یعسلوا على مساعدتهم 
ِ 


وق محرم ۱ ب«مه/ توقمیو هم ح اسر روم انطاكية » 
فساعدهم أهلحصنلوقا على دخولها »وم أن دخلوها جتی وضعوا السیف 
ق آهلها » وطردوا الشایخ والعحائز » وسوا الشبان بوالشایات » وهم 


يزيدوزعلى عشرين الف انسان ۳۱ ۰ 


وبعد فتيح! انطاكية اه کون الكثيفة الى حلب ؛ وكان 
بها قرعو ده السيفي غلام‌سیف الدو له۲۳۱۱ » فتمكنوا من ۳ ٠‏ و تحصن 
قرعو يه والأهالي بالقلعة فحاصروهم فيها » فخرج اليهم جماعة من أهل حلب 
واستقر لمر بم على هدنة مؤيدة ۳۲ في صفر سنة ۹ھ / دیسمبر 
ف ۲ على أن بحمل ۳ قرعوبه جزية عن 2 صغير وكبير من سكان 


(۱۹) حصن بالترب من أنطاكية و في بلاد الشام . 
| انظر ابن الاثير ادر السابق: » جزء لا » ص 34 . 

(۲۰) .ابن الاثير : الصدر السایق » جزء ۰۷؛ ص ۲۷ تب ۲۷ . 

(۲۱) قرعویه قلام سیف الدولة . استولی على حلب سنة ۳۰۸ ه وأخرج 

. سعد الدولةا منها وقبض عليه يكجور: وحبسه في القلعة‎ ٠. ٠ 
. ۳۷ انظر بيتشوف : المرجع السابق © ص‎ 

(۲۲) این الاثیر : الضدر السابق »> جزء ۷ »> ص ۲۷ . 

ب ۰ پبرش‌الدواذار : زبدة الفكرة في تازيخ الهجرة » مخطوطة بمكتية 'جامعة 
القاهرة رقم ۲۰۷۲۹ تب ۲۸۰۲۷ » جزء ه 4 ص ۲۱۰ . 

(؟) عمر كمال .توفيقْ.: مقدمات العدوان الصليبى > الامبراطور 9 
تزیمکس وسیاسته الشرقية » طبعة 431555 ص 1.5 


CANARD : Histoire De La Dynastie Des Hamadanids De 392 azira 
et De Syrie, 1951, p- 831 


0 


الواضع الى وقعت عليها الهدنة » مقدارها دينار واحد قيمته ستة عشر 
درهما اسلامية » وأن يحمل إليهم في كل سنة عن البلاد التي وقعت الهدنه 
عليها ستعماثة ألف درهم 547 ٠‏ كما شرطوا أن الأمير على السلمین قرعو هء 
وآن الأمر دعده لسکجور 4 وریعدهما لنصب ملك الروم أميرا بختاره مين 
سكان حلب 6 ولس للمسلمن أن نصوا آحدا ۰ وأن لا تخد م ن نصراني 
حزية فى هذه الاعمال إلا إذا كان له بها مسكن أو ضيعة + وشرطوا ایضا 
أنه إن ورد کی اسلامي يريد غزو الروم متعه قرعو به 4 وقول هو 
( امض من غير بلادئا » ولا تدخل بلد الهدنة ) » فان لم یسیع أمير ذلك 
الحیش قاتله ومنعه»وإن عجز عن دفعه کاتب ملك الروم تفت ار إليه من 
ددفعه ووه الى غير هذه الشروط التى تهر ضعف السلمین وتمادي 
الروم ۰ 
ویتضح من مجریات الحوادث أن قرعویه هو السترول عن عقد اتفاقية 
صقر ۹ 3 مسمير f‏ مع البيز نطيين وو دمن الرجح آن هذا الأمير 
قد واظ ب‌علی دفع الجزبه للبيز نطیین طبقا للاتفاقية المذكورة لکی تمکن من 
اللاحتفاظط مر کزه ۰ ما يوه الدولة الحمدانی فكان 5 اتحذ مقامه ف معره 
اللعسان » وأشرف على وونل آمارته علامه رقطاش وکان یی حصن 
بر زو به LLG‏ وامتتع E‏ الدولة عن دقع ما هو مقرر من الحزية على 
(54) ابن العدیم. : زبدة الحلب في تاريخ حلب » تحقيق الدهان»الحزءالاول 
ص ۱۱۲ بت ۱۱۸ . 
و ند کر سبط بن الحوزي في مرةة الزمان » مخطوطة مصوره بدار 
الکتب رقم 1 تاریج » جصزع 61١‏ ورقة ۳۹ هذه السلاد نتر تیب 
مختلف عما ذکره ابن العدیم . 
(fo)‏ بروزيه : حصن بقع على قمة مرتفعة > وهو عبارة عن قلعة صعغفيرة 
حصينة تقع الى الشمال الغربي من أفامية على مسيرة يوم واحد. . 
انظر ` ۱ ۱ ۳ ۱ 
LE STRANGE : Op. Cit., p. 421‏ 
س ٠کت‏ 


البلاد التى 5 ده 8 والتی هی جزء من امارة حلب ۰ وكان امتناعه عن ذلك 
سببا في أن امبراطور الروم تزیمکس ٩۳‏ عندما قام بحملته على الشام 
هاجم البلاد الخاضعة لسعد الدولة بما فيها حصن برزويه 20 ء 


كانت هذه هي آوضاع بلاد الشام عندما فكر الخليفة العز لدين الله 
الفاطمي في فتحها ٠‏ حمدائيون واخشيديون بتصارعون ۰ وليس هذا 
فحسب ‏ بل إن الصدانین أنفسهم كانوا في خلاف مخ مواليهم مثذ وفاة 
سیف الدولة.» وقرامطة بحاولون السيطرة علی البلاد ؛ والحصول علی اكير 
كسب مادي منها + و بیزنطیون قد نهضوا في عهد الاسرة المقدونية » وحاولوا 
أن ستنلوا هذه انظروف » فآغاروا على بلاد الشام » واستطاعوا اقتطاع 
آجزاء منها » وفرض نفوذهم عليها + 


ولتحاول أن نستعرض ‏ ف شيء من الابجاز .س العوامل التي آدت 
الى قيام الفاطسين بفتح بلاد الشام > وأثر هذه العوامل على الفتح وعلی 
السيادة الفاطمية على بلاد الشام * 


(۲). بوحنا تزیمکین ؛ العروف عند العرب بانس بن الشمشقيق . 
انظر ب أبن الشحنة : الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب » طبعه 
بروت ۱۹۰٩‏ ص ۲۲۰ . 
س عبد العز یز سالم : طرایلس‌الشام في التاریخ » طبعه ۷ ص۰۲ . 
(۲۷) عمر كمال : الرجع السابق » ص ۱.1 . 


س ١ت‏ 


هذا و يسكننا أن نلخص الاسباب التي دعك العاطميين الن نیام : بقشح 
الشام علی التحو التالی : 

أ رغية الماطميين د وخاصة المعر ب في احتلال بلاد المنرق بعك 
فلح مصر + وکان علیهم آن شنوا بفتح | الشام ليتخدوا منها را يعبر و نه 
لعتح بعداد نسسها 3 وكان الخليفة الفاطسي ا سني آنصاره يمتح دة 
ودخول 00 ا قدم 
لهم طيقا من أ اثلا لهم : هدا تفاح حاءنا م ن المشرق ء من البلدالذي 
E‏ مله م و الله عليهما 6 ومن الضياع التي كانت لهمااء 
ودفع الى كل واحد متا شنا منه ٠‏ بوقال : تبركوا به : فأنه نرجو ال شاء 


أن تحنوه معنا بأيديكم 7 وقد أنحز الله لنا وعذام هه وأهلك عدو نا وف له ( ۰ 


وتتأكد رغبة الفاطسی في القضاء على الخلافة العباسية واحلال بداد 
محل المهدية بعد فتح مصر ثم الشام ف ذلك الحديث الطريف الذي دار بين 
ا معز في مصر ورسول الامبراطور البيزنطي قاثلا له : ( أتذكر اذ أتيتني 
رسولا وها بللهدية قات يك تدخلن علی واا بمصرمالکا لها ء وان آقول 
لك نتدخلن علي بغداد وآنا خليفة ) . ۱ 


(۱) حسن ابراهیم حسن وطداشر ف 0 المعز لكين اله القاطمی؛ ص٤‏ ۱۷/۱۱۷ + 


۳۳5 i E 


۲ ب آلضرورة السياسية والحريية كانت تقتضي من الفاطميين ب 
اذ م تع ممه أن داو یریم ربلد لام وم تف تاد 
الحقيقة عن جوهر الخقلي 0 » اذ أنه كان بری ا آنه لا بد لتأمين حدود مصر 
ن ناحية الشمال !! لشرقي للوقوف في ق وجه الروم والقرامطة » ولنتتحقق 
ذلك الا تح العام ٠‏ كما أن فتح اشام سوف چیه این من الناحية 
البحرية السيطرة على الحوض الشرقي للبحر لللحر المتوسط ٠92‏ 
وقد تضمن كتاب الامان الذي ۳ للمعريين إشارة واضحة الي 
خطر القرامطة الذين اجتاحوا بلاد الشام“ ءوآوقعوا الهزيمة بقوات 
الاخشيديين سنة ۵5۷/۵۳۵۷ 4 وأخذوا هددون فصر + فحاء فيه ) وهو 
أنه صلوات الله عليه ب لم يكن اخراجه العساكر المنصورة » والجيوش 
الظفرة الا لما فيه اعزازكم وحمایتکم » والجهاذ عنکسم اذ قد تخطفتكم 
الابدي واستطال عليكم الستذل » وأطعمته نفسه ف الاقتدار على بلدكم ف 
هذه السنة » والتغلب عليه » وأسسر من فيه » والاحتواه على نعمتکم 
وأموالكم » حسب ما فعله في غيركم من أهل بلدان المشرق + وتأكد عزمه 
واشتد كليه فعاحله مولاتا وسيدتا أمين الو منين صلوات الله عليه باخراج 
العساكر ا منصورة ٠‏ وبادره با تاذ الجيوش الظفرة دونکم ومجاهدته‌عنکم 
وعن كاقة المسلمين لدان الشرق » الذین عمهم الیغزی » وشمتلهم الذلة» 
واكتنفهم اللصایب ) © + 
(۲) عن سيرة جوهر الصقلي آنظر صلاح الدين الصفدي : امراء دمشق في 
الاسلام ؛ طبعة دمشق ۱۹۵۵ ٠‏ تحقیق صلاح الدین النجد » ص ۲ . 
Encyc of Isl. Article » Djawhar < , Vol. 1.. 2: 1] , 8‏ 
9 حسن ابراهیم حسمن : الدولة الفاطمية قي آلفرب ومصر وسورية وبلاد 
العرب » الطبعة الثانشه ۱۹۹6 » ص ۱۵۱ ۰ 
6 ان لتوضيح: مو قف القرامظة © قيما بعد + ص ٩‏ ۶ .وص 9۳ 
(۵) پیپرس الدوادار PIE‏ و 2-9 ۱ 
۷ جزم ۱ 0 و ا 
۷ مت موقف امراء العرب م ۲ 


كما وردفيهذا الامانأيضا(ولكم علي أمان اللهالتام العام الداثم التصل 
الشامل الكامل التصدد المتأكد على الایام وكرور الاعوام ف ا 
وأموالكي وآهلکیم‌آن لا يعترض عليكم معترض : ولا تحنى كل 
sS‏ وتحرسون 
ويذب عنكم » ويمنع منكم منکم » فلا بتعرض الى أذاكم ولا يسارع أحد في 
الاعتداء علیکم ) ۰ 

۳ ا متاق الاقتصادية التي سکن أن تحنيها الدولة الفاطمية من 
خيرات بلاد الشام » وقد كانت حاصلانها متممة لحاصلات مصر + 


- آراد جوهر الصقلي أن يبعد جعفر بن فلاح بهذا الفتح عن مصر 
خشية أن نافسه 5 في حکمها » لما اشتهر به جعفر من الشجاعة وحسن القيادة 
٠٠٠‏ وقد كان حش دوق قيب اه د رون ٠‏ قلما قدم جعفر معه الى 
مصر سيره جوهر الى بلاد الشام في العساكر ٠‏ ولا ملك دمشق شمخت نفسه 
عن مكاتبة جوهر » فأنهذ کتبه من دمشق الى العز وهو بالمغرب مباشرة » 
يذكر فيها طاعته » ويصف ما فتح الله للمعز على يده + فغضب ال معز لذلك 
ورد كتبه كما هي مختومة : وكتب إليه ( قد أخط أت الرآي لنفسك » نحن 
قد أنفذناك مع قالدنا جوهر » فاكتب إليه > فما وصل منك الیتا على بده 
قرأناه ؛ ولا تتحاوزه بعد ٠‏ فلسنا نفعل لك ذلك على الوجه الذي أردتهوإن 
كنت آهله عندنا » ولكننا لا نستفسد جوهرا مع طاعته لنا ) ٠‏ فزاد غضب 
ا 
أدرك المعز رغبة البيزنطيين في انتزاع الاراضي التابعة للدولة 
ایآ أدرك اجيج شمتما ‏ كان ابي لير قد هون 


۱ محمك جمال الدين سرور - سياسة الفاطميين الخار حية © ص ۱۱۸ ۰ 


)¥( القر بزي : الخطط المقريرية » مطيعة النيل بمصر ۱۳۲6 هام جزء 
؟ » ص ۲۰۱ . 


مت ۷6 س 


في البلاد » واحتلوا بعض الدن والثغور مثل طرسوس »ء وانطاكية » وأذنه40) 
والصيصة ° وغيرها ٠‏ ورأى المعز بمقدرته السياسية أن يستغل تلك 
الفرصة ء وما أصاب المسلمين من متاعب ف هذه البلاد 202 بأنيظهر نفسه 
آنه لايقلعن‌العباسيين حماسا في الدفاع عن الاسلام » وخاصة حينما يروئهقد 
أعلن الجهاد ضد البيز نطيين ٠‏ كما ويبرز أمام سكان هذه الجهات کمخلص 
لهم من قيضة الاعداء البيز نطيين » وخاصة وقد ظهر للملا ضعف العباسيين» 
وعدم استطاعتهم مقاومة البيز نطيين » وقد غلب ينو بوبه عليهم وأصبحوا 
ولا حكم لهم معهم ٠‏ 

وقد انشد ابن هانی» مخاطباالمعز مبيناالاوضاع فيبلاد الشام‌والفراق 
في تلك الفترة + وضعف القائمين في الامر عن حمايتها فقال : 


فمدينة من بعد أخرى تستبى وطريقه من بعد آخری تقتفى 

حتى لقد رجفت ديار رييعة ٠‏ وتزلزت أرض العراق تخوفا 

والشام قد أودى وأودى أهله الا قليلا والححاز على شفا 00١2‏ . 

(۸) آذنه : تقع على ضفة نهر سيدون والی غربه » بينها وبين انطاكية ثلائثة 
أميال. ويقال بانه أعيد بناء هذه المدينة في ستة ۷۰۸/۵۱ وسکنتها 
فرق من خراسان ٠‏ والمدينة وهي وكأنها النصف الآخر لمدينة المصيصة 
وهي مدينة جميلة أراضيها خصبة 5 
انظر : 383 — 382 .9 LE STRANGE : Op. Cit,‏ 

> المصيصة : تقع على على نهر سیحون بين انطاكية » وتركيا اليوم‎ )٩( 
. أميال‎ ٩ بینها وبين ذنه جسر طوله‎ 

LE, STRANGE : Op. Cit, p. 382 س انظر: 383 مت‎ 

٩‏ أبن تغري بردي : النجوم الزاهرة قي ملوك مصر والقاهرة ».طبعة دار 
ألكتب ٠‏ جزء ع 3 ص ۷۲ + 

(۱۱) ابراهيم خلال : العز لدين الله طبعة ۱۹66 » ص ۱ . 


س ۷۵ تب 


ولا شك أن هذه الاسباب محتيعة أغرت خلفاء الفاطميين بالسعي 
للسيطرة على بلاد الشام > وخاصة اذا ما علمتا أن للفاطمییخ أطماعا تتعدی 
شمال افريقية الى القضاء على الدولة العباسية بالذات » وتقويض دعام 
خلافتها » واتتزاع زعامة الاسلام منها ٠‏ 

ش + اغا Xx‏ 

وقد استطاع جوهر الصقلي قاقد العز لدين الله القاطمي أن يفت 
فر ر في سنة ۳۵۸ ه/رحكة م ٤‏ ل ل 
على متابرها للخليفة الفاطمي .بدلا من العباسي ‏ ومن ثم بدا التفكير 
جديا تي فتح بلاد الشام » كمقدمة للسيطرة على العراق » والقضاء على 
الدولة الساسية » ولتحقيق ذلك سير جوهر الصقلي القائد جعفر بن فلاح 
الى الشام ٩۳‏ + 


وف تلك الائناء كان الحسن بن عبيد الله بن طعج الاخشيدى 029 
واليا على الرمل‌ودمشق ٠‏ فلما بلغه‌دخول جوهر الصقلی الى مصر »وتيت 
أقدامه قيها » ترك دمشق بعد أن استخلف عليها شمولا مولی كافور 
الاخشيدي 297 » ونزل الرملة وتأهب لقتال من يسير اليه من مصر ٠‏ وقد 
(۱۲) جعفر بن فلاح فاتح بلاد الشام للخليفة الفاطمي المعز لدين الله » وهو 

اول أمير وليها للفاطميين . وساعد جوهر في فتح مصر . ثم سار لحربه 

خواصه خلقا كثيرا وذلك في ذي القعدة سنة ۲۷۰ ه . 

نظر الذهبي : تاريخ الاسلام »> مخطوطة بدار الكتب رقم ۲ تاريخ » 

حزء ۲۱ » ص ۲۸۷ ۰ 
ان مداخ ن ی 

دمشق » مخطوطة بالمكتبة الظاهر بة في دمشق رقم ۹ حزء ‏ » 

ورقه ۲۲۵ ۰ 


(15) مسکو به : الصدر السایق » جزء ۲ » ص ۲۵۷ . 
مت محمد حمال آلدنن سرور + سناسة ااي العاوجية 2 من 5 


:مت 


أرسل أثناء وحوده نالرمله ملة الى عامليه على دمشق وبيت المقدس يطلب من 
كل منهما ارسال مدد له . غير أن كلا منهما تقاعد عنه > مما كان له أسواً 
الاثر في موقنه ٠.2900‏ 

وقد حارب جعفر بنفلاح الاخشيديين في ثلاث معارك كتب له النصر 
فيها جميعا «ففي مدينة : الرملةدارت المعركة الاولی مع الحسن الاخشيدي ٠‏ 
وكانت المعركة حامية » وصمد الحسن الاخشيدي في البداية » ولكنه ما 
لبث o‏ القالمیین ‏ وخاصة بمد أن فیح جعفر سن 
فلاح في فى أن عرر تعباله مرسلا اليهم كتبه بدعوهم فيها الى طاعة العز ۰ 
وقد نجح جعفر في خطته هذه » بودارت الدائرة على الحسن الاخشدي في 

شهر ذي الحجة سنة ۲۰۸ه/ اکتوبر كوم 015 + بل إنه وقع أسيرا في مد 
MENS‏ 
ابن فلاح الى الفسطاط » حيث سيق الى بلاد المغرب » وظل بها حتى مات ۰ 
هذا ويمكتنا أن نرد هزبمة الحسن الاخشیدی الى العوامل الآنية : 


۱- إن كثرة حرويه مع القرامطة ذهبت قوانه وأضعفته » وخاصة 


(۱) الدواداري : الذرة المضيئة في أخبار الدولة الفاطمية » وهو الجزء 
السادس من كتاب كنز الدرر وجامع الغرر 3 تحقیق صلاح الدين 
النحد » ص 1۲۱ ۰ 

بت 9 : الصدر 0 ؛ جزء 17 4 ص mi‏ 

ب هذا ویذکر بحیی بن سعيد الانطاکي : التاريخ الجموع على التحقیق 
والتصديق » ضمن مجموعة Orientalis‏ 22010923 ¢ طبعة باريس 
۲ ( جزء ۲ » ص ۲۹ ) أن جعفر بن فلاح دخل مدينة الرملة في 

ب بينما بذكر القريزي : في كتابه ( اتعاظ الحنفا » طبعة المجلس الاعلى 
ص ۱۲۳ ؛ أن الحسن الاخشيدي حاربه في الرمله وأسره قي رجب 
سنة ۲۵۹ ه ) + 


س ۷ س 


اليزيمة التى ليها قبل قتاله للفاطميين مباشرة ٠‏ آذ أنه عندما تأهب لحرب 
فاطق الذیم احتلوا مقس د اكه ال الرملة 4 وردت له الخعبار بان 
القرامطة قد ساروا من بلدهم قاصدین اليه » فلقيهم الحسن الاخشيدي » 
وانهزم أمامهم ه وانتمی القتال بعقد صلح بين الطرفين + ومکث حيش 
القرامطة على الرملة ثلاثين بوما » ثم رحاوا عنها بعد أن صالحهم الحسن 
وصاهرهم ٩‏ ء وکان نهذه الهزيمة آکبر الاثر في نفس الفاطمیین الذين 
استصئروا شأن الحسن واستشمفوه ء وأرسلوا إلبه جيوشهم ‏ ۰ 


۲ س تقاعس زجاله عنه » بل خيانتهم له + ققد خلف تمولا على دمشق 
ثم طلب منه نجدة فلم يفعل وتقاعد عنه ۰ بل كان في تفس الوقت یکاتب 
جوهراً الصقاي وبعده المساعدة ٠.‏ كما تمکن جعفر ين فلاح من استمالة ابن 
ملهم والي طبرية وخداعه ؛ فتقاعد عن نصرة الحسن ۰ وقد سار سيرتهما 
الصباحي والي ست المقدس 4ء 


في کنبه التي أرسلها اليهم وسدهم بالاحسا ناذا ما دخلوا في طاعة العز(*۱. 


وهي فتح طبرية » فبنى عند جسر الصيرة "© قصرا له » لیحارب من هناك 
)1¥( اندواداري : الصدر السایق » ص ۱۲۲ . 

5-5 الثريزي ٠‏ اتعاظ الحنفا » نفس الطبعة » ص ۱۲۳ . 

(۱۸) الدواداري : الدرة المضيئة » ص ۱۲۲ - ۱۲۳ . 

(19) آلقر بزي : اتعاظگ الحنفا » طبعة الحلس الاعلی » ص ۱۲۲ . 

(۲۰) الجسر الذي بشرف على مدينة طيرية . 

ب أنظر الدواداري : المصدر السابق ؛ ص ۱۲۵ . 


۲۸ بت 


3 


كل من فاتك وملهم ؛ ولم نتعرضا له ؛ بل انهما أقاما الدعوة للمعز فيطبريةء 
وهكذ! دخل جعفر طبرية » دون أن يلقى مقاومة تذكر من أهلها ۲۳۲ ٠‏ 


روح العصبية بين القبائل العربية ببلاد الشام ليبث الشقاق بينهما ويستعل 
ذلك في القضاء على أعدائه + ويضعف بذلك الفريقين » فيتمكن من تحقيق 
آهدافه ۰ وی هذا الصدد تجح ف أن ستميل اليه قبيلتي مرة (TT)‏ 
وفزاره 9 » ونتفق معهما على قتل فاتك غلام ملهم ب على الرغم من آن 
ملهما لم يتعرض له ودعا للمعز في طبرية ‏ وأحاطوا به فلم یجد بدا من 
قتالهم » وجرد سيفه وقال « غدرتم وتقضتم الايمان » وضرب رجلا منهم 
فقتله » ولکنهم استطاعوا أن مسکوه وشتلوه 59 ,۰ 


وعلى الرغم من أن جعفرا هو الذي أمر ,یقتل فاتك » فقد أظهر عدم 
رضائه عن قتله » وادعى أن ذلك كان بغير ارادته » وقبض على القتلة » 


(۲۱) ابن الوردي : تاريخ ابن الوردي » جزء ۲ » ص 5514 . 

ب العيني : عقد الحمان في تاريخ اهل الزمان » جزء ۱٩‏ ؛ مجلد ۲ © 
ورقة ۲۲۲ . 

8 محمد كرد علي : خطط الشام » طبعة دمشق ۱۹۲۵ ؛ ص ۲۲ 5 

م بوسف الياس الديس : تاريخ سورية » اطبعة العمومية بيزوت 4۱۹۰۰ 
محلد ۲ » ص ۲۹۸ . 

(۲۲) بشو مرة من قيس عیلان من مغر من العدنانية . 
انظر : ابن حزم الاندنسي : حمهرة آنساب العرب > طبعة دار المعارف 
۲ + ص ۲۵۲ + 1۸۱ ۰ 

۳۶ بنو قزاره ابضا من قيس عیلان من العدنانية - 
انظر : ابن حزم الاندلسي : الصدر السابق ص ۲۵۵ ت ۲۵۹ . 

5 عمر رضا كحالة : معجم قبائل العرب القدىمة والحدشة » حسزء ۲ > 
ص ٩۱۹ = ٩۱۸‏ ۰ 

(۲6) الترنزي : اتعاظ الحنفا ؛ طبعة الحلس الاعلی للشوون 
الاسلامية » ص ۱۲۳ . 


س ۹ س 


وبعث بهم الى ابن ملهم ۰ وقال له : « هوّلاء الذين قتلوا غلامك » فقإل 
« هو غلامى وقد بوهبته » ۰ وأطلق الذين قتلوه » لانه كان يعلم أنهم ما 
قتلوه الا بعلم من جعفر وباذنه + وأنه لو قتلهم لقتل بهم ٩‏ .. 

3 بدأت المرحلة الثالثة من الفتح الفاطمي للشام بالتحرك نحو دمشق » 
و مدن ابي الفاشيين » اذ يمكن اتخاذها مركزا هاما 
للانطلاق منها نحو داد ٠‏ وكان آهل دمشق قد ألم بهم الذعر يعد أن 
عرفوا اتتصارات القاطميين في الرملة » ويما وصل الى ا 
الحسن بن عبيد الله بن طفج وجباعة من أصحابه وحملهم الى الديار 
المصرية 950 ۰ ثم نبا خضوع طبرية لطاعة جعفر بن فلاح دون قتال » فخشوا 
بأسه وخافوه ورآوا أن پرسلوا اليه وهو ما زال ف طبرية ب جماعة من 
كبار رجالهم يطلبون منه الامان » ومتمم عقيل بن الحسن بن الحسين 
العلوي ۰ واين أبي بعلي لعباسي ۰ ووصل هؤؤلاء الى طبرية يوم مقتل 
ذاتك » وكانت الفوضى فد عمت فيها ذلك الیوم ٠‏ فلم بحسن جنود جعفر 
؛ستقبالهم ء بل آخذوا وسلبوا ما عليهم 6 وهددهم الحند بالمسير ایهم 
دمشق ٩۳‏ + فعادوا دون آمل خائيين » بوآظهروا لاهالي دمشق ما فعله 


حنود الفاطمیین بهم فاستاوا ونفروا منهم ٩‏ ۰ 


وقد استمر جعفر في سياسة ضرب القبائل بعضها ,ببعض » وآراد أن 
بزيح من طريقه الى دمشق بني عقيل الذین کانوا بسیطرون على حوران 


+ ۱۳۱ 155 الدأوداري : المصدر السسابق » ص‎ (f o) 

(55) این كثير : البدابة والنهاية في التاريخ » مطبعة السعادة في مصر > 
جرء ۱۱ )ا ص ۲۱۷ . 

توا ور : الصدر السابق » ص ۱۲۲ 


سب القربزي ٠‏ اتعاظ الحنفا » طبعة الجلس الاعلى » ص ۱۲۲ 


سا مات 


والبثينة ۵ » فاستغل ولاء قبائل مرة وفزارة له وأرسلهم لقتال بنيعقيل» 
وأرقدهم بجنود من الفاطميين يساعدو نهم اذا اقتضى الامر ذلك ۰ وكان 
زعيم بني عقيل في المنطقة ظالم بن موهوب العقيلي <“ ه واستطاعت مرة 
وفزارة الانتصار على بني عقيل ۰ وانهزم هتولاء فارين شمالا نحو حمص > 
فتبعوهم إليها ء وقي آثناء عودتهم مالوا الى غوطة دمشق » وبدأوا بالسلب 
والنهب » ثم نزلوا بظاهرها واستمروا في أعمال النهب والتخريب + فثار 
عليهم أهالي دمشق وقائلوهي وقتلوا منهم عددا كثيرا 2 + بوكانت هذه 
أول أعمال أهالي د شق العدائية ضد الفاطمبين وأنصارهم من القبائل + 
وهكذا انهزمت قبیلتا رة وفزارة أمام ثورة الاهالي في ۸ ذ ي الحجة من 
السنة نفسها » ولحقوا بطلائعجعفر بن فلاح » وساروا معهم الى دمشىق ٠"‏ 

هذا ويحب أن لا نتسی هنا أن فذكر ما تميزت به هذه المرجلة الاخيرة 


(9؟) اليثنية : منطقة تقع قرب الصحراء في الشام ويتبع الیها منطقة جبل 
جرش . أكبر مدينة فيها أذرعات . وهي تبعد عن طبرية مسبيرة يومين» 
ومسيرة يوم الى عمان . وتبعد ٤‏ ميل عن الصئمين . 
انظر الدواداري : الصدر السابق » ص ۱۲۷ ء 

LE STRANGE : Op. Cit., p. 3 سب‎ 

(۳۰) ظالم بن موهوب العقيني تغلب على دمشق مرة سنة ۲۵۷ ه » ثم تغلب 
علیها سنة ۲۰۸ ه ثم ولاه علیها الحسن بن إحمد القرمطي سنة 
.”اه ولكثه ما ليث أن قيض عليه بعد عودته من الاجساء سسنة 
۱ ه 4 واستطاع ظالم أن بتخلس من السجن » وهرب الى شط 
الغرات الى حصن له هناك » ثم رجع الى دمشق بعد أن كاتب 
الفاطميين » وولى عليها في سنة ۲۳۹۲ ه ؛ وأقام بها الدعوة للفاطميين . 
ثم رحل عنها يعد وصول أبي محمود المغربي الى دمشق واليا . 
انظر ابن عساكر : تاريخ دمشق » مخطوطة » جرء ۸ » ورقة ۲۱۳ . 
واين بدران : تهذيب تاريخ اين عساكر » جزء لا » ص ۱۱۷ ۰ 

(۳۱) التريزي : اتعاظ الحنفا »> طبعة المجلس الاعلى » ص 155-178 ۰ 

٠. ۱۲۷ الدواداري : المصدر السبایق » ص‎ (YT) 


81م 


من الفتح الفاطمي لبلاد الشام ‏ وآعني مها فتح دمشق ‏ من مقاومة 
شعبية شاملة قادها أهالي دمشق في بوجه جعفر وجنوده ٠.‏ فقد توحدت كلمة 
الاهالي عا ىقتالهم على الرغم من أنهم قد أصبحوا دو ون أمير ددير شو نهم 
وبوحد کلمتهم بعد فرار شمول الاخشيدي متها والتحاشه إلى حعفر بن 
فلاح» وقد تركهاوترك الاهالي بهاوهم بحاحةشديدة الىوال أو و آميرشودهمء 
وکان لذلك آثر كبير في انتشار الفوضی ی المدينة وسيطرة ة الاحداث وحاملي 
السلاح فيها » الذین قاموا بدور كبير في هذا الصراع 59 ۰ 


وقد دارت رحى الحرب بين جنود جعفر وأهالي دمشق ٠‏ وعلى الرغم 
من أن الدمشقیین انهزموا إلا آنهم استطاعوا بسعونة جلد الاخشید الوقوف 
بضعة أيام في وجه جعفر بن فلاح وجنده من الغاربة » ومن انضم اليهم 
من القبائل العريية بالشام » وتسکنوا من قتل عدد كبير منهم ۰ وقد أثبت 
أهالي دمشق بهذه المقارومة الرائعة »> وهذا الصمود منذ البداية أنهم لسن 
يرضخوا للفاطميين ۰ 


وعلى الرغم من هذ! الصمود فقد أدرك أهالي دمشق ب بعد تلك 
المزيمة ‏ أنه لا قدرة لهم على الوقوف ف وجه الحند الفاطمى » ورأوا أن 
يقابلوا جعفر بن فلاح لاجراء مفاوضات معه » فكرسلوا اليه بعض رجالهم » 
لكن جنوده من المغارية أهانوهم بوسلبوهم ثيا بهم + وكان لهذا العمل أكبر 
الاثر في تفوس الاهالي © .. 


ولم تكن هذه هي الرة الوحيدة التي قام بها جنود الفاطميين بمثل 
هذه الاعمال + فقد تكررت اعتداءاتهم على الاهالي » وكثر عبثهم وسوء 


(۳۲) المقريزي : اتعاظ الحنفا » طبعة الجلس الاعلى: للشؤون الاسلامية 
ص ۱1۲ . 


) محمد جمال الدين سرور : سياسة الغاطميين الخارحية + ص ۱۱1٩‏ ۰ 


ات 


معاملتهم لهم » حتی سخط علیهم أهل دمشق ۰ فقد سبق لهم أن اما نوا 
مشايخ دمشق عندما قصدوا جعفرا في طبرية للاتفاق معهم وسلبوهم ما 
عليهم » وكذلك نهبوا سکان الغوطة حين قاموا بهجومهم على بني عقيل 
بمساعدة قبائل مرة وفزارة ٠‏ وتلا ذلك أهاتتهم للوفد الذي. خرج لمقابلة 
جعفر بعد أن أحاط جنوده بدمشق » فسلبوا ثيا بهم وقتلوا بعضهم ء وعلم 
الاهالى بذلك بعد أن أعان ما فعل الجند بأفراد الوفد من فوق منابر 
دمشق » فكرهوهم قبل أن يبدأ حكمهم لدمشق ٠‏ كما ألهب الخلاف 
المذهبى بين الطرفين حماس الدمشقبین الستة لقتال الفاطميين من الشبعة 
الاسماعيلية © . 


ومهما يكن من أمر فان جعفر بن فلاح استطاع دخول دمشق في محرم 
سنة ۳۵۹ ه/ نوفمير ٩0۵‏ م۰ وأقام الخطبة فيها للمعز الفاطمي » وقطع 
خطبة الخليفة العباسي المطيع لله ۳۱ ( ۳۱۳۰۲-۳۳۵ ه/ ٩۷۳-۹۵۵‏ م )۰ 
وبدأت منذ ذلك الحين سلسلة من الثورات التتالية التى كان يذكى ارها 
عدة آسباب » ویلهیها الغلاف الذهبی » فد كان سکان دمشق من الستیین 
المتحمسين ضد الفاطميين ومعتقداتهم » ولم يرضخوا للفاطميين الا بقوة 
السلاح » التي كاذ تدائما وآیدا مسلطة فوق رووسیم "° ۰ 


LANE POOLE : The Story of Cairo , 7 
. 1١١ س محمد حمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارحية » ص‎ 
. 1۸ عبد العزيز سالم : طرابلس الشلام » ص‎ 
. ۲۳ ص‎ » ٤ ابن تغري يردي : الصدر السابق ؛ جزء‎ )95( 
Encyc of sl : Article » DJAWHAR « , Vol. I., 2: 11, 2: 8 
Lane Poole : Egypt in the Middle ages., p. 8 ۱۳۷ 
Encyc of Isl : Article » FATIMIDS « , Vol. IL, ۳. 1., .م‎ 0 


مب هب 


وطن جعفر أن الامور هدآت بعد أن فتح دمشق ودخلها ء فترکی | 
وعاد الى الرملة ۲۳۸ ٠‏ فاستغل أغل دمشق غيابه » وثاروا برئاسة الشريف 
أبن آبي يعلى (۳۹ ء الذي جمع أحداث دمشق ؛ وساعده العوام + فلبس 
السواد وخطب للخليفة العباسي المطيع لله وقطع خطبة المعمز لدين الله 
الفاطمي 7 » واضطر حعفر بن فلاح آن نود ثانية لقتال الثائرين ف 
دمشق + ولم يستطع هوّلاء الصمود طو بلا آمامه عفد انهزم الشر یف الذي 
كان يحرضهم على القتال ويامرهم بالصبر » واضطر الى المرب من دمشق 
الى بغداد ۰ وأراد جعفر القبض عليه » فحعل لمن يأتيه به مائة لف درهم : 
فجيء به وهو ف الطريق “ ۾ 

وعندما رأى الاهالي ذلك شعروا بعجزهم عن مقاومة حعفر ء فعادوا 
لطلب الصلح منه ۰ بوکان بعدهم بالعفو والصلح ء بیتما كانت عساکره تعيث 
ف دمشق » وتنهب المنازل ۰ ولم یستطع السکان کیت أعصابهم وتهيدئة 
ثائرة نفوسهم ضد من عتدي عليهم » فثاروا وقتلوا عددا من الحنود 
الفاطميين ء وآرادوا تحصین الدینة خوفا منهم » فحة, وا الخنادق ٠‏ ولكن 
ثورة الاهالي هذه لم تستطم الثبات آمام جیوش جعفر بن فلاح الدججة 
بالسلاح » فعادوا لطلب الامان ۰ و کانوا دلحون على جعفر في ذلك » وهو 
بستعلي علیهم » الى أن قبل آخیرا بعد أن شرط علیهم أن بخرجوا إليه 
ومعهم نساؤهم مکشوفات الشعور بتسرغن ف التراب بين يديه لطلب 


(۳۸) أبن تغري بردي : المصدر السابق » جزء ؟ > ص ۲۲ . 

(۳۹) ابن كثير ۰ المصدار السابق » حزء 11١‏ ص ۲۹۱۲ 

(.4) این الاثر : الصدر السابق » جرء لا » ص ۲۱ . 

209 ابن خلدون : العبر ودنوان البتدا والخسر ؛ طبعة المطبعة الاميرية ببولاق 
5 4 مجلد € » ص ۱ ۰ 

(۱) أن تغري' بردي : الصدر السابق » جزء ؟ » ص ۲۲ + 


45 سه 


العفو + فقالوا له « تفعل ما ول القائد » ۳ ۰ ثم أخذوا لحون عليه 
بالرجاء لعله یعفو عنهم » فهدأت ثاثرته ٠‏ وجرت مفاوضات بين الطرفين 
تقرر على اثرها انهاء الثورة في دمشق ضد الفاطميين » واحراء الصاح على 
أن بدخل جعفر بن فلاح يوم الجمعة للصلاة في الجامع ۰ 

وبذلك انقطعت الخطبة للخليفة العباسي المطيع » وعادت الخطبة ثانية 
تلمعز الفاطمي في المحرم م سنة ۳۰ھ / نوقمير ٩۷۰‏ م ۰ 

لم ينقطع عبث جنود جعفر بن فلاح بالاهالي ولا نهبهم وسلبهم هم ٠‏ 
ويظهر أن ذلك يعور ا ل ا ا لجنوده » التي 
یخل أنه كان ,امرض بلکف عن ذلك قل نیو ته ولا امون بأمره القلة 
ا + فقد قام جنوده بعد هذا الاتفاق الاخير بنهب الاهالي واتتماك 
حرمة المتازل وسلب ما فيها ۰ ولم كن تاستطاعه آهالی دمشق السكوت 
على مثل هذه الاعمال » فثاروا عليهم ثانية » وقتلوا خلقا كثيرا منهم ٠‏ وخاف 
الاهالی من اتنقام جعفر فارسلوا اليه مشايخ البلد لطلب الصلح + فا نکر 
عليهم ذلك وقال لهم (دخل رحال أمير الوّمنن للصلاة فقتلتسوهم) وهددهم 
تان E GG E a‏ 
بآقوالهم » حى استطاعوا أن بحصلوا منه على وعد العفو مقايل دفع دره 
من قتل من رحاله » وكانت كبيرة جدا حتى أنها لما جمعت لدفعها أفقرت 
الاهالی ۳ ۰ 

وبعد هذه الثورات المتكررة ٠.‏ رأى جعفر بن فلاح أنه لن + تنب له 
الامر الا بالقضاء على زعماء الفتنه » فقبض على جماعة من القوم وضرب 
ب محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية » ص ۱۱۹ . 
(؟؟) الدوادري : الصدر السابٍ ق» ص ۱۲۸ . 
١:‏ القريزي : اتعاظ الحتفا » طبعة الجلس الاعلی » ص ۱۲۵ . 


عه 58ت 


أعناقهم وعلق رثووسهم على الابواب ٠‏ وقد أدى سلوكه هذا ».وقلة خبرته 
السياسية » بالاضافة الى سوء معاملته لزعماء بلاد الشام » الى فرار عددكبير 
من رئرسائها وزعماء القبائز فيها ٠‏ فقد فر ظالم بن موهوب العقيلي بعد 
هزيمة قبيلته ولحاً الى القرامطة ء وهناك آوغر صدورهم على الفاطميين » 
وكان لذلك آثره في حماسهي لقتال الفاطميين ۰ كذلك لجا عدد من‌الاخشيدية 
والكافورية بوزعمائهم الى الصدانیین » ولعبوا دورا في تحریضهم ضدد 
القاطميين مه -.' 00 
+ ج * 
وعلی الرغم من ذلك فان الاحوال لم تستقر في بلاد الشام للفاطمیین 
نهائيا + اذ كانت الثورات منتمرة » وكان الاهالي يستغلون كل فرصة 
للشورة و یدبرون المؤامرات لاقصاء هذا القاثد والقضاء عليه ۰ والتخلص من 
حكم الفاطميين :۰ 7 

ومهما يكن من آمر ء فان جعفرا استطاع. أن يقم الخطبة في دمشق 
للخليفة الفاطمي العز » ویحذف اسم الخليفة.العباسي » ولکن استيلاهء على 
دمشق لم سمح له بيسط سلطا ته على جميع ارجاء الشام + فقد اعترضته 
عدة مشاكل لم يستطع التغلب عليها + فالحمدانيون ومن لجآ اليهم من 
الاخشيديين في الشمال في حلب كانوا يناوئون الفاطمیین من حين لآخر > 
ويرفعون العداء بالسيف » ويحتمون بالبيزنطيين اذا وجدوا ضرورة 
لذلك0؟؟» ٠‏ هذا وجدير بالذكر أن قوة الحمدانيين كانت قد أخذت بالضعف 
مند وفاة سيف الدولة سنة ۹9/۳۵۰ م » وأنهم لولا حماية السزنطين 
نهم وما قدموه لهم من مساعدات » لما استطاع الصدانیون الاستمرار في 
مناوئة الفاطمیین ومنعهم من بسط تفوذهم على شمال الشام » كما كان 


LANE POOLE : Op. Cit, p.159 . در‎ ۹9 
ی‎ 


ابيز نطيون بهددون المناطق الشمالية ومدن الساحل ۰ وكان للقرامطة بعض 
التفوذ ف فى بلاد الشام منذ ن آغاروا عليها سنتي ۳۵۳و 95۳/۳۵۷ ۰۵۹۰۷ 
ولا بخفی الى جانب هذا ما بعثنه ثورات الاهالي التي قامت في وجه 
الفاطميين من عدم الاستقرار ۰ 


وقد تكفل الحمدانيون في النصف الاول من القرن الرابع المحري / 
العاشر اليلادي بصد غارات البيزنطيين ۰ ولولا الجمود التي بذلها 
الحمدانيون في هذا السبيل لاستولى البیزنطون على بلاد الشام في غفلة من 
العباسيين 2400 ۰ ولكن البيزنطيين ما لبثوا مذ ان اعتلى عرشهم تقفور 
قوكاس ( ۳۵۲ ب ۳۵۸ ه/۳ه - ۹٩٩‏ م ) أن أصبحوا آقویاء ٠‏ فتقدموا 
الى حدود بلاد الشام الشمالية » وقد أصبحت حلب تابعة لنفوذهم منذ أن 
وقع قرعوبه معهم اتفاقية صفر ۹ھ / ديسر ۳5 م ٠‏ ولكن سعد الدولة 
ما ليث أن رفض تلك الاتةاقية آول الامر » فتقدم البیزنطیون في آملاکه ۰ 


ولم يكن رفض سعد الدولة للاتفاقية هو وحده الذي دعا البیز نطبین 
الى ذلك » فقد آقلقهم ازدیاد تفوذ الفاطمبین في بلاد الشام » وشعروا أنهم 
بتفوذهم هذا بهددون الحدود البيزنطية ٠‏ فقد سبق للبيزنطيين أن وقعوا في 
صدام مع القوات الفاطمية في صقلية » وخبروا مالها من بآس ومهارة في 
القتال ۰ وكان ظهور الفاطميين في هذه الفترة على مسرح الحوادث في الشام 
ينذر بتهديد الصالح البيزنطية 227 ۰ وكان البيزنطيون قد احتلوا انطاكية 
واتخذوها قاعدة لانطلاقهم داخل الاراضي الاسلامية ۰ 


(۵]) محمد حمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجبة › ص ۱۲۱ . 

(55) بيبرس اندوادار : الصدر السابق » مجلد 5 » ورقة ٠١١‏ 3 

ب العمري : مسالك الايصار في ممالك الامصار » مخطوطة مصورة في 
دار الكتب المصرية » رقم ۲۵۹۸ تاريخ » جزء 11 4 مجلد ۱ 24 ص 164 . 

سب عمر كمال توفیق:مقدمات العدوانالصليبي علىالشرق العربي؛ ص٤١٠‏ 


ب VY‏ م 


ولهذا السنب فقد أتخذ الفاطمیون دمشق تی قاعدة بوجهون منها 
تهم الى الروم » عملا بسیاستهم التي كشف عنها جوهر الصقلي في 
ای ار ا اه ا 
آسس وقواعد مقررة هدفت الى استعادة البلاد التي ضاعت من السلمین في 
شسالي الشام تمكينا للدولة الفاطمية في هذه البلاد » ورغبة متها في أن تظهر 
سظهر حامية الاسلام والبلاد الاسلامية دون الخلافة العباسية"“ ٠‏ وتنفيذا 
لذئك فقد عمل جعقر على استرداد اتطاكية التی كانت قل و وقعت في أبدي 
الیزنطین ۰ وأرسل لذلك حملة بقيادة غلامه فتوح 44 الذي نازلها خمسة 
1 شهر ۰ ولكن اتطاكية استعصت عليه » ولم تستطم قواته أن تحقق 
آهدافها "“ > واضطر للعودة عنها وفك الحصار يعد وصول الحسن 
الاعصم الى بلاد الشام (۲۳۰ + 
۱ وتتبحة لهده السياسة ققد ازدادت خشية البيز نطيين من ازدياد تفود 
الفاطميين على حدودهم » وخاصة بعد حملتهم هذه على انطاكية ۰ وکان 
الذلك آثر كبير ف جعل الامیراطور تزیمکس ( ووم ۳۹۹ ۹0۹/۵ س 


(6۷) ابراهیم العدوي : الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية » طبعة 
لجنة البیان العربي » ص ٠١١‏ ۰ 

(6۸) بحیی بن سعيد الانطاكي : الصدر السایق » جزء ۲ » ص ۲۵۰ . 

355 العربزي : اتعاظ الحتفا » طبعة الجلس الاعلی » ص 1۲ ۰ 

بل أبن الشحنة : الدر آلتتخب في تاريخ مملكة حلب » طيعة سيروت 
۹ > ص :۲1 ۰ 

د عمر كمال توفيق : آلرجع:السایق » ص ۱۰۲ ۰ 

۳ عبد العزیز سالم : الرجم السايق » ض 8۸ ۰ 

6% القريزي اتعاظ اب » الطبعة السابقة » حت ۰ 

(.0) عبد العزيز ب : افرجع اسايق 2( 0 . 


سس س 


٦۹۷م(‏ 0 تخد قراره باسترجاع بلاد الشسسام » واستعادة مدیته بيت 
المقدس ٠‏ فقد فطن الى أهمية مبادرة البيز نطيين بسد تفوذهم على بلاد 


الشام » قبل أن يتمكن اثفاطمیون من توطيد تفوذهم بها ف 5 


هذا وقد كان استبلاء الفاطميين على دمشق نقطة تحول ف العلاقة 
بين الفاطميين من جهة وكل من القرامطة والحمدانيين من جهة أخرى ‏ وان 
كانت العلاقات مع القرامطة قد تآثرت قبل ذلك ٠‏ - فمن المعروف أن 
القرامطة حرصوا منذ التصف الاول م نالقرن الرابع المجري / العاشر 
اميلادي على المحافظة على علاقاتهم الودية مع الفاطميين » لدرجة أتم 
سمحوا لهم بالتدخل ف شوونهم الداخلية ء فقد تولى أحمد بن سعيد 
الجنابي سنة ۳۳۷ ه / ۹6۲ منصبه من قبل الخليفة الفاطمي في بلاد 
المغرب » كما اتفقت غارات القرامطة على أراضي الدولة العباسية مع حملات 
الفاطیین الاولى على مصر © ۰ ولكن القرامطة ساء‌هم احتلال الفاطميين 
لیلاد الشام وانقطاع الحزية التي كانوا بأخدونها من الاخشيديين » فطا لبهم 
الحسن الاعصم بالضريبة التي كانت له على د ۳ مشق ٠‏ فآغلظ المعز القول له » 
ولم يدفع له شيئا ٠‏ وکان القرامطة بحرصون على الحصول على الاناوة 
التي فرضوها على الاخشيديين قي بلاد الشام كك ي 
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(۵۱۲) ابراهيم العدوي : المرجع السابق » ص ٠١١‏ . 

. عمر كمال توفيق : المرجع السابق » ص ۱۱ . 

(۲ه) انظر قيما بعد ص ۵۲ . 

(۵1) احمد محمد عدوان : علاقا تالدولة الحمدانية بالدول الاسلامية 
الجاورة » ورقة ۲۵۲ ( رسالة ما جستیر لم تطبع ) . 

(٥ه)‏ انظر قيما بعد ص 5ه و ص ۵" 


أما الحمدانيؤ نفقد حاولوا أو لالامر أن يكو نوا الى جانب‌الفاطمیین* 
فسد لوا لهم الطاعة و آظم‌روا استعد ادهم لساعدة جوهر عقب فتح مصر 
ومحالفته » ولكنه لم يقبنها ء وبذلك رفض الفاطمیون اليد التي مدها 
اليهم الحسدانيون ° : ومن ثم بدأت العلاقات العدائية بين الطرفين » ذلك 
أن الفاطسين كانوا بدرکون متذ الاحظة الاولی أن الحمدانيين لن يقنعوا 
بالتبعية لهم بل أنهم يطمحون الى السيادة والاستقلال ° ء 

وبالفخل فان الحمدانيين كانو'! بخشون احتلال الفاطميين لبلاد الشام 
لانهم كانوا يرون ف الدولة القاطميةدولةطموحة »كما كانوايخافو نأ نتصبح 
قريبة من حدود امارتهم فتجبرهم على الخضوع لها » وتبذل حهدها ف 
العمل على الایطاح بعرشهم » وخاصة وأن المدانین کانوا علمون آهداف 
الدولة الفاطمية في فتح العراق والقضاء على الدولة العياسية ٠‏ ولهذا 
اصطدمت مصالحهم بمصالح الحمدانيين في حلب والجزيرة » وبداً بذلك 
العداء السافر بين الحمدانیین والفاطمیین » فأخذوا يكيدون لجعفر بن‌فلاح» 
وساعدون القرامطة ضده » وخاصة بعد أن هدد أبا تغلب الحمداني بالمسير 
اليه اذا لم نتفق معه على اقامة الدعوة الفاطمية في الموصل ° ء 

بوهکذا نرى أن وحدة المذهب لم تكن عاملا في التقريب بين القوی 
المتطاحنة اذ ذاك » وأن المصالح المتعارضة لكل من هذه القوى هي التي 
كانت تحدد موقفها واتحاهها السياسى ۰ 


("۵) انظر فیما يعد ص ۲۷۹ ۱ 

(۷) فيصل جري السامر : الدولة الحمدانية في الوصل وحلب » ورقة 
۵ ( رسالة دکتوراه لم تطبع ) . ۱ 

(4ه) انظر الباب الثالث ( العلاقة بين الفاطميين وآبي تغلب الحمداني ) 
ص 185 > ۱۸٦‏ ۰ ۱۹۳ . 1 


سر 0۰ س 


ويمكتنا القول أن حكم الفاطمیین في بلاد الشام كان قلقا مشطريا ٠‏ 
فقد تنازع النفوذ على بلاد الشام ‏ خلال حكبهم له # قوی عديدة تمثلت 
5 القرامطة » والحمدانيين » وخلفائهم المرداسبين ؛ والبيزنطيين » وأخيرا 
السلاجقة ۰ كما أن هذه الحالة شحعت القبائل العربية في جنوب ووسط 
الشام على أن تعمل على تدعيم قوتها القبلية وبسط سيادتها على مناطق 
تفوذها » كما لم پرضخ أهالي دمشق للنفوذ الفاطمي ء وثاروا عليه دة 
مرات ٠‏ بل بلغت الجرآة بملاح من آهل صور اسمه علاقة أن يضرب النقود 
باسمه » ویعلن استقلال مدينته في العام الثاني عن خلافة الحاكم بأمر الله 
( ۸۹ ه/ركدة ‏ ۱۰۲۱ م ) ۰ وعلى الرغم من صموده ف وجه 
الجيش الفاطمي الا أنه اضطر آخیرا الى تسليم المدينة المحاصرة + وكان 
مصيره القتل صلبا » ثم ارسال حثته الى القاهرة ليمثل بها هناك ° ٠‏ 


(09) فيليب حتي : تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين » جرء ۲ » ص ۲۱۲ . 
ع فيليب حتي ؛ لبئان في التاريخ منذ آقدم العصور التاريخية ؛ وحتى 
عصرنا الحاضر » ترحمة الدكتور أنيس فريحة » ص ۲۳۱ . 


مج 


۱ 
۱ 


۳ کرات ےا یازا لت اط ی یضار 


1 مناهضة القرامطة للنفوذ الفاطمي ٠‏ 

لا شك أن مناهضة القرامطة للفاطميين في بلاد الشام كان من شد 
الاخطا ر التي واجهها الحكم الفاطمي في هذه البلاد ٠»‏ هذا ومن ين الملوم أن 
القرامطة كانوا أيام الخليفة الفاطمي عبيد الله المهدي على صلة وثيقة به » 
بآتمرون بأمره » وسيرون في وكابه » ويستعين هو , ف أعماله + ققد 
استعان بهم في نشاطه بالعراق وبلاد الم ٠‏ كما أن الحملة الفاطسة 
الاؤلى التي هاجمت مصر سنة ٩۱۲/۳۰۱‏ م قد ارتبطت بحملة ابي سعيد 
الجنابي على البصرة ٠‏ كما كان أبو سعيد # ف نفس الوقت سب على اتصال 
بالحیش الفاطمي في مصر ٠‏ وقد دلل دع على مدى اخلاصه اغا طمن ٩۴‏ ۰ 

غير آن هذا الوخاق وهذا الاخلاص الذي تحلی بين الطرفین لم يدم 
طويلا » ويمكننا أن نعزو ذلك الى التنافس السياسي على السيطرة على 
القرمطي للوقوف في وجه الفاطمیین حفاظا على ابقاء تفوذه في بلاد الشام » 
على حين أراد الفاطميون مد نفوذهم عليها ٠‏ وقد أدى هذا التناقس 
السياسي + وتضارب مصالح الفريقين الى العداء بينهما » ومن ثم الى 
اقتال ۰ 


(۱) حسن ابراهيم حسن : وطه آشرف : عبید الله الهدي امام الشسيعة 
الاسماعيلية وموسس الدولة الفاطمية في بلاد الفرب » طبعة ۱۹6۷ > 
ص ۱۷۲ ۰ 


(۲) خسن ابراهيم حسن وطه أشرف : الرجم السابق » ض ۱۷۱ ۰ 


ت ۵۲ مه 


وبعزو بعض العلماء وعلی ۳ سه العالم الفر نسي ۷ 7 أزالعداء 


بين القر امطة و الفاطسین » بدأ قبل فتح الفاطميين لبلاد الشام » وير ىأ 
ذلك بعود لسببین : 

أولهيا : اجبار القاطیین للقرامطة برد الحجر الاسود 
ویسکن مناقشة هذا الرأي بالقول بان مسآلة رد الحجر شوه بنج 
a‏ + وينم ٠‏ الى مكة » تدل على ولاء القرامطة للفاطميين وطاعتهم في 
هذه الفترة طاعة عمياء «١‏ فقد تم رد الحجر الاسود دون مقابل أو تردد » 
ل ل ا 
العياسي الذي عرض عليه خسین آلف دثار دهت مقايل ذلك + 

وثانيهما : أن القرامطة كانوا نتوقعون تجاح الجملة الاخبرة التي 
ادها حوهر انصقلي لفتح مصر سبب ضخامة آلا رتعدادات التي قام بها 
الفاطميون لغزو مصر هذه المرة » ولان الاحو ال الداخلية في مصر قبيبل 
دخول جوهر إليها كانت تبشر بتجاح هذا الغزو المرتقب ۰ وقد رأى 
القرامطة 5 ی اقتراب الدولة العاطمبة الفتية القو دة من قلب العالم الاسلامي 
على هذا النحو » خطرا هدد نتلاشیهم وهدد مناطق نفوذهم + ولو أن 
البقاء في في ظل الخلاقة العباسية الضعيفة » كان سمثابه القانون الاساسيالذ 
كان ن نتحكم في تحديد علاقة القوي السياسية الشيعية 9 
والقرامطة والحمدانيين وغيرهم من القوى التي ظهرت أخيرا ‏ بالخلافة 
الفاطمية القوية الفتية ء هذه هي روح العصر التي تغلبت على الولاء 
المذهبي » وفرضت هذا الانجاه السياسي الواقعي ٠‏ 

وني ضوء هذا الاتجاه فان القرامطة في شهر رمضان سنة ۳۵۸ / 
يوليه ٩٩م‏ قاموا بحركة داخلية تخلصوا فیها من سابور بن أبي طاهسر 
القرمطي الذي كان يتولى قيادة الجيش » ويعد تفه لزعامة القرامطة ء 
وكان سابور قد أنهك العباسبین وآزعجهم بقيامه بعدة غارات متكررة على 


WIET : L’ Egypte Arabe , 2. 181 )۳( 
س‎ o أت‎ 


جنوبي العر اق(*) ٠‏ 

ومن الفید أن توكد هنا أن قتل سابور قد تم بعد شهر واحد من 
دخول جوهر لص الذي تم في 15 شعسان سنة .زوب ه/أول يوليق ستة 
»۹م + فمنذ ذلك الحين .بدأ القرامطة نتقربون من العباسيين وبظهرون 
العداء للفاطميين ۰ وقد تخلص أخوة آبي طاهر من ابن أخيهم سابور الذي 
عرف عدائه الشندید للعباسيين لكى نتمکنو امن تحقيقهذا الاتحاه السياسي 
الحديد الذي بحفظ كيا نهم + ولو آن او مین کانوا وراء هذا التحول 
الذي یعتبر بمثابة انقلاب في سياسة القرامطة » وخاصة عندما تحقق لهم 
نجاح الفاطميين في غزو مص ؛ وأدركوا أن الفاطميين قد آصبحوا على 
وشك دخول مرحلة الصراع اشاشر مع العباسيين ۰ فلكى نتفادوا هذا 
الخطر الفاطمى كان لا بد أن يحملوا على تغيير طبيعة العلاقة بين الفاطميين 
والقرامطة » لان القرامطة كانو! حتى ذلك الحين بعتبرون الدعامة التسى 
تمد عليها الفاطميوث ف مشر“ ۰ 

كما أن الفاطميين بعد أن فتحوا مصر ء هذه البلاد الغنية والتي تتمتع 
بهذا المركز الاستراتيجي اهام في قلب العالم الاسلامي » خشوا عليها مسن 
القرامطة الذين كانت جمهرة المسلمين تنظر اليم باعتبارهم فوضويين 
ماأرقين 990 ه 

وقد آدی التخلص من سابور الى تقارب دان العباسبان و القر امطة 4 
بينما زاد من تباعدهم عن آلفاطمیین ٠‏ وبدا القرامطة يقطع علاقتهم بالفاطسين 
Egypte Arabe , 2 1 (©)‏ 17 : ۱1۳۲ 
(ه) ابن ظافر : الدول المنقطعة » ص 1۷ . 
WIET : Op. Cit., 22 2 (0‏ 
WIET : Op. Cit., p. 182 Y۷‏ 
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بححة أن الغزو الفاطمى لبلاد الشام حرمهم من الجزية التي كانت تأتيهم 
منها + فقد طالب الحسن الاعصم بالضريبة التي كانت له على دمشق ؛ والتي 
كان بدقعها له الاب 7 فلم بوافق ا معز على لك( م ل كتب له 
وأغلظ عليه في الكلام » وبداً بالدس عليه » وآراد أن تكون امارة القرامطة 
في أسرة أبي طأهر ٠‏ فساء الحسن الاعصم ذلك وخلع طاعة المعز » وخطب 
فوق مثايره للمطيع العياسي * ولبس السواد اد وتعلل فیما قام يه بان 
الغزو الفاطمي لبلاد الشام قد حرمه من الجزية آلتي کان يحصل عليها 
من آلر لاو (۱۱) ۳ 

وكان هذا هو السب المباشر الذي أدى الى الصدام بين القرامطة 
والفاطمين + وأما السبب الحقيقي لهذا الصدام فيمكن تلخيصه ف أن 
القرامطة كانوا يعتبرون بلاد الشام مجالا حيويا لنفوذهم وسیادتمم ‏ 
ینهما في سنة ۳۵۳ه/ 54م وف سنة 2۵۷/۵۳۰۷ » ولا استولی 
الفاطميون على بلاد الشام اعتير القرامطة ذلك اعتداء منهم على مجال 

وقد استغل العباسيون والبوهيون هذا الخلاف بين القرامطة 
والفاطسين 4 وبدلو! حهو دا حبارة ق اثارة الشقاق و العداوه ستهما 6 حنى 
5 سحت تلك الحرب التى قامت بينهما ٤‏ بلاد الشام وكأنها جرب سن 
السنبین والفاطميين من انشيعة الاسماعيلية ولا شك أن القرامطة اتخذوا 
شعار السواد ليستميلوا 4 آهل السته + وهم غالبية آهل الشام ٠‏ قسودوا 
(۸) ابن خلدون : الصدر السابق » مجلد ؟ > ص 28 ٠‏ 
(9) محمد جمال آلدین سرور : النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب » ص .1 . 


LANE POOLE : Op. Cit., p. 5 > 
. ٩۰ أبن خلدون : الصدر السابق » مجلد ؟ » ص‎ )1( 
WIET ۰: Op. Cit., p- 2 (11 
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أعلامهم » وکتبوا اسم المطيع عليها » وجهروا أمام الناس بن الطیم‌العباسي 
ولاهم شوّون مصر ٤‏ ونقشوا عليها عبارة « السادة الراجعود الى 
الحق" » على الرغم من أنه يجمعهم والفاطمیون مذهب واحد وهي 


وفضلا عن هذا السبب الركيسي فقد التجا بعض زعماء الشام الیمم 
وأوغروا صدورهم لحرب سادتهم. الغاطسین+ولا شك أن فرار ظالم العقيلي 
والتجاءه الى القرامطة يدل على أن الخلاف بين الفاطميين والقرامطة كان 
قد بدا قبل استیلاء الفاطميين على دمشق سنة ۸۹/۵۳۵۵ ۰ 


وقد استقر رأي الحسن الاعصم على محارية القوات الفاطمية وعلی 
أن يبذل جهده على اجلاثهم عن بلاد الشام ٠‏ ولتحقیق هدفه هذا ققد 
عمل جاهدا على استمالة جميع الاطراف التي كانت في عداء مع الفاطميين» 
كالعباسيين والاخشيديين والصدانین وقبائل العرب20 ٠‏ وید بان عمل 
على الحصول على معونة من الخلافة العباسية.مقايل أن يعمل على استرجاع 
البو هي عز الدو له بختبار طالا مته الال والرجال » واعدا ااه أن سترد 
هدف واحد » وهو أن الفريقين کانا بخافان على تفوذهسا من امتداد 
سلطان الفاطسین(۱۶) ۰ 


ورحب عز الدولة بختبار تما طلبه آلحسن الاعصم مثه ٠‏ بوسآل المطيع 


(۱۲) محمد حمال آلدین مرور : سياسة الفاطميين الخارحية » ص 1۲۵ ۰ 

(۱۲) سبط بن الجوزي : الصدر السایق » حزء ۱۱ » ص ۱۵ 4 حسوادث 
سنة ,۳۹ هم 

10( محمد حمال آلدین سرون : النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب » ص ء) ٠‏ 


E كا‎ 


لل أن مد القرمطى يمال ورجال » وبوليه الشام و مصر ليخرج ال معز منها ٠‏ 
فامتنم المطيع لله 2300 وقال : ( كلهم قرامطة وعلى دين واحد) فآما المصربون 
« مصد الفاطميين » فآماتوا الستن » وقتلوا العلماء » وأما هؤ لاء القرامطة» 
الدولة بختيار قدم. المساعدة للحسن. الاعصم وأعطاه مالا وسااحا۱۷) ۰ 
سيف » وألف رمح ء وألف قوس » وآلف جعية » وقال له : ( اذا وصل 
الحسن أبو على انجتابي الى الكوفة » حمل اليه جميع ذلك ) للف ۰ 

وقد رحب الحمدانيون ابمساعدة القرامطة وأمدوهم بالرحال 04 شار 
الحسن الاعصم بحنوده لاسترداد دمشق + وکان عليه أن بحقق ما وعد 
الحسن الاعصم تشمل, فتات متنوعة كالحمدافين وقلول الاخشدية 


LANE POOLE : Op. Cit., p. 6 (1٥( 
ذكر الولف ان الخليفة وقتذاك هو الخليفة العباسي المتقي » والصحيح‎ 
ماورد في المتن لان المطيع لله حكم من سنة 9119196 هاء‎ 

(15) سبط بن الجوزي : المصدر السایق » حزء ۱ ورقة ۷۲ ۰ 

این تغري بردي : المصدر السابق » جزء ؟ »> ص ۷ ۰ 

WIET : Op. Cit.,.p. 2 (1۷) 

(۱۸) ابن القلانسي : المصدر السابق » ص ۱ . 

ا سبط بن الجوزي : المصدر السابق » جزء 1١‏ » ورقة ۱۸ » حوادث 
ستة 11" ۰ 

لكن الدواداري ( الصدر السابق » ص ۱۳6 ) » والقريزي ( اتعاظ 
الحثفا » طبعه الجلس الاعلی ص.۱۲۰ و ص ۱۸۷ ) » يذكران بأن 
القر امطة توجهوا الى آرض الکو فة ثم كانت لهم الى بغداد مراسلات » 
وانفذ الیهم خزانة سلاح من بفداد » وتوقيع. بأربع مائة الف درهم على 
أبي تغلب بن ناصر الدولة . 


بت 0۷ ب 


موهوب ا 


هذا وقد بلغ جعفر بن فلاح خبر سير القرامطة اليه » فاستهان 
بآمرهب ٩۳۰‏ ء ولم يطلب مددا من جوهر » وانما اكتفى بأن بعث في طلب 
قوات القرامطة ۰ غير أنه فوجىء يضخامة أعدادهم + وجرت بينهم مع ركة 
علی نهر پزید ف مکان قال له الد"کة۳ ۰ وکان جعفر پن فلاح سني‌تك 
الابناء ب مر نضا » فأنهزم أمام اتسس الاعصم وقتل عدد كيير من أصحابه» 
كما قتل حعفر بن فلاح في 5 ذي القعدة سنة ۲۳/۵۳۰۰ سیتمییر 
لا ۰ وملك القر امطة دم مشق وآمنوا أهلها ء » وقطعم الحسن الاعصم 
الخطبة للخليفة الفاطمي العز لدين الله »> وخطب للخليفة العباہ سي المطيع هه 
ثم نزل الحسن الاعصم ظأهر المزة » فجبی مالا ثم سار متها الى : ار ملة(۰)۲۳ 
ودار نك اج من الاعصم عملة باسم الخليفة العباسي المطيع لله وباسمه 
ی بلاد الشام في سنة ۰-۳۹۱ ۳۸۲ ه/رالاة # ٩۷۲‏ م 25490 ء وقد تفش 
على الوجه الاول من هذه العملة : 


. 1١۹ حسن ابراهيم حسن وطه أشرف * العز لدين الله > ص‎ )۱٩( 
. ١ ابن القلانسي : المصدر السبابق 6 ص‎ )-١ 
. ۲۷ مجلد ۲ » ورقة‎ » ۱٩ العيني : المصدر السابق » جزء‎ )۲۱( 
۰ ۲۹۲ ابن الوردي : الصدر السابق » جزء ۱ » ص‎ )۲۲( 
. ۲۹۹ ص‎ 4 1١١ این كثير : البدابة والتهابة > خرء‎ . 
1 ۱۲۷ القريزي : اتعاظ الحتفا 6 طبعة الجلس الا من‎ 
WIET : Op. Cit., p. 2 
. ۱۳۵ الدواداري : الصدر ألسابق » ص‎ ۲۲( 
LANE POOLE : Catalogue of Coins , 2. 7 (0 


بت ۵۸ ات 


لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له 


السادة الروساء 
وعلى هامشه بسم الله ضرب هذا الدينار يفلسطين سنة احدى وستين 
وثلاث مائة ونقش على الوجه الآخر : 
لله الأمر 
الله 
محمد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 
وعلى آله 
ا مطيع لله 


وتعود هزيمة جعفر بن فلاح أمام القرامطة هذه السرعة آلى أنه لم 
يستعد لقتالهم ولم هيتىء القوات الكافية لصدهم ٠‏ كما أنه لم يستتحد 
بجوهر لسوء علاقته به » وترفعه على قائده الاعلى 2*0 ۰ وکان‌بخشی أن 
لا يمد إليه جوهر يد المساعدة » شبقي في بلاد الشام لا يكاتبه بشيء من 
آمره الى أن قدم عليه الحسن الاعصم القرمطي » وكان يستخف به » ويثق 
في نفسه » ويغتر بقوته ؛ فلم یعباً بقدومه واعتقد أته كفيل بالقضاء عليه 
وعلى جيشه ۰ ولكنه أخطأ في تقديره فذهب ضححية سوء تدییره۳) ۰ 


7و- 


(۲۵) محمد حمال الدین سرور ۱ سياسة الفاطمیین الخارحية 4 ص ۱۲۵ ۰ 
(5؟) حسن أبراهيم حسن وطه أشرف : آلمز لدین الله > ص ۱۱۱ ۰ 


٩ 55 


كما أن جعفرا لم يكن سياسيا محنكا » فقد ارتکب عدة أخطاء + من 
هذه الاخطاء أنه أعطى الامان لفاتك في طبرية ثم ما لبث أن تآمر عليه 
وفتك به ء وهدد آبا تغلب الحمداني بالمسير اليه لقتاله اذا لم بتفق معه 
على اقامة الدعوة الاسماعيلية بدلا من أن يستميله الى جانبه" » وهاجم 
العقیلیین في مناطقهم بدلا من أن يستعين هم 6 وأساء معاملة أهاليدمشق 6 
مما جعلهم بکرهو نه هو والقاطسين + نما آحسن الحسن الاعصم السیاسةء 
وحارب الفاطميين بسلاح الدعاية والسيف معا » وتودد الى الاهالي وأحسن 
معاملتهم وآمنهم ۳ ٠‏ وأعلن أنه إنما جاء من قبل الخليفة العباسي المطيع» 
وأنه ولاه شون الشام ومصر ٠‏ وکان يقيم الخطبة للخليفة العباسي‌الطیع 
فيكل مدينة يفتحها » ویلمن الخليفة الفاطمي المعز ندین الله + فاستقطب 
حوله بذلك العناصر السسنية المستاءة من الفتيح الفاطمي ٠‏ 


وترتب على قتح دمشق أن سيطر الحسن الاعصم على شمالى سلاد 
الشام وآواسطها ٠‏ واتجه بعدها الى الرملة ليتم فتح بلاد الشام الجنويية : 
وليقضي على ما بقي للفاطمیین م نسلطان لاد الشام 5 وقد أدرك سعادة 
قأفسح بذلك الحال لدخول الحسن الاعصم الها 4 الذي رتب آموره نها 3 
وترك عليها واليا من قبله ومعه مفرج بن دغفل بن الجراح الطائي وجماعة 
من الاخشيدية والكافورية ٩۳‏ ۰ 


وقد رأى الحسن الاعصم أن ناك حامية تحاصر جاغا مؤلفة من اجد 
(۲۷) انظر فيما بعد الباب الثالش » ص ۰۱۸1 ۰ 


(۲۸) این القلاشسی : الصدر السبایق » ص ۲ ۰ 


۲ ابن القلانسي : الصدر السایق » ص‎ )۲٩( 


ات 


عشر آلف رحل(۳) بقيادة قائده أبي الجا( وحليفه ظالم بن موهوب 
العقيلى » وأن بتجه هو بجیوشه الى مصر ليحقق ما وعد به العباسيين ٠‏ 
قوافاها في أوائل سنة 2۱5۷۱/۵۳۱ » وهاجم القلزم ء ودخلها وأسر 
والیها۳ + ثم تابعت الحملة سيرها في الاراضي المصرية + فاستولت على 
عين شسی(۳ ء ثم تقدمت الى القاهرة ٠‏ 

هذا وقد اهتم حوهر الصقلي بالامر » واستعد لصد زحف القرامطةء 
فأعد جيشه وحصن القاهرة بخندق عظیم حفره حولها(*۹۳ بعد أن هدد 


JANE POOLE : Op Cit., p. 6 )۲۰( 

(۳۱) هو آبو الهیجاء عبد الله بن علي بن النجا أحد اصخاب آبي علي الحسن 
أبن أحمد بن بهرام القرمطي العرو ف بالاعصم . و کان بر جع اليه لرآبه 
وسياسته » واستخلفه على دمشق حين رحل الى الاحساء بعد انهزامه 
من أبي محمو د ابر اهیم بن جعفر الكتامي »© ففصده ظالم بن مو صوب 
العقیلی‌من بعلك‌یمر اسة فأستأمن الى ظالم عدة من اصحاب آبي الهیجاء 
لنعه عنهم العطاء . وقلة ماله » فاسره ظالم ۰ 
انظر القريزي : اتعاظ الحنفا » نفس الطبعة > حاشية ص ۱۸۸ ۰ 

(۲۲) محمد جمال آلدین سرور : سياسة الفاطمين الخارچية » ض |١١‏ ۰ 

۱۳۲ ابن كثير : البداية وائنهاية » جزء ۱۱ » ص ۲۸۹۵ ۰ 

- محمد حمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارحية ؛ ص ۱۲۲ ۰ 

WIET : Op. Cit, p. 3 

. ۲۲۳ المقريزي : الخطط > جزء ۲ 6 ص‎ (f) 

ب النابلسي : تاريخ الفيوم وبلاده وتاريخ مصر » ص ۱۱۱ + 

لب ویذکر ابن ظاقر الازدي في مخطوظته الدول التقطعة » ص 4۸ أن 
القرمطي عندما سار الى مصر لم نکن لجوهر طاقة به » فقاتله من وراء 
خنیدق القاهرة . حتی كاد القرمعطي أن بأخذه ثم رجم القرمطي عنسه 
بغير سيب يعرف » وقیل أنه كان معه خمسة عشر الف حمل وفسل 
تخمل صتادق آلاموال 3 وأواني الذعب والفضة والستلاح »6 سوی هآ 
يحمل المضارب والخیم والبتود » وغير ذلك من الاثقال ۰ 

WIET : Op. Git, p. 3 


ا س 


القرامطة القاهرة 5 ربيع الاول سنه 5 ۳۱ / د سمس اف 3 بوخمسخ 
جوهر قواته وبدأت المعارك بين الطرفين التي استمرت ثلاثة أيام ابتدأت من 
٦‏ دیع الاول‌سنة۱ ۲۲/۵۳۰ دسمیر ۵٩۷۱‏ ,۶ وقدکانت الخسا شرشدیدةی 
الجائنين لدرجة أن جوهرا رأى أنه من الحكمة ألا بأمسر جيشه بملاحقة 
القرامطة بعك انسحاهه90؟ ۰ 

ولا شك أن جوهرا وجنوده حصلوا على النصر يما بذلوه من جهد » 
ققد استبسل الحنود الفاطميون حتى اضطروا الحسن الاعصم الى التقهقر 
بحنو ده ورحل الى اين ۰ وعلى آثر هذه المزيمة فارقهم من كان 
قد اجتمع اليهم من الكافورية والاخشيدية » وقبض جوهر .على نحو 

ل مس (۳۷) ۰ 


ويمكن ان نعزو نجاح چوهر الصقلي في قتاله الحسن ن الاعصم ومنعه 
من دخول القاهرة الى ما استخدمه من خطط ۰ فقد اعتسد الى جانب 
اعداد القوة اللازمة لمجابهة عدوه على سلاح الدعاية » وعلى آسالیب 
الحرب التي تنطوي على الکر والدهاء ۰ فاتفق مع القبائل العربية المرافقة 
لجنود الحسن الاعصم وآغراها با قدمه لها من أموال على ان تعمل على 
ضربه من الخلف ۰ ولا بدأت الحرب بين الطرفین » واشتبك جوهر مسح 
جنود الحسن الاعصم على آبواب القاهرة » نفذت القبائل ما اتفقوا عليه 
وقامت بضرب موخرته ونهبت سواده ء عند ذلك لم ستطع الحسن 
الاعصم الصمود طوبلا » وحلت به الهزيمة » ورحل عن القاهرة۳۸ ۰ 


WIET : Op. Cit. 3 (o) 

(5) محمد عنان : مصر الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية » ص ۸۵ . 

ب p.89‏ و ی .2 و .11 of Isl. Artide > FATIMIDS « , Vol.‏ عوعمط 

(۳۷) محمد حمال الدين سرور : سياسة القاطميين الخارجية > ص ۱۲۷ + 
(۲۸) حسن ابراهيم حستن وطه أشراف : المعر لدين الله » ص ۱۱6 . 


س 1۲ ات 


ولم يكتف جوهر بذلك بل آراد را الى بلاد الشام 
لا ستعا دتها 4 > ولارغام القرامطة على الار تداد عنها + وتمكن فضل الحهود 
الني بذلها من أن 1 ستعيد الرملة بعد ثلانة آیاممن نسحاب الحسن الاعصم‌عن 
الاتتصار و فی بلاد لقن یرل ا ا 
انهزم 1 قوات القرامطة المحاصرة ء وتسكن القرامطة من تنظیم جیشهم 
ثانية » وأعادوا الكرة » فاستعادوا الرملة في سنة ۳۰۲ ۹۷۲/۵ ۰.۵ شم 
بدأ اسطولهم سمهاجمة تنيس » ولکن الحامية الفاطمية الوجودة فیما 
تمکنت من رد العدو ان(۳۷) ۰ وکان في نيه الحسن الاعصم العودة الى 
القاهرة و احتلالها ٠‏ ولم بحد المعز أمامه وسيلة لتفریق آتساع القرمطي 
عنه » الا بارسال کتاب له بعرفه فيه أن الذهب واحد » وآمم منم 


استمدوا » وهم سادتهم في هذا الام 40 


ولا شك آن الذي قام بالدور الاکیر في رسیم سياسة المع ز مح 
القرامطة هما قائده جوهر ووزيره قوب بن کلیی ۳ + 
بوما أن وصل کتاب العز الى الحسن الاعصم حتی آجاب عليه بقوله 


( بسم الله الرحمن الرحيم من الحسن بن أحمد القرمطي الاعصم ٠‏ أما 
بعد فقد وصل الينا کنايك الذي کش تفصيله وقل تحصيله » ونحنسائرون 


WIET : Op. Cit, 183 30007 ره‎ 

(.4) اسن ظافر : الدول النقطمة » ص ۸ . ۱ 

محمد جمال الدین سرور : سياسة الفاطميين الخارچية ص ۱۲۸ ۰ 
WIET : Op. Cit, 188 ۰ (€)‏ . 


- 


على أثرة والسلام - وحسينا لله ولمم الوکیل )40م ثم انطان بجیوشه 
العظيمة الى الديار المصرية سنه ۳۰۳ ه/۷۳٩‏ م » وتمکن من" أن تؤغل 
فيها كثيرا » وقد هال العز كثرة جنود القرامطة » فرأى أن يفرق کلمتمم 
ويشتت شملهم ٠‏ فعمد الى استمالة حسان بن الجراح الطائي رئيس جند 
العرب » الذين يعدون أقوى عناصر جیش الحسن الاعصم ۰ واتفق معه 
على أن يدقع اليه مائمة آلف ديا ر على أن يتظاهر بالهزبية أمام جند 
القاطميين“ ٠.‏ وكان هذا البلغ كافيا لحمل بني طيء على الانصراف عن 
حليفهم الحسن الاعصم ۰ قلما ارت لخر ون ترش سان مادم 
الوقاء بوعده » بوتقهقر آمام قوات العز ٠‏ فآدى ذلك الى جصل الحسن 
الاعصم في مركز حرج ٠‏ وعلى الزغم من ذلك فقد قاتل قتالا شديدا 
واجتهد في تحقيق غايته » ولکن الفرصة فاتته » وانقضت جيوش الفاطميين 
عليه حتى اضطروه الى الهزيمة والارتداد الى الشسام » بعد أن سر 
الفاطميو ن نحو آلف وخمسمائة من جنوده(؟4) » كما أن الحسن الاعصم 
ترك بلاد الشام لابي المنجا ورخل الى الاحساء * 

وبعد هذا النصر في مصر صمم الفاطميون على طرد القرامطة تهائيا 


)55 الدواداري : المصيدن السابق ص ۱۸ ع 1o0‏ . 
نع أبن ظافر : الصدر السابق » ص ۸؟ - 
LANE POOLE : Op. Cit, p. 3‏ 
بت محمد حمال آلدین سرور : سياسة الفاطميين الخارجية » ص ۱۳۲ 
(۲) حسن ابراهيم حسن وطه أشرف : العز لدين الله » ص ۱۲6 . 
LANE POOLE : Op. Cit., p. 113‏ 
بل محمد حمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية » ص ۱۳۲ . 
ل بينما بذکر آبن ظافر الازدي ( الدول المنقطعة » ص ٤۸‏ ) أ نالحسن 
القرمطي سار الى مصر وملك الصعيد وأسفل الارض ثم غاد عنها على 
نية العود » قبادر آلعز برسله اليه » وقرر معه -حمل الال الذي كان 
کافورا الاخشيدي بحمله الى آبائه وعمومتسه في کل سنة . فاجساب 
القرمطي الى ذلك وخرج لهم عن الشام . 
سر ات 


من بلاد الشام » فأرسلوا أليما جيشا بقيادة أبي محمود بن جعفر بن 
فلاح ٠‏ وف سبيل تحقيق هذا الهدف رأى الفاطميون التعاون مع القبائل 
العربية + فاستعان العز بقبائل طيء ی وی سیم 
على الحسن الاعصم + كما انه قرب اليه ظالم بن موهوب العقيلي س بعد أن 
فسدت علاقته بالقرامطة تتيجة النزاع الذي نشب بينه وبين أبي النجا 
والي دمشق من قبل القرامطة . وعینه على ولابة دمشق + واستقر آمو 
محمود بن فلاح مع حيشه من المغاربة خارج دمشق ليساعد ظالما ف 
المحافظة على الامن » ولصد القرامطة اذا ما حاولوا العودة من جديد ۰ 
وبذلك تم للفاطميين استعادة دمشق ثانية من الفرامطة<**) ٠.‏ 

وعلى الرغم من نجاح الفاطميين ي طرد ؛لترامطة .من بسلاد الشام » 
فان حكمهم لم يتح له أن يستقن بها ٠‏ فقد تشبت فتن متعددة بين المغارية 
وأهالي دمشق » وثار الاهالي على قاد الفاطميين أبي محمود بن فلاح ۰ 
فزحف على دمشق لیقاتل الاهالي » وأحرق عدة مناطق فيها » وقطم الماء 
عن البلد:فضاقت وبطلت الاسواق ٠‏ وبلغ الخبر الى المعز فتك ذلك على 
آبي محمود » وبعث الى ريان الخادم في طرابلس .مره بالمسير الى دمشق 
لدراسة أحوالها » وصرف أبي محمود عنها"“ ٠‏ لكن ذلك لم يكن ليقيد 
شيئا لان أهالي دمشق كانوا قد ضاقوا بالفاطبيين وحكمهم » وبقيت 
المنطقة كالب ركان المضطرم يلقي بحممه على الفاطميين دون آن يستطيع 
هولاء السيطرة على الاوضاع ٠‏ واستمرت الفوضی تعم البلاد منذ الفتح 
ا ار ی نز 
مماء كانن له أسواً الاثر من الناحبة الاقتصادية «. ۱ 


۳۲060 of 1 Article « FATIMDS » , Vol. IL, P.L, p: 89 (to) 
1 . ه٤ این القلاسني : ااشسدز السایق,» .ض‎ ))7( 


تست مو قف آمراء المرب مِ‌ 


ب - حرتة افتكين التركي : 


أدت الاضطرابات التی قامت بين السکان وجنود الفاطميين في دمشق 
الى ضعف الحكم الفاطمى بها ۰ واستغل هذه الحال فرق من الاتراك 
بقيادة آفتکین التركى العزی الذي انفصل عن بغداد في فرقة من الاتراك » 
ودخل بلاد الشام 6 وتمکن من مناهضه النفوذ الفاطمي كلل ۰ 


فقد سار اقتکین من بغداد في طائفة من الاتراك حتى وصل الرحبة » 
ومنها اتجه الى قرية حوشبه ٠ ٩۳‏ وکان ظالم بن موهوب العقيلي في بعلبك» 
فسار اليه بعد أن آخبر آبا محمود بن فلاح أمير دمشق بقدوم آفتکین من 
بغداد » وآوضح له أن غایته اقامة الخطبة العباسیة ۰ 


لم يكن باستطاعة افتكين وحده تحقیق ما آراد » ولذلك فانه استعان 
بآبي العالي بن حمدان في حلب » الذي آرسل اليه غلامه بشارة الخادم 
مع جند كثير ٠‏ وقد استقبله افتكين في حمص بالحفاوة والتكريم » فاضطر 
ظالم بن موهوب أن يعود الى يعلبك دون حرب” ‏ وبدلث سنحت‌الفرصه 
آمام أفتكين للتقدم نحو الجنوب ؛ فسار حتى نزل بظاهر دمشق ^ ۰ 


۱۲۱ ابو الفداء : مختصر تاريخ البشر » جزء ۲ » ص‎ ١ 

ب مسکویه : تجارب الأمم. » جزء ۲ » ص ۲۸۲ 

۲۷ ص‎ » ٦ بيبرس اللوادار : المصدر السابق » جزء‎  . 
حوشیه احدی قرى دمشق ( انظر المقريري:الخطط » جزء ۲»ص۱۳)‎  ؟‎ 
۱۳ س الترزي : الخطط » حزء ۲ » ص‎ ۳ 

س محمد چمال الدین سرور : سياسة القاطمیین الخارجية » ص ۱۲9 
5 س بيير س الدوادار : الصدر السابق » حزء 1 » ص ۲۲۷ 

رزق الله منقريوس : تاريخ دول الاسلام » ص ۲۳۲ 


- 1ت 


وكان أميرها ريان الخادم الذي كان قد وليها بعد ثورة أهالي دمشق على 
أبي محمود ۰ وكان الاهالي يعملون على التخلص من الحكم الفاطمي » 
فوجدوا في أفتكين منقذا ومخلصا هم ٠‏ فخرج اليه أشيراف دمشق 
وشیوخها مرحمين شدومه » وسالوه أن د شیم شيم عندهم » ويبلك بلدهم ء 
ویخلصهم من حكم الفاطميين الذين اتر في عقائدهم المذهبية ٠‏ هذا 
الى جانب ظلم عمالهم وعنتهم » واتتشار الاحداث في البلد(* ٠‏ وقد أظهر 
آفتکین قبوله لا دعوه اليه واستحلفهم على الطاعة والساعدة ٠‏ كما حلف 
لهم على الحماية وكف الاذى عنهم منه ومن غيره ۰ ومن ثم دخل دمشق 
وأخرج منها رانا الخادم » وقطع خطبة المعز » وخطب للطاشع ف في 
شعبان سنة ۳٤‏ هھ / اپریل هلاه م 27 » وبذلك قضی افتکین على النفوذ 
الفاطمي في الشسام ۰ 


ثم ان افتكين أحسن معاملة آهالي دمشق وقمم أهل الفساد » 
فأحبوه + وكانت لوك استولت على ضواحي دمشق 4 فته دمم 
وأوقع وقتل كثيرا منهم ٠:‏ وظهر للاهالي من ن شحاعته وشهامته وقوة 


ەه نيرس القوادار : المصدر السابق © جزء 5 » ص ۲۲۷ 
ابن خلدون 'المصدر السابق » مجلد ٤‏ » ص ١ه‏ 
Op. Cit., p. 0‏ : ۲۷۷۲۳۲ 
1 - بيبرس الدوادار : الصدر السابق » جزء ٩‏ » ص ۲۲۷ 
LANE POOLE : Op. Cit., p. 4 -‏ 
Encyc of Isl : Article > AL - AZIZ » , Vol. I, P. 1.. p. 541‏ 
ب ويذكر فييت (190 .ص ,ان .0 ) أن افتكين خطب للمطيع 
العباسي والصحيح ما جاء بالتن » لأن المطيع كان قد توفى في 
سنة ۲۷۱۲ ه وقبل دخول افتكين دمشق . 


۷ ابن الوردي * تاربخ خ ابن الوردي » جزء ١‏ » ص 551 
۳ ابن خلدون 5 العير ودیوان البتداً والخبر » مجلد ؟ » ص f.‏ 


۷ 


تسه ما دعاهم الى الاذعان لطاعته والتزول على حتكمه » العمل باشارته. 
وقد کان أفتكين سياسيا وشخاعا في تفس الوقت » فقند رأى أن يداري 
الخليفة الفاظمى المعز لدين الله وبظهر له الاتقتاد على سبيل التمويه 4شکتب 
له مظهن! الطاعة + بولكن المعز آجابه بالشسکر » وطلب منه أن بحضر اليه » 
ليخلع عليه ویعیده والیا من قبله + الا أن افتكين لم يكن يثق بوعد المغزء 
وخاف أن يكون ذلك حنلة للتخلص منه بعد أن حارب ولاة الفاطميين في 


حمص واتتضر عليهم » كنا طرد واليهم علی دمشق(6 ۰ 


وأراد افشكين أن سط تقوذه على بلاد الشام بأجمعها + فسار بريد 
من أن الفاطمين كانوا حريصين على التخلص من أفتكين » الا أن ظروفهم 
لم تكن تسمح لهم بذلك ٠‏ ققد كانت جيوشهم مشغولة في الاصطدامات 
' التي كانت تجري بینهم وبين الامبراطور البيزنطي يوحنا تزیمکس ۰ وكان 
هذا قد اختار الطريق الداخلي قي غزوته هذه لبلاد الشام » ولم یأت كعادته 
عن ظريق الساحل + فقد أغار على حمص وتعداها الى بعلبك ف سنة 
o‏ ه/ ٩۷۵‏ م » ومن هناك أخذ يهدد ابالمسير الى دمشق ۳ ٭ ورأى 
أفتكين أنه لن تمكن من. قتال البيزتطيين لانه كان قد دخل دمشق منذ 
فترة قصيرة » كما کان لا يستطيع طلب المساعدة من الفاطميين الذين كان 
لا امن جانبهم(٩‏ ۰ وکان يدرك دا أن اقذامه على ذلك ريما تعر ضة 
ند متفه حال الى ورور © اة لفان الخارجية عن ۱۳۹ 
Op. Cit., p. 0‏ : ۱۷15۲ 
قدب 10 Op. Cit., p.‏ : ۷1۳2۲ 
٠‏ ا عبد العزنز سام ؛ الزجع الساثق » ص ۵۲ 
در : 7 إن O0‏ .و WIT :*Op: Cit,‏ 


لت 


وقد أدرك أهالي الشام اضطرارهم للاعتماد على القاطمبين اذا ما 
1 رادوا مقاومة البيز نطیین » ولم تكن ذكريات الانصالات الاولی بين 
الفاطميين وآهالي دمشق ء وما عانوه منهم لیشجع على الاتصال بهم مسن 
جديد ٠‏ كما كان الخلاف المذهبي بين أهل الشام السنيين والفاظميين 
الشيعة عقبة آخری تحول دبون اتقارب بين الطرفین(۱٩‏ » حتى ولو كان 
من أجل الدفاع ضد البيز نطین + 


وهکذا كان افتكين وأهل دمشق أميل للتفاهم مع البيز نطيين ۰ وقام 
ب بكر بن الزيات عميل البيزنطيين وحليغم بدور الوساطة بين الطرفين 
البيزنطي والدمشقي ۰ واتفق الراك عي أن يكف البيزنطيون يدهم عن 
اليلد مقايل قسط من المال يدفم لهم وقدره ثلا يد سا رسكيه 
5 


عدل الروم عن دخول دمشق 


والواقع آن هذا التقارب كان يخدم كلا من تزيسكس ومصالح 
ان الحامة + فبالشسبة لااول كان من صالحه أن ونون سی واس 
دمشق أمير مسلم مواليا له وعلى استعداد للخدمة تحت أمرته * وكان ذلك 
من الاساليب ال ني اعتمد علیها البيز نطيون: وقتذاك.ف التوسع. وفسرض 
تفوذهم الخارجي في الجهات المختلفة ٠‏ وبالنسية للآخر فانه ری أن. 
الحماية البيزنطية شوش او غ الاستاف ا قرف شید 


۱۵ عمر كمال توفيق : الرجع السایق » ص‎ 1١ 
۳۲۹۵ نس حیی بن سعید الانطاکي : آلصدر السابق » حزء ۲ » ص‎ ۲ 
۱۲۳ آبن القلانسي : الصدر السابق » ص‎ 
۱۳ المقربمزي : الخطط » جزء ۲ ؛ ص‎ 5 
عبد العزیز سالم : المرجع السابق »> ص ۵۳ ( يذكر أنه‎ - 
) لهم بدفع مائة ألف درهم‎ 
اس‎ 


الاد ۰( 4„ 


أما يوحنا تزیسکس خانه بعد أن اتفق مع افتکین اتجه الى صیدا ؛ 
واستولى على بیروت ء ثم أغار على طرابلس ٠‏ ولكن يبدو أن أسوارها 
استعصت عليه ولم يستطع دخولها + وقال آنه مرض واضطر للعودة الى 
بلاده ‏ وعلی الرغع من رجوع البیزتطیین عن طرابلس ۶ فان قسما منمسم 
قد استقر في الناطق الساحلية من شمالیها وحتی نهر العاصي شمالا ۰ 
وهؤلاء هم الذين اصطدموا مع الصليييين وحاربوهم۹ ٠ ٠‏ 


وبعد أن آمن أفتتكين جاب البیزنطیین اتجه الى صيدا ٤‏ واشتبك مع 
ابن الشیخ والیها من قبل العز لدين الله الفاطمي » وکان قد انضم اليه 
ظالم بن موهوب العقيلي بعد هزيمته في بعلبك ء واستطاعت قواتهما 
الصمود آمام آفتکین لكثرتهم واستبسالهم في القتال ٠‏ فرأى افتکین أن 
ستعمل الحيلة والدهاء معهم » قأشعرهم انه انیزم أمامهم » غير أن ظالا لم 
بنخدع بهذه الحيلة وأدركها » ونصح جنود الفاطميين بعدم الخروج 
للحاق به + ولكنهم ظنوا به السوء » وقال له ابن كرامة المغربي : ( يا شيخ 
أنت دسيس على آمير المومنين ) + ومن ثم فانهم لم يستمعوا لنصيحته » 
وتبعوا أفتكين الذي استدرجهم » م عاد بيهم ثانية وقاتلهم وقتل متهم 
أربعة آلاف قتيل » واستولى على صيدا بينما انهزم ظالم الى صور( ۰ 

ومن صيدا اتجه افتكين الى عكا ء وكان بها جمع من المغاربة » 
وفرض عليها الحصار ء إلا أنه اضطر الى فك الحصار عنها لعلمه تتوجه 


۳ ل عمر كمال توفيق : الرجع السابق » ص 1١51‏ 
۴ بت 1 Cit., p.‏ 00۰ : ۷۷۲۳۲ 
۵ ل ال‌دواداري : الصدر السابق > مجلد ۱ »م ص 1۷١‏ 


سا ۹ 


الفاطميين لقتاله ۰ ثم سار الى طبرية وهو في طريقه الى دمشق » فحاصرها 
ودخلها وضمها اليه ۰ ثم جمع غلال حوران والبثيية وآ تفذها الى دمشق 
خوفا من حصار جيوش الفاطمیین لها" ۰ 


وقد ساء العز ما فعله افتکین في بلاد الشام » وآراد أن يلقاه بنفسه ۰ 
فبعد أن انتهی من فتال البيزنطيين اعتزم أن بشهر الحرب على افتکین ۰6۱0 
فحهز حنوده ولکنه مرض ومات في منتصف ربيع الثاني سنة ۳۹۵ ۲۳/۵ 
2 سیممر e Vo‏ 3 و خلفه اينه العزيز الله 3 وكان شخصية رفيقة شكره 
العنف > ولا تسيل ۳ سك الدماء ۰ ومن هنا كانت سبطرة وزبره عقوت 
ابن كلس عليه ۰ الا أن العزيز لم يكن في نفس الوقت س تعوزه القدرة 
السياسية والعسكرية حسم آلامور عندما شتد الخط ی( ۰ 


عمل العزيز بالله على توطيد سلطا نه ف هصر 4 نم وحه اهتمامه 
لاسترداد التفوذ الفاطمي ببلاد الشام » وقي هذا الصدد رأى أن بدا 
ببادرة سياسية قبل القيام بالعمل العسكري ۰ فکتب الى افتكين واعدا 
اناد بالاصطناع وحسن المعاملة » فأجابه حوابا فيه بعض الغلظة ء وقال : 
( هذا يلد أخذته بالسيف وما أدين فيه لاحد بطاعة ولا أقبل منه أمرا ) ٠‏ 
فاغتاظ. العزيز من هذا الجواب ؛ وازداد غيظه منه بعد أن علم دما ارتكيه 
فی كل من صيدا وعكا وطبرية ۰ ثم آن وزيره يعقوب بن كلس أشار عليه 
ER‏ الدواداري : المصدر السایق ۶ ١976‏ 
5 العييني : الصدر السابق » جزء ۱۹٩‏ » مجلد ۲ » ورقة ۲۸۷ 
۷ ل محمد عنان : مصر الاسلامية وتاربخ الخطط المصرية ؛ ص ۸٦‏ 
WIET : 00 Cit., p. 1 5‏ 
۸ عد این خلدون : الصدر السابق © مجلد ۲ » ص ۲۳۰ 

ب این اباس : بدالع الزهور » جزء ۱ » ص 17 
WIET : 08 Cit., p. 189: - 5‏ 

و = 


بانفاذ جيش اليه .بقيادة جو هر الصقلی:۲) ۰ 


ولا علم افتکین بمسير جوهر اليه جمع أهل دمشق وقال لهم : ( قد 
علمتم انني لو أتوسطكم وأتولى تدبيركم الا عن رآیکم ومرادكم ۰ وقد 
طلبني من هذا السلطان مالا طاقة لي به ٠‏ وأنا منصرف عنکم وداخل الى 
بلاد الروم » وعامل على طلب موضع أكون فيه : واستمد ما أحتاج اليه 
منه لثلا بلحقکم بقصد من يقصدكم ما يثقل به الوطأة عليكم وتصل به 
المضرة اليكم ) + وكان أهل دمشق يكرهون الفاطميين لاسباب كثيرة » 
ولذلك أعلموه بأنهم انما اختاروه لرئاستهم ولن یترکوه ويتخلوا عنه ۽ 
وأجايوه قائلين : ( نفوسنا دونك وبين بديك ف المدافعة عنك ) »فاستحلفهم 
على الطاعة فحلفوا له » وأقام عندهم وأعد العدة لمواجهة قوات 
انفاطمین(۳۱) ۰ 
ووصل جوهر على رأس قوات الفاطمیین الى دمشق ق ذي القعدة 
سنه ۳۰۵ ه/یولیو ٩۷۵‏ م » وفرض الحصار علیها » و استبسل افتکین 
١‏ - ابن القلانسي : المصدر السابق »4 ص ٠١‏ 
۱ تب اين القلانسي : المصدر السابق ص 15 
آما أبن الاشیر : الصدر السسابق » حزء ۷» ص ۲۲ فيقول : ان 
: أفتكين قال لأهالي دمشق ( اثني ما وليت أمركم 
الا عن رضا منكم »+ وطلب من كبيركم وصقيركم 
لي . وانما كنت مجتازا . وقد أظلكم هذا الأمر . 
وآنا سائر عنكم لثلا بنالکم أذى بسنبي ) فقالوا 
( ما نمكتكمن فراقنا » ونحننبذل الانفس‌والاموال 
في هواك » وننصرله ونقوم معك ) واستحلنهم 
على ذلك » فحلفوا له فأقام عندهم . 
۲ رزق الله منقریوس : تاربخ دول الاسلام » ص ۲۳ ۰ بینما بذکر 
ب فییت ( 191 .2 با .0 ) أن جوهرا وصل الى مشارف 
دمشق في ۲۲ يوليو ٩۷٩‏ م اي سنة ۲۷۹ ه 


سر سر . 


ومن منه في اقتال » ودام الخصار ما يزيد على سبعة آشهر حتى ضاق 
أهل دمشق به » فشاورهم افتكين في استدعاء. الحسن الاعصم القرسلي 
ليساعدهم في قتال الفاطسين وفك الحصار عن دمشق فوافقوا * 

لم بخف خبر هذ االاتفاق‌علی‌جوهرالصقلي» ولا ع مح لحاس ال 
القرمطي ' من الاحساء متوجها لمساعدة افتكينرأىآن خير ما يفعلههو رشع 
الحصار والرحيل عن‌دمشق ق والتوجه الىطبرية ٠‏ ومنها E‏ 
لا بصبح وين نارین(۳) 


وا 9۴ الحسن الاعصم الى دمشق ء ا بجسم الجبوع مع 
افتكين حتی بلغت خمسين ألف ارو من 5 الشام ورب 
وسارا على رأسها اثر جوهر ٠‏ فاضطر جوهر للرحيل الى عسقلان 
ليتمكن من الحصول على المؤونة والمساعدات العسكرية من مصبر عن 
طريق البحر(۳) » ولكنهما حاصراه » وطال الحصار عليه » وقلت الميرة 
وعدمت الاقوات ٠‏ ولم يستطع الحصول على معونة من مصر ٠‏ فقد دام 
الحصار ما يقرب من سنة ونصف ۰ وف خلال هذه الفترة » نقص عدد. 
القوات الفاطمية » فرآی أن براسل افتكين ويدعوه آلى الوافقة والطاعة ٠.‏ 
فارسل اليه وأظهر رغبته في لقائه ۰ فتقدم اليه واجتمعا راكبين » فقال له 
جوهر ( قد عرة تما يجمعنا من عصمة الاسلام »> وحرمة الدين » وقد 
طالت هذه الفتنة » وأريقت فيها الدماء » وتهبت الاموال » و نحن‌الواخذون 


۰ 


WIET :Op. Cit., p. 191 ۲ 
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س ۷۲ مسر 


بها عند الله تعالی » وقد دعوتك الى الصلح والطاعة والمواققة ۰ وبدلت 
لك الرغائب > فآبيت الا القبول مما يشب نار الثورة » فراقب الله تعالى ۰ 
وراجع نفسك ‏ وغلب رأيك على هوى غيرك ) ٠‏ فاجابه افتکین : ( آنا 
والله واثق بك في صحة الرأي والشورة منك ٠‏ ولكنني غير متمكن مما 
تدعونني اليه بسبب القرمطي » الذي أحوجتني آنت الى مداراته » والقبول 
منه ) فقال جوهر : ( اذا كان الامر على ما ذكرت فانتي أصدقك الحال » 
تعويلا على أماتنك 6 وما آحده من الفتوة عندك ۰ وقد ضاق الامر يبنا 5 
وأريد آن تمن علي بنفبي ومن معي من السلمین ۰ وتذم لنا وأعود الى 
صاحبي شاكرا لك » وتكون قد جست بين حقن الدماء » واصطناع 
العروف ) ۰ خأجابه ال ذلك وحلف له على الوفاء به(۲۱) .8 
ولا عاد افتكين أخبر القرمطی سا فعل فقال له : ( لقد آخطآت فان 
جوهرا له رأي وحزم ومكيدة ؛ وسیرجم الى صاحبه ويحمله على قصدنا 
بما لا طاقة لنا به + والصواب أن نرجع عن ذلك ) ۰ فلم يقبل افتکین أن 
بغدر بعد أن أعطى الامان : وسمح لجوهر ومن معه بالمسير الى مصر ۰۲۳ 
ویدو أنه تقرر الامر بين الطرفین على أن کون كين غزة الى مت 
E‏ أبن الاثير : الصدر السایق 4 حزء ۷ ص ۳ 
ی سبط ين الجوزي : المصدر السابق » جزء ۱۱ » ورقة 491١‏ وبضيف 
أن جوهرا خرج من تحت سیف افتکین ورمح القرمطي 
اما این ظافر : الدول النقطعة »> ص .۵ »© فيذكر ان جوهرا طلب 
الصلح فوافق افتكين علی, آن بخرج اصحاب 4 عراه لاشيء ستتر 
عوراتهم » وان بمر حوهر من تحت سیف افتکین ورمح القرمطي . 


KOENIG Lal ب‎ 
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فيذكر ان جوهرا تعهد لافتكين بهدایا قيمة مقابل تخليصه 
من المأزق الحرج الذي وقنع به وتركه يعود الى مصر . 

۷ س بحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق ؛ جزء ۲ ص ۲۹۸ 
ابن الاثير : المصدر السابق » جزء ۷ » ص 17" 


للفاطميين » وأن تخلوا لافتکین عن بلاد الشام اعشارا من عسقلان(۳۸) , 
واشترط جوهر مقابل ذلك على افتكين اقامة الدعوة في المنطقة التي ستتبع 
له للخليفة الفاطمى العزين الله » بینما بأخذ افتكين الاموال التي تدرها 
النطقة » وتراضیا رذلات(۳۹) 7 

وما أن وصل جوهر الى مصر حتی اجتمع بالعزیز » وأعلمه حقيقة 
الامر وما آصاب سلطان الفاطسین في الشام من ضعف وانحلال » وآطلعه 
على ما اتفق عليه مع افتکین ٠‏ الا أن العزیز رفض هذا الاتغاق » وقرر أن 
يسير اليه بنفسه + فجمع جيشه ورجاله وسار الى قلسطین وجوهر على 
مقدمته ‏ ۰ وعلم افتكين بالامر » فعاد مع القرمطي الى الرملة » وأعد 
العدة وجمعا جموعهما من المرب + ونزل العزيز بالله بظاهر الرملة » 
وبدأت الحرب سنهما ف محرم سئة ۳۷ ھ / آغسطس سنهة ٩۷۸‏ ۴ ۲ 


وعندما بدأ القتال شاهد الخليفة العزیز بالله في المعارك التي جرت 
بينهما ما أعجبه وأدهشه من بطولة افتكين » فأرسل اليه يدعوه للطاعة 
ویذل له الرغائب والولايات » ووعده بان يخعله قائد جيشه » ولا يبرم 
شون دولته آمرا دون الرجوع اليه »> وطلب منه الحضور اليه ٠‏ فتقدم 
افتكين بين الصفين » وترجل »> وقبل الارض ۰ قارسل اليه العزيز يقول 
له : ( با افتكين أنا العزيز وقد أزعجتني عن سرير ملكي » وأخرجتني 


۸ ل بحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق » جزء ۲ ص ۲۹۸ 
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اهلاب 


مباشرة الحرب بنفسي »:وأنا مسامحك بجميع ذلك. » وص‌افح لك عنه ء 
قائرك ما آنت عليه » ولذ بالعفو مني ء فلك عهد الله وميثاقه أني آومنك » 
واصطفيك » وأنوه باسمك ء واجعلك اسفهلار عسكري ٠‏ وأهب لكالشام 
بأسره وات رکه في بدك ) فأجاب افتکین رسول العزیز قائلا : ( قل لامير 
الوّمنین » لو قدم هذا القول لسارعت » وأطعت » آما الآن فليس الا ما 
تری ) + وآعاد العزیز : الرسول ء وقال له ( قل لافتکین شرب مني بحيث 
1 راه ويراني » فان استحققت أن يضرب في وجهي بالسيف فليفعل) ٠‏ فقأجابه 
افتكين ( ما كنت الذي أشاهد طلعة أمير الم منين وأنابذه الحرب ٠‏ وقد 
خرج الامر من بدي ) ۳ ۰ وعاد افتکین لقتال الاغاطمبين ٠‏ وحمل على 
السرة وقتل منها كثيرا من جنود الفاطميين ٠٠‏ 

عند ذلك أدرك العزيز بالله تصميم افتكين ۳ القتال وشدته شه ۰ 
فحمل عليه من القلب > وأمر الميمنة فحبلت على افتكين: وجليفه الحسن 
الاعصم اوفط ومن معهما » حتى انهزموا + ووضع الفاطميون السيف 
فيهم فقتلوا منهم نحو عشرين آلفا ء وفرض العزیز لمن بقبض على افتکین 
ماكة ألف دینار ‏ قجاءه به الفرج ین دغفل: + ن السرا الطاثي في سنتهٌ 
٩۷۷ / ۷‏ 2 5 » قعفا عله وعامله معاملة تنطوي 9 العف 
والرعاية » وخصص له دارا اا 

أما الحسن الا نصح ا قن وم 7 الی طبرية ء وهتالكه. 
التقی برسول العزیز 1 حیث ذعاه الى مقابلة الخليفة ووعده بالاحسان 
والرعاية ٠‏ ولکن هذه البعوة لم تلق قبولا منه » ورحل الى الاحساء مع 
أنصاره من الفرامطة ‏ بعد أن اتفق معه العززيز الله على أن مدفع له مبلغا 
۲ س اين القلانسي : الصدر السابق » ص ۱۸ 
#م — 541 iFincyc of Isl : Article > AL - AZIZ » ۷۵۰۲ P. I. p.‏ 


کا 


سنوي قذرة عشرؤن أف دنر طيلة حياته ‏ وظل هذا الل يدقع بأتتظام 
ووفاء ختى وفاة العزیز بالل ۳8 ۰ ش 1 
x xX x‏ 

وهكذا يتضح لنا من هذا العرض كيف أن النفوذ الفاطمي في بلاد 
الشام اصطدم بعدة قوى كانت تتصارع من أجل بسط سلطانها عليه + ولم 
يكن من اليسير على الفاطميين اخضاع كل هذه القوى وبسط سيادتهم 
على بلاد الشام كلها دون منازع ٠‏ 

فالحمدانیون کانوا قد نححوا ف‌انتزاع شمال الشام من الاخشیدین» 
ونتج عن ذلك عدة حروب اتنهت باتفاق عقد بين الطرفين المتنازعين » 
اسرب علي 2 مرن e‏ 

وكان الاخشیدیون قي جنوب بلاد الشام ايضا في نزاع مع القرامطة 
الذين كان نفوذهم قد امتد الى بلاد الشام ٠‏ واتتهى هذا التزاع بان قبل 
الاختنيديون أن يدفعوا لهم ضريبة سنوية + وعلى الرغم من حصول 
القرامطة على هذه الضريبة » الا أن الامر لم يسلم من تكرر الخلافات بين 
الطرفين » مما جعل الحسن الاعصم يهاجم الاخشيديين في سنة ۳۵۸ ه/ 
0۸ مه وقد حدث ذلك قبل الفتح الفاطمي شهور قليلة » مما أدى الى 
ضعف حكم الاخشيدين ف لاد الشام ۰ 

ثم ان البيزنطيين استغلوا هذه الاوضاع السيئة وأخذوا يهاجمون 
بلاد الشام » ويحاولون اقتطاع أجزاء منها + وكثيرا ما سنحت لهم الفرصة 
لتحقيق ذلك بسبب ضعف القائمين على أمورها » واتقسامهم فيما بينهم ۰ 

كانت هذه هي أوضاع بلاد الشام عندما بدأ تالدولة الفاطمية فتحهاء 


۶ محمد حمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارحية » ص ۱۲۸ 


بت ۷۷ 


بلاد محزأة الى عدد من الامارات الا تفصالية ۰ وكان أصحاب هذه 
الامارات مشفولین باقامة الحصون القوية للدفاع عن ا مدن التي تخضع 
لسيادة كل منهم ولكي يحتموا بها عند اللزوم ٠١‏ 


ودخلت الدولة القاطمية حلية هذا النزاع بفتحها بلاد الشام ۰ وزاد 
الفتتح الفاطمي هذه القوى قوة جديدة » وهي قوة القبائل العربية في بلاد. 
اشام » فبعد أن كانت هذه القبائل العربية على حال كبير من الضعف منذ 
أن عمل العباسيون على ابعاد العناصر العربية عن الحكم » أخذت هذه 
القبائل تنهض وتقوى شيا فشيئا بفضل سياسة الفاطميين ٠‏ فمنذ دخول 
الفاطميين بلاد الشام اختطوا سياسة ضرب القبائل العربية ببعضها البعض ٠‏ 
وهذه السياسة التي سار عليها الفاطبيون مع القبائل آدت ف آخر المطاف 
الى صحوتهم وقيامهم بدبور فعال في أحداث الشام » ولاء للفاطمیین أو 
عداء همم ۰ 

كما أن سوء معاملة قوات الفاطميين لأهالى دمشق وتعصب هلو لاء 
الاهالي الشديد ضد الفاطيين قد دفعهم الى القيام بالثورة عدة مرات في 
وجه الفاطمیین +٠‏ 


— ۷۸ بت 


كل ادام 
موقا لعبائل اله بيطا 
. من الفاطميين 
- بنو الجراح في فلسطين : 

والعباسية ‏ ظهورهم في بداية الحكم الفاطمي ٠‏ 
أسباب التردد في موقفهم من الفاطميين ٠‏ 
مساعدة بني الجراح للقرامطة ٠‏ 
مساعدتهم للفاطميين ۰ 
العودة الى العصیان والدعوة للحسن بن حعقر الحسني ۰ 
عودتهم الى الولاء للقاطميين ۰ 


كن خخ و لد ين FP‏ 26 


بج سد 


ا بثو كلب في آواسط الشام © 

أل مقدمة : أصلهم ب أوضاعهم زمن الخلافتين الاموية والعباسية 
-. ظهورهم في بداية الحكم الفاطمي ٠‏ 

ب ب علاقة بني كلب بالفاطميين : 


3 راقع بن أبي الليل پنحاز للفاطنیین 0 
7 چو مار بن سنان‌الكلبي يقاتل مع أهاليدمشق ضد بدر الجمالي* 


ا 


شت. ۴ چا موقف أمراء العرب م .” 


عرفنا من خلال‌دراستنا لجوادث الفتح الفاطمي لبلاد الشام أن القائد 
الفاطمي سارعلی‌سیاسضرب القبائل العرییةعضهامعض»مما نتج عنه قظه 
هذه القبائل من سباتها » وبروزها على مسرح الاحدات » وستحاول أن 
نستعرض في هذا الباب الثاني _ موقف زعماء القبائل العربية في جنوب 
وآو اسط الشام من الفاطميين ء وسدی آثر ذلك على استقرار تفوذهم بها ۰ 
وفي هذا الحال ببرز موقف بني ي الجراح وبني کلب » فقد سیطرت علاقاتهم 
بالفاطميين على أحداث هذه الفترة وخ الدراسة + 


فأما بنو الجراح فهم آخد بطون طيء لش اقات في سین وهم 
بنتسبون الى جدهم حوط بن عمر بن خالد معبد بن عدي بن آفلت الطائي 
وبنو طيء قبيلة عظيمة من کهلان القحطائية » وتتفرع منها بطون وأفخاذ 
عديدة ۰ إليها ينسب جات تم الطالي ی الشسهور بالكرم » وأبو تمام الطائي 
الشاعر الشهور ۰ 


وكانت منازل طيء في اليمن » ثم ما لبثوا أن خرجوا منها. بعد سيل 
اا عاك تم تروق أول الاسلام زمنن 
الفتوحات الاسلامبة وانتشروا في الشام والحجاز والعراق ۱ 


(۱) طيء قبيلة عظيمة من کهلان الفحطانية . كانت الرئاسة على طليء في 
الجاهلية لبني هناء > ومن ولده (باس بن قبيصة الذي آدال به کسری 
ابرويز النعمان بن النذر حين قتله . وأتزل طيمًا في الحيرة مکان لخم 
قوم النعمان 4 وولى على العرب فيها اباسا هذا . فكانت له ولاعقابه 
الرئاسة حتى انقرض ملك الفرس . س 


AY سل‎ 


ولم ترتد طيء مع المرتدين » بل تسسكت بالاسلام 29 » وحاربت مع 
المثنى في العراق سنة ۱6ه / ۳١‏ م ء كما ناصرت علي بن أبي طالب في 
حوادث سنة “مه / +50 م » بوحاربوا معه سئة ۳۷ھ / 00" م في موقعة 


ت 00 طيء قبيلة كبيرة ؛ فهي تتكون من بطون كثيرة تملا السهل 
لجبل في الشام والحجاز والعراق . وهم أصحاب الرئاسة في الغرب 


0 والشام ٤‏ كما بوحد بطون منها يمصر . 
١‏ أماما ذكر عن أسلامهم فیقال أن النبي يلغ بعث علي بن ابي 
طالب نة ىسع ومعه مالة وخمسون من الانصار » لهدم صلم الفلس 4 
وكان بنجد تعبده طيء فهدمه وغنم سبيا ونعما وشاه . 
؟ ل وقيل انه قدم على رسول الله يه وفد من طيء فيه زيد الخيل 
ابن مهلهل دة لسسع وهو سید هم 4 فعرض عليهم الاسلام 5 فأسلموا 
وحسن , أسلامهم . وقأل عليه الصلاة والسلام ما ذكرني رحل من 
آلعرب بفضل ثم حاءنی الإ رأشه دون ما شال فيه 4 الاز ند الخیل قانه 
لم تباغ ل MS‏ : 
عن قبيلة عليء انظر ‏ 
. التويري : نهابة الارب في فنون الادب » طبعة دار الكتب ۱۹۵۵ © جزء 
۸ » ص ۷۱ + 
5 القلتشندي : نهابة الارب في معر فة آنساب العرب ٠‏ تحقیق الابياري 
طفة القاهرة ۱۹۵۹ © جزء ۱ ٤‏ ص ۱.۰ . 


55 اين بدران : تهذيب تاريخ ابن عساكر © طبفة دمشق » ص ٤‏ . 

00 عمر رضا كحالة : معجم قبائل العرب القديمة والحديثة » طبعة بيروت 
۸ جرء ۱ ؛ ص ۱۷۸ وحزء ۲ 42 ص 56.0 بت ۸٩۹۱‏ ۰ 

9 وصفی زکریا : عشاثر الشام » طبعة دمشقه)۱۹ » جزء ۱ » ص۹۸ ۰ 

اسن العراوي : عشاثر العراق البدوية القديمة والحاضرة » طبعة 

بنداد ۱۹۳۷ » ص ۸۱ ۰ 

(5) ابن بدران : المصدر السابق » جزء 1 » ص 19 . 


Af —‏ سم 


3 فين 20 ۰ 


أما عن آخبار نی على ف القرن الاول والثانی والثالت فان المصادر 
تسکن عنها » ويبدو أنهم لم يقوموا بدور يستوجب ذكرهم زین الامويين 
و العساسیین الاوائل ۰ 


بدا هؤلاء باستغلال ظروف الدولة الطولونية » والضعف الذي 
تردت فيه سلطتها ف الشام » فقاموا ثورات متكررة * ففي سنة 9ھ / 
مهم م » نهضوا بقيادة زعیمهم صالح بن مدرك بقطع طريق الحجاج ف 
منطقة الاجفی 7 » وأخذوا من الاموال والمماليك والنساء ما قيمته ملیون 
9 


وتکررت هذه الحادثة مرة آخری بعد مضی ستتين فقط ۰ فقد شعر 
بنو طي» بعدم وجود سلطة حاكمة قوية » فنیض زعيمهم صالح بن مدرك 
في محرم سنة ۲۸۷ه / ١٠۹م‏ بمهاجمة الحاج العراقي » وکان برفتته ما 
| يزيد عن ثلاثة آلاف من عرب طيء ما بين فارس وراجل + وقام آمیر الحاج 
بمهمة قتال قبيلة طيء وزعيمها صالح بن مدرك بوما وليلة ؛ حتی تمکن من 


(۲» با نزل علي بالربذة أتته جماعة من طيء فقيل لعلي ,( جماعة من طيء 
قد أتتك » منهم من نر ند الخروج معك 4 ومنهم من بر ند التسلیم عليك . 
قال : جرى االله كلا خيرا . وفضل الله المجاهدين على القاعدين جرا 
عظيما ۰ ثم دخلوا عليه فقال علي « ما شهدتمونا به » قالوا « شهدناك 
بكل ما تحب » قال « حزاکم الله خیرا لقد استلمتم طائعين > وقاتلتم 
الرتدین » ووافیتم بصد قاتکم المسلمين ) + 
انظر عمر رضا كحالة : المرجع السایق 4 حزء ۲ 3 ص ۳ 
() الاجفر : موضع بين فيد والخزيمية وهو ماء لبني يربوع . انظر ياقوت 
الحموي . معجم البلدان ٤‏ حزء ۱ ¢ ص aN‏ 
(ه) ابن تغري بردي الأتابكي : الصدر السابق » جزء ۲ » ص ۱۱۲-۱۱۵ 


NO 


هزستیم بعد أن قتل عددا كبيرا E‏ الحاج من 
خطرهم ٩7‏ ۰ 

وف القرن الرابع والخامس - آي في الفترة موضوع دراستتا - 
سارت رئاسة عليء لبني الجراح منهم » ولم بشکل هؤلاء امارة خاصة 
بهم » بل . شوا على هيئة قبيلة برز بعض زعمائها في آحداث تلك الفترة في 
جتوب بلاد الشام - وعلی وجه التحديد ‏ في فلسطین ممأ بلي الرمله ۰ 


ويمكن حصر القتر التي لعب فيها بن بنو الحرا ح دورا في تاريخ تلك 
المنطقة فيما دين سنة ۳۵۸ وستة ٣٣‏ ٤ه‏ س ۱ م + وآما بعد هذا 
التاريخ فما تذكره N‏ أن يكون محرد 
ع متفرقة ليست لها أهمية تذکر + 


والذي ورد ذكره ف الصادر لاول مرة هه موجه / PAA‏ 0 ۰ 


وف نفس الفترة برز اسم مفرج بن دغفل بن الجراح © ء دون أن 
تعرف نوع قرایته لحسان ۰ وبحتمل أن يكون آحد أبناء عمومة حسان ۰ 
_ ابن تغري بردي الأتابكي : الصدر السابق » جزء ۲ » ص ۱۲۲-۱۲۱ 
(۷) زامباور : معجم الانساب والاسرات الحاكمة > جزء ۱ 4 ص ۱۹۰ . 
ره مسکوبه : تجارب الامم » جزء ۲ » ص ۲۸۵ . 
أبو شجاع : ذيل تجارب الامم » جزء ۲ ٤‏ ص ۲۲۸ . 
جه رن القلانسي دل تاريخ دمشق » ص .۵ ۰ 
ب القلتشندي : : صبح الاعشى في صناعة الانشاء » طبعة دار الكتب » 
جزء € ٤‏ ص ۲۰۳ . 
مب أمازامياور : في معجم الانساب والاسرات الحاكمة » جزء ۱ » صء١٠‏ 
فيذكر اسمه دقفل المفرج بن الجراح - 


بت ات 


وكانت الرملة اقطاعا فرج 250 ءوقد توفي سنة ۱۰۱۳/۵4۰6 2 


2 سئة مه / ۱۰۰۹ ۰ وقل نحم حسان ف سط نفوذ قبيلته ف 
حدوب فلسطين » فاستولى ,على عسقلان في تة 6ه / ۱۰۲۳ 0 
أنه استولى على أفامية في شمال سورية بعد هربه الى الامبراطور البيزتطي 
نة ۲۲ ۶ هه / دام وبي اسمه بذکر حتی سنة سمعه / ۰:۱ 2۰ "2 
لت عور انز في فلسطین مستغلا الفوضی التي حدثت في بلاد 
الشام ا ثر وقاة أنوششكين الدز بري 3 و بعد ذلك التاریخ لم تین بع 
شيئا عنه ٩۳‏ ء وكان حسان آخر كبار زعماء بنى الجراح © فلم يقدر لمن 
خلفه في زعامة القبيلة آن يلعب دورا مثل الذي لعبه حسان وآسلافه سواء 
في تاريخ القبيلة أو ف تاريخ العلاقات بين بني الجراح والفاطميين 5 
الجراح هو لاء بالفاطميين عن الظروف الى آدت الى ظهو رهم ف هده 
٩۱‏ القلقشتدي : الصدر السابق » حزء ا © ص ۲۰۲ . 
(۱۰) ژامیاور : المرجع السایق » جرء ١‏ > ص ۱۹۸۰ 
(11) سبط بن الحوزي : المصدر السابق > حزء ۱۱ © محلد. ۲ ».ورقة الم» 
ب الطباخ : أعلام النبلاء ؛ جرء ١‏ 4 ص ۴ 
5 زامباور ی المرجع السابق © جزع 65 س. كل ۰ 
هذا وبذكر ار ن الوردي ( المصدر السابق » ص ,۰ احتلال حسان 

لا فامية في سنة 4۲۳ ه . وکانت هم ای و اسعة دمر متهأ نهر 

العاصي »> وهي تشکل قسما من منطقة شیزر . ولاهمیتها فقد اطلق 

أسمها على المنطقة . وهي الآن خراب ‏ انظر : 

4 و LE STRANGE : Op. Cit.,‏ 
(؟1) انظر فيما بعد . ص ۱۲۸ - ۱۳۹ 
بت از نت 


المنطقة » بعد مرور فترة طويلة منذ صدر الاسلام لم تكن نسمع فيها عنهم 
شيئا ٠‏ ولا شك أنه كانت للظروف التي تمر بها كل من الدولة الفاطمية 
والعباسية » وللاوضاع المضطرية ف يلاد الشام دور كبير في ذلك + 


فقد اعتمدت. الدولة العباسية على العناصر الاجنبية من فارسية وتركية» 
5 ما لبثت أن استیعدت العرب‌بعد أن أسقط الخليفة المعتصم عنهم العطاءء 
وقد حالت قوة الخلافة العباسية في العصر العباسي الاول دون بروز عوامل 
؟لتفكك والاتقسام ف الدولة ۰ 


ولكن الخلفاء العباسبين ق العصر العباسي الثاني عجزوا عن مواجهة 
الصعوبات التي قامت في وجههم + وترتب على هذا العجز ظهور الفتن 
الداخلية التي أضعفت السلطة المركزية + وبدأت الفترة المضطربة ف تاريخ 
الخلافة العباسية منذ آوائل القرن الثالت‌الهحري ٠‏ وقد اختلفت احوالهای 
ذلك الدور من تاریخها بين القوة والازدهار » وبين الضعف والفوضى 
والاضطراب ٠:‏ وهذا الضعف الذي آلم بالدولة ء أدى ف نهاية الامر الى 
تفككها وزوال وحدتها > خقامت الدول المستقلة من فارسية وتركية ۰ 


ورأى بنو طيء آنهم لا يقلون عن غيرهم من القوى التي نجحت في 
أتحاد كيان لها داخل الدولة العياسية * ومن لم آخذوا تهون للقيام يلور 
ممائل » غير أن طبيعتهم القبلية » وشدة قبضة القوات الفاطمية على المناطق 
الحنوبية من بلاد الشام لم تسمح لهم بتشکیل أمارة » ولذلك اکتفوا 
بالاعتراف بهم كزعماء للقبائل » 


أما النسية للدولة الفاطمية فقد بنت وحودها ف بلاد الشام على القوة 
والقوة وحدها AF)‏ ۰ ولم كن باستطاعتها البقاء ف هد و البلاد ال تخد 


Encyc of Isl : Article « DAMASCUS « , Val. یب‎ P- 15,2. 906 (1Y 


AA — 


السیف : فقد كان الفاطضیون يرس لون الولاة الى بلاد الشسام تصحبهم 
الجيوش لحسابتهم ء وعلى الرغم من أن الغرض الذي كانت الدولة تهدف 
اله من ارسالها هذه الجيوش هو محاولة اقرار الامن والنظام في هذه 
البلاد : الا أن هذه الجيوش الفاطمية أصبحت مثارا للقلاقل فيهذهالبلاد» 
كما أصبح مركز الولاة محفوفا بالمخاطر 99 ۰ 


وكان آل الجراح يستغلون قيام الثائرين على الدولة الفاطمية 
خینضسون اليم تكابة بها » كما كانوا يستغلون فترات الضعف التي تسر 
بها ليثوروا عليها ء ولم كن رائدهم في ذلك سوى اثبات شخصيتهم 
المستقلة وابحاد كيان لهم »> وخاصة في هذه الفترة المضطربة من تاريخ 
لاد انشام ۰ 


فقد استغل آل الجراح وضع الشام المضطرب وعدم استقرارحکمها» 
إإذ كان حكامها وعمالها يتبدلون بسرعة » كما كانت المنطقة مسرحا لثورات 
اة و حجر ونه أهلية 9 ولا ننسی هنا أن تذكر سياسة جعفر 5 فلاح 
ف اثارة القبائل ضك دعضها 4 مما آفسج الحال لآل الجراح للظهور ف تلك 
إل (I‏ ۳ 


و 


۰ ۱۲۸ حسن ابراهيم حسن وطه أشرف : العز لدین الله » ص‎ ۱ )( 
LANE POOLE : Op. Cit., 8 )۱۵( 
Encyc of Isl : Article » FATIMIDS », Val. IL., 2. 1., نم‎ 0 


۲ حورج نني : تاريخ سورية 4 ص ۲۵۹ . 


اكلم م 


علاقه ی صرح بالساطمین 


ب اسساب التردد فى موقفهم من الفاطميين : 


كانت علاقة بني‌الجراح بالفاطمیین مضطرية لاتثبت على حال + 
فتارة کانوا يقفون الى جانب الفاطميين وبساعدونهم ضد من ,شور عليهم » 
وطورا آخر کانوا نضمون الى آعدائهم ۰ ولا تری لهذا الوقف المتقلب 
من سیب الا ما يلي : 

١‏ الرغبة في الحصول على الال بآية وسيلة كانت ٠‏ فقد اعتمد الحسن 
الاعصم القرمطي ‏ في هجومه على مص - على العرب من طىء بقيادة 
زعيمهم حسان بن الجراح الطاثي۰۱ وما أن أغراه المعز بالال حتی ترك 
حليفه » وكان سببا في هزيمته » مما يدل على أن حسانا لم يكن یقاتل الى 
جانب القرمطي الا سعیا وراء المال ۳ » دون أن مكون له غاية آهب تدفعه 
الى ذلك ۲۳ . 5 


كما أن آمراء آل الجراح لم برعووا عن قطع طریق الحاج للحصول 
على المال 0 ى فقد هاجم مفرج بن دغفل بن الجراح الحاج في الحرم 
سنة ۹۸5/۵۳۷۹ م ؛ ولم بترك الحاج الا بعد أن حصل على لاشاشة 


(۱) السيوطي : حسن المحاضرة في تاريخ مصس والقاهرة » حزء ۱ »© 
ص ۷۰۱ + 
p. 4 ۲)‏ ,نأ WIET : Op.‏ 


(۲) حسن اپراهيم حسن وطه آشرف : العز لدين الله > ص ۱۱۷ . 
(8) ابن الجوزي : النتظم فيتاريت الملوك والامم » جزء ۷ > ص ۲8۳ : ۲6 
ب :انه 


آلف درم ء وعلی شنيء من الثياب الصرية » والأمعة اليمنية ۲ + وكرر 
ذلك ی سنه ۳۸۹ هږوه م“ ولم طلق الحاج | الا مقایل تسعة آلاف 
دنار کار و نة ٠٠٠٤/۹۵‏ م > وألزمهم 


ننلسعة ۰ 1ف ان آخری ز42 3 


۲ ب استغلال الفوضى التى سادت بلاد اد استقرار الحكم 
القاطمي شها » واندلاع الثورات من قبل سکان البلاد 6 حتی أصبحت 
بلاد الشام کالب ركان المتقجر بلقي.بحسه كل حين ٠‏ ولم تكن الدولة 
العباسية في وضع سمح لها بمساعدة السکان » ۳۳ الى جانبهم( 
ولم پر آهل الشام منقذا لهم من قهر السلطة الفاطمية إلا الاعتماد على 

" كما وأن سياسة الفاطمين في ضرب القبائل العربية بعضها ببعض 7" 
جعلت هذه القبائل تصحو من ساتها لتؤدى الدور الذي آسند اليها » 
وتکون الى جاف الدولة الفاطمية حينا ‏ أو في الحاب الناهض لها حينا 
آخر «.واستفل بو الجراح هذه. الفؤضى الطبقة التي سیطرت على 
البلاد في تلك الفترة للئورة.علی الفاطمیین والسيطزة على الاراضي التي 
ی جنوب بلاد الشام 2 ولم كتفوا بذلك ».یل أنهم أستغلوا وفاة الخليفة 


(۵) ابن الجوزي : الصدن السابق » جزء ۷ ؛ ص ۱8۷ ۰ 

00 أبن قوئ برت عفر سانی جرع خن وی 

(۷) ابن الجوزي : الصدر:السایق » جزء ۷ » ص ۲۲۹ . 

(۸)» محمد حمال الدین سرور : الحضارة الاسلامينة في الشرق » طبعة 
ثانية ۱۹۷ ¢ صن ۵٩۱‏ . 


. 1۱ بت‎ ۲٩ عن سياسةالفاطميين ی هذا الصدد اتظر البابالاول؛ص‎ )٩( 


9 


لاحي الحا کم بأمر الله وحدتتهم تشم أن يهاجموا الدولة العاطمية 
في مصر تقسها » وبالفعل هاجموا أطراف البلاد المصرية ٩۱‏ ۰ ففي سنة 
۱۱ ه /۲۰ ٠‏ م طرقت عساكر ابن ن الجراج الفرما » قفر آهلها الى 
القاهرة ۱۱۱ ۰ وعاود أبن الح تراح الکرة 0 ۰ م حین 
اختلف مع أنوشتكين الذي جاء من قبل اا كر ال فو ت 
بينهما حرب اضطر أنوشتكين على آثرها الى الهرب من الرملة الى قيسارية 
قاعتصم بهاءولكن ابن الجراح بعث سراياه فاتتهت الى تعرش وآح رقا 
حتی خشي آهل بلبیس والقرافة على أنفسهم » خاتتقلوا الى مصر ° , 

۳ - التنافس بين الخلافة العباسية والخلافة الفاطمية على السيطرة 
على بلاد الشام » وقد نشطت کل خلافة في رشوة القبائل لتعمل على 
مساعدتها ومناصرتها » واستغلت القبائل العربية هذا الوضع وید اسمها 
بظهر على مسرح الأحداث ۰ 

٤‏ ب الطبائع العزبية N‏ العربي للسلطة ۰ فقد 
كان بنو طي* ارك من العرب ينفروث من الالزام والخضوع للقانون 
وللسلطة المركزية » وتأبى نفوسهم الأسة الخضوع لاي انسان مهما علا 
مركزه + وعندما أرسل الخليفة الحاكم بآمر الله پارختکین الى بلاد الشام» 
وأراد ‏ كعادة الفاطمين عندما يرسلون قوادهم ف آمر هام ب أن يظهصير 
سلطته ويقوي مركزه » فأمر وجوه القواد بتبجيله » والترجل ف خدمته » 
وكان من بينهم على ومحمود ابنا المفرج بن جراح » ساءهما ذلك وحقدا 


LANE POOLE : Op. Cit., 2. 5 )۱۰( 

(۱۱) القر بزي : اتعاظ الحنفا » طبعة دار الفکر العريي ۱۹۸ » ص. ۰۲۷۳ 
(۱۲) أبن خلدون : العبر ودیوان البتدا والخر » جزء ؟ » ص 5١‏ ۰ 

۳ المقريزي : الخطط © حزء ١‏ 4 ص ۲۱ . 

(۳ این خلدون : الصدر السایق 4 حزء 4 6 ضص 1۱ ۰ 


۹۲ 


على بار ختكين ٠‏ وأبت تفوسهیا الصبر على هذه المذلة » فجاءا الى 
بوالدهما مفرج بن دغفل »> وعرفاه ينا أمر د به من الترجل ليارختكين وا مشي 
بين يديه » وما لقياه في ذلك من مشقة » وأوضحا له أن ی تما و 
الصبر على هذه المذلة ۰ وقد ظل آل الجراح بتحینون الفرص للانتقام من 
بارختکین ۰ حتی انتمی بهم الأمر قتله 2959 ء 


ه ‏ إن الدولة الحىدانية مالیشت أن دخلت دور الضعف بعد وفاة 
أميرها سيف الدولة سنة «مع+ه/ هم ه وكانت الدولة الحمدائية مسن 
أقوى الدويلات العربية في هذه الفترة + وكانت القبائل العربية في بلاد 
الشام تحت سيطرتها » يقاتلون الى خانيها » ونفرون نعها في الحرو 00 
فما أن ضعفت حتی أخذت القبائل العربية في التحرر من سلطاتها » وف 
العمل على أن بكون لها کیانها الخاص ء 


هذه آسیاب عامة لتذیذب علاقة القبائل العربية في الشام بالفاطميين» 
ومنهم آل الجراح من طیء ۰ والى حا نب هذه الاسباب العامة هنا كأسياب 
آخری خاصة بال الجراح وهي : 


تحریض آصحاب الأغراض مستغلین فيهم هذه الطبيعة القبلية ٠‏ فقد 
الفاطني الحاکم يمر الله عندما غدر بأبيه وعمه وانم ! الى بني ۳ 
على غدم الخضوع لطاعة الحاكم بأمر الله ومبايعة آي الفتوح أمير مكة 


() الروزراوري آبو شجاع : ذيل تجارب الامم » جزء ۲ » ص ۲۳۳ وانظر 
فيما بعد ص ۱۱۲ 1۱۳ 2 

(2 ۱) عمر رضا کید 2 الرجع السایق, 4 حزء ۰۲ ص 59١‏ 5 

انظر فيما بعد الباب الثالث . 


E‏ مت 


بالخلافة 0 . 


هذه العوامل العامة والخاصة هي التي دفست بني الجراح الى القيام 
نهذا الدور أثناء حكم الفاطميين لبلاد الشام ٠‏ فقاموا بثوزات في الرملنة 
وطبرية وف آفامية » وسیطرو! غلى هذه المنطقة الى أن اضطروا ‌القرن 
السادس الهجري الثاني عشر اليلاةي الى الجلاء عن جنوبي فلسطین : 
فهبطوا مصر وترلوا مديرية البحيرة مع بني قرة الخذاميين "© ۰ 


ولم تكن علاقة. بني الجراح بالفاطميين على وتيرة واحدة » فتد كانت 

تتأ رجح ن العداء والصداقة + فاما أن ساعدوهم أو قفون ف وجههم 

ونضمون الى آعدائيم 4 إمتبعين ق ذلك ما تملیه عليهم مصالجهم الذاقة » 
ب.مساعدة بني الجراح للقرامطة : 


عمل بنو الجراح ف 'نداية الحكم الفاطمي لبلاد الشام على الانضنام 
للح ر کات التي ابیت الفاطسین ۰ فد قام مفرج ن دغ ل عق الجراح 
الطائي بمساعدة الحسن الاعصم القرمطي الذي قدم في سب ونم / ۹۷۰م 
لقتال القائد, الفاطمي جعفر. بن فلاح مدعیا أن احتلال الفاطميين للشام قد 
حرم القر امطة منن:اضر دنة كبيرة كان بدا اليهم الاخشيد ۰ واستطناع 
الحسن الأعصم القرمطي أن يستخلص دمشق » ثم دخل الرملة وتركها 
متوجها الى القاهرة بعد أن خلف عليها مفرج بن دغفل بن الجراح 
(۱۳) الروذراوري أبو شحاع : الصدر السابق » مجلد ۲ » ص ۲۳۲ , 
P. 1, 9: 90 ۰.‏ بل Encyc of Isl : Article « FATIMIDS « , Vol.‏ ` 
(۱۷) احمد لطفي السيد : قبائل العرب في مصر » جزء ١‏ » ص ه]) . 
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الطاگی () و 


كما أن حسان بن الجراح الطائي انضم مع جمع عظیم من جنوده الى 
جيش القرامطة الذي زحف على مصر سنة ۹۷/۵۲۰۳ م للمبرة الثانية 
بقيادةالحسن الاعصي (۱۳) + وتداعت الانباءالىالخليفةالفاطمي ا معز لدين الله 
عن وصول جيش القرامطة وبرفقتهم جموع. كثيرة من العرب من طيء 
بقيادة زعيمهم حسان بن الجراح(۲) ۰ فتخوف المعز من قوتهم وشدة 
بأسهم وخاصة بعد أن تمکنت هذه القوات القادمة من احتلال مناطضق 
في صعيد مصر ؛ وعائت سرايا الحسن الأعصم فسادا ٩۳۱(‏ ء هذا وقد كان 
العز ندین الله بخشى مواحهة هذه القوات والدخول معها في حرب فرضت 
عليه دون أن تكون مستعدا لما ء ورأى آن ستشير أصحابه وآهل 
ال راي من نصائحه » تأشاروا عليه بأن خير وسيلة لحا بمتهم استخدام 
الاسلوب السياسي » والسعي في في تفريق كلمتهم » والقاء الخلف بینهم ۰ 
فقوة الترمطي وشدته مستمدة مس انضم اليه من العرب »> وخاصة بتو 
الجراح"۰۳ فوافق العز على استخدام آسالیب الحرب التي تنطوي على 
المكر والدهاء للقضاء على التحالف بين القرامطة برثاسة الحسن الأعصم 
والقبائل العربية ٠‏ فراسل حسان بن الجراح أمير عرب طيء واستماله 
ووعده بمائة آلف.دینار إن هو عمل على ترك القرمطى ۰ وتاكيدا لاتفاقه 
معه استحلفه » فحلف له بآنه سینهزم إذا حصل على ا مال المقرر ۰ 


(۸) ابن القلانسي : ذيل تاریخ دمشق » ص ۲ ۰ 

(19) ابر ن الاثير : المصدر السایق © حزء ۷ + ص 0 . 

(50) العيني : المصدر السابق ' > حرء 1۹ ؛ مجلد ۲ » ورقة ۲۸۰ . 
,WIET : Op. Cit, p. 4 )۲۱(‏ 

(۲۷) أبن القلانسي : المصدر السابق. 6 ص ۲ ۰ 

WIET : Op. Cit., p. 4 س‎ 


کش 


وتجمع المصادر العربية على أن المعز عندما فكر في المال استعظمه ء 
فرأى أن يعمل دنانیر من نحاس ويطليها بالذهب الكثير + ثم عمل على 
وضعها في أكياس » وجغل على رأس كل كيس دتانير يسيرة من الذهب 
انخالص تغطي ما تحتها ٠‏ وحملوها الى ابن الجراح الذي ما أن وصل 
الخال أليه » حتى عمل على الانهزام أمام عسكر العز ‏ منفذا للخطة 
المتفق عليها ‏ وولی أصحابه منهزمين خلفه + وبقي الحسن الأعصم ,قاتل 
مع أصحابه وحيدا » ولكنه مالبث أن انهزم وأسر من أصحابه تحو آلفه 
ماه ای ۰6۳+ 

ولا بد لنا من أن تذكر هنا أن المعز لدين الله استضاع بعد ذلك أن, 
عتسد لفترة على آل الجراح » وخاصة ف طرد القر امطة من بلاد الشام ۰ 
ولكن آل الجراح ما لبشوا أن وقفوا موقفا عدائيا من الفاطميين استمر 
طوال فترة الحكم الفاطمي لبلاد الشام تقريبا ‏ ما عدا بعض الفترات. 
البسيطة التي سالوهم فيها ۰ 

ويسكتنا أن نعلل هذا الموقف في ضوء ما فعله المعز لدين الله مع 
آل الجراح حين سلمهم النقود المزيفة ء ذلك أن بني الجراح لم يكتشفوا 
سرعةزيفهذهالتقود » ومن نم استمرؤا في مضانعة المعز لدين الله حتت ى تمكن. 
من طرد القرامطة من بلاد الشام ۰ ولكن بعد أن اكتشفوا زيف هذهالتقود 
غيروا موقفهم هذا وأصبحوا من آشد أعداء الدولة الفاطمية ۰ وهذا 


(۲۲) ابن القلانسي : المصدر السابق » ص ۲ . 

جح الدواداری : الصدر السابق 6 ص ۱۵٩۹‏ ت ٦.‏ . 

ب الفينتي : المضدر السليق 6 ره مه > ورف ع۴۸ > 

ب اين خلدون : المصدر السابق ٤‏ جزء ؟ ٤‏ ص ٥.‏ . 

ب المقريرى : اتعاظ الحنفا » طبعة المجلس الاعلى + ص ۲۰۵ بت ۲۰۹ . 
ب محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية 4 ص ۱۳۲ . 
بت 4 WIET : Op. Cit., p.‏ 


اس 


مأ دعا یمقوب بن كلس وير الخليفة الفاطمي العزيز باثه أن ينصحه قبل 
وفاته بمسالمة البيزنطبين » بوقتل مفرج بن دغفل بن الجراح اذا سنحت له 
الفرصة بذلك ٩۳۶‏ .م 

وهكذا نحد أن مساعدة حسان بن الجراح للقرامطة » لم تكن عن 
نية خالصة » أو حبا في مذهبهم » اذ أن القرامطة أتفسهم كانوا قد انحرفوا 
عنه ودعوا للعباسيين » وانما كان ذلك رغبه منهم في الكسب المادي آيا كان 
مصدره ء ولهذا ا و E‏ وعده المعزبمبالغ 
'مالية مغرية ٠‏ 

تحالفهم مع سعد الدولة الحمداني : 

كما أن زعماء آل الجراح في فترة الفتح الفاطمي لم يرعووا عنالاتفاق 

مع القبائل العربية الأخرى + e‏ بعد الدولة تباید دی 
كان في عداء مم الفاطميين للوقوف ف وجه الدولة الفاطمية ٠‏ فقد أوعز 
سعد الدولة الحمداني لزعيم آل الجراج مفرج بن دغفل أن ,شور ضاد 
الفاطسين في منطقة فلسطين 20 ٠‏ كما أن سعد الدولة التقى في سنة 
۷۱/۸۱ م بزعیمهم الآخر حسان بن الجراح الطائي » واتفقا على أن 
نزعا الشام من حکم مصر "° ۳ 

ب مساعدتهم للفاطمیزن 

وقد أدرك المعز لدين الله أن نحاحه ونصره على الحسن الأعصم 
القرمطي كان لاتفاقه مع حسان بن الجزاح ۰ لذلك وجه سياسته نحو 


الأعتماد على بي اتجراج من مي؛ » للقضاء ء على ما بقي للقرامطة من تفود 
ی ف بلاد الشام ولاستردادها ۰ 


(۲6) انظر النص فیما بعد ص ۱۰ - ۱۰۷ 
CANARD : Op. Cit., p- 678 )۲۵(‏ 
(5؟) محمد کرد علي : خطط الشام » جزء ۱ » ص ۲۲۱-۲۲۵ . 


E‏ مت موقف أمراء العرب م لا 


ولا قنك أن ا معز وی ف هذه السياسة وجنى ثمراتها 4 واستطاع 
با لمساعدة والتعاون مع بني الجراح وعض القبائل العريية الأخرى أن 
سعد سلطا نه على بلژد الشام CY)‏ + وقد أعلن ر عيمهم الآخر مفرج بن 
دغفل بن الجراح طاعة الفاطمبين + ولكنه على الرغم من ذلك لم تشيع 
بل كان ٠,0‏ 

وآصیح دنو الجراح ف هذه الفترة على علاقة حسسلة مح الخلافة 
الفاطمية 2 وساعدوا جوهرا عندما حاء لقتال افتک ین( ۰ وسدو أن 
الفرج بن دغفل بن الجراح لم بر مع افتكين بغيته من مال وغيره فاتصرف 
عله ومال الى الفاطمیین< ٩۳‏ 4 


عمل ابن الجراح جاهدا للقبض على افتكين وخاصة وآن الخليفة 
العزيز بالله قد فرض لمن يستطيع القبض عليه مائة آلف دينار (“ ٠‏ وكان 
افتکین قد أزعج الدولة الفاطمية واستولى على دمشق وقضى على النفوذ 
الفاطبي بها »> حتى اضطر الخليفة العزيز بالله أن بخرج بفنسه لقتاله ١ء‏ 


.وكان إفتكين بعد هز مته قد اختفی 2 ولم ععرفوا عن آمره شیا ۰ 
واستطاع مفرح أن إقبض عليه + وذهب الى العزيز وأعلمه بسر 


(9؟) محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية »> ص ۱۳۳ 

(A) 8‏ مسكويه : تجارب الامم ) جڑء ۲ )اص 1۰۲ ۰ 

(9؟) عن افتکین انظر الباب الاول : ص 55 ب ۷١‏ 

(۳۰) ۰ الدواداري : الدرة المميئة في أخبار الدولة الفاطمية »> ص ۱۷۹ . 

(۳۱) ابن القلانسي : ذیل تاريخ دمشق » ص ۱٩‏ ۰ 

(۳۲) انظر فیما سبق حركة افتکین التركي ص 565 س الا 

(۳۲) الدواداري : الدرة المضيئة > ص ۱۸۷ ( بروي كيف وقع افتكين في 
قبضة ابن الجراح ) + 


A —‏ سم 


أفشكين 4 وطلت مله الال ع فأعطاه ۴ ضمئهؤ سير معة من أأحضر افتشين 0540 


وكان 


ذلك في سنة ٩۷۷۵/۳۲۹۷‏ م 200 , 


أما موقف آل الجراح الايجابي الآخر من الدولة الفاطمية فیتمشل 


في مساعدتها على التخلص من أبي تغلب بن حمدان ۰ فقد قام مفرج بسن 
دغفل ن الجراح بساعدة القاند الفاطمي الفشل بن صالح (f)‏ ف قتتالهع 
وكان أبو تغلب قد جاء الى بلاد الشام بعد انهزامه أمام البويهيين ووجد 
. الابواب موصدة ف وجهه » فدمشق قد استولى عليها قسام الحارئي 270 
وأما فلسطين فان آل الجراح قد استفحل نفوذهم بها + فزعيمهم مفرج بن 


۰ ۲۸۵ جزء ۲ » ص‎ ٤ مسكويه : تجارب الامم‎ )٤( 


ابن الاثير : الکامل في التاريخ » جزء ۷ » ص 55 . 

بوسف الیاس الدیس : تاريخ سورية » الجزء الشالث ؛ المجلد 

الخامس » ص ۲۹۸ ۰ ۱ 

ابن الاثير :.الکامل في التاريخ » جزء ۷ » ص 564 . 

جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية »> ص ۱۳۸ ۰ 

بحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق » جزء ۲ » ص ۷۷) . 
WIET : Op. Cit, p. 3‏ 

إما ابن القلانسي ( المصدر السابق ؛ ص ۲۲ ) فيذكر اسمه الفضلين 

ا الفضتل + 

من بني الحارث بن كعب من أليمن » كان من آهل قرية من قرى جبل 

سني يقال لها تلفيتا » وكان بنقل التراب على الدواب » ثم انه اتصل 

بأحذ أحداث دمشق فكان من حزبه » ثم غلب على دمشق مدة » ولم 

يكن للولاة معه حديث ؛ الى أن قدم يلتكين التركي من مصير وغلب 


" قساما ودخل دمشق بوم آلخمیس ۱۷ محرم سنة ۲۷۲ . وبي قسام 


أياما مستتر! © ثم انه أستأمن اليه » فقیده وحمله الى مصر فعفا عنه 
الخليفة . 


انظر صلا ح الدين الصعدي : أمراء دمشق ف الاسلام ¢ تحقيق 
النحد 4 9 الجمح آلعلمي العربي بدمثق ۱۹۵۵ ۶ ص 38 


ا 


دغفل بن الجراح كان مستوليا على الرملة ومسيطرا على فلسطين » وكان 
ای اا مرا ماع العزير ات كا ابل مترج هقهالصلة 
التى تريطه بالعزيز بالله وطلب منه ارسال مساعدة عسكرية له ليعمل على 
اخراج قسام من دمشق » وكان يهدف من وراء ذلك الى مسد سيطرته 
على دمشق 292 ۰ 

ولیس هذا فحنت بل آن زعيم آل الجراح شرح آراد أن يتمم سیر 
على جنوبی بلاد الشام بالاستيلاء على أملاك العقيليين في المنطقة واخراجهم 
منها 170+ وقد قوی مركزه سجيء القائد الفاطمي الفضل بسن صالح 
- الذي كان غلاما للوزير الصري يعقوب بن كلس والذي كان بحمل 
لأمير آل الحراح مفرج سجلا بولاية الرملة ٠.2400‏ 


لقد كانت خطة الفضل أن بضرب آبا تغلب بآل الجراح » ثم بخلو له 
الحو فيقضى على آل الجراح ۰ لذلك بدأ بتحریض ابن الجراح على آبي 
تغلب + تأظهر الفضل بن صالح لابن الجراح أن أبا تغلب يريد المسير الى 
الرملة لاخذها بالسيف ‏ ودعا الفضل » ابن الجراح لقتال أبي تغلب واعدا 
ااه بالمساعدة ۰ 


CANARD : Op. Cit., p- 680 (A) 

(۲۹) كان بنو عقيل في الشام بملكون حوران والبثنية » وكانوا خاضعين 
للاخشيديين . وقد تولى بعض زعمائهم ولابة دمشسق للاخشید ومن 
هؤلاء صالح بن نمير العقيلي . 

انظر الذهبي : تاربخ الذهبي » مخطوطة مصورة بدار الكتب المصرية 

رقم ۲ تاريخ » جزء؟ 4 ص ۲۸۵ . 

ب المقريزي : اتعاظ الحنفا » طبعه الجلس الاعلى » ص ۱۲۲ ۰ 

(۰ع) ابن القلانسي : المصدر السابق » ص ۲۲ . 

فت الدواداري : الصدر السابق » ص 197 .۰ 


تب ۰٠ا‏ س 


ونؤل أبو تغلب الى جانب بني عقيل » فسأله زعيمهم شبل بن معروف 
فاستوحش منه کل من القاند. الفاطمي الفضل بن صالح ومفرج الجراح» 
وتعاو نا على قتاله ۱ ۰ وسار أبو تغلب وبنو عقيل في محرم سنة 
ةلمهم أغسطس 74 م لقتالهماءووقعت الحرب على باب الرملةءوماآنرآت 
عقيل كثرة الاعداء حتى آثرت الانسحاب + وبقي أبو تغلب في سبعمائة من 
غلمانه وغامان أنه ۽ فضعف آمره وولی منهزسا فد » وانتمی آمره أن 
قيض عليه مفرج وأخذه أسيرا الف ۰ 

ورأى مفرج أن يتخلص من أبي تغلب ويقتله خوفا من أن بصطنسه 
العزيز بالله اذا بقي حيا کما فعل بافتكين »خقتله ف نه ٩۷۹/۳۹۹‏ 0„ 
وكان الفضل قاد الحيش الفاطمى يريك إرساله الى العز بز » و لدلكث غضب 
من مفرج لقتله ولامه على دلگ( + 

ب العودة الى العصيان والدعوة للحسن بن جعفر الحسني : 

لم تكن الدولة الفاطمية صادقة في نواياها مع ابن الجراح حين 


(١؟)‏ اين القلانسي : المصدر السابق » ص ۲۲ . 

ك الدواداري : الصدر السابق » 1٩۳۲‏ . 

(؟5) ان خلدون : المصدر السابق » حزء ؟ » ص 5595 ۰ 

كت أبو الفداء : الصدر السابق » جزء ؟ + ص ۱۲۷ ۰ 

(1۲۳) مسکوبه : الصدر السایق ؛ جزء ۲ » ص 5.5 + 

سب أبو الفداء : الصدر السایق » حزء ۲ > ص ۱۲۷ ۰ 

(16) این الاثر : الصدر السابق » حزء ۷ »> ص ٩۸‏ وانظر فیما بعد ص 
۲ سب ۱۵۲ .۰ 

3-5 بو سفب الیاس الديس : الرجع السابق » ص ۲+؟ ۰ 

(ه4) انظر الباب الثالث « ابو تغلب الحمداني » ص ۱۸ ب ۱۹۳ ۰ 


- اب 


منحته عن طريق قامدها الفضل نن صالح سحلا بولاءة الرملة ٠‏ فقد كان 
الفضل يريد استغلال النزاع بين القبائل لیضرب بعضها ببعض لكي بصفو 
4 الحو 3 كما لم يكن ابن الجراح مخلصا للدولة الفاطمية وللرعايا مسن 
سكان المنطقة ٠‏ فقد خرت البلاد في أيامه » حتى أن الانسان كان يدخل . 
الرملة في أيامه يطلب شيئا يأكله قلا بجده » ولحق الخراب والمجاعة بأكثر 
سلاد الشام 240 ۰ 


وتفیذ! للخطة الرسومة فان الفضل بن صالح ما أن اتنهى مسن 

القضاء على أبي تغلب بمساعدة ابن الجراح ل د 
وعمد الى اتتخلص منه بعد أن عظم آمره وراد أن يضربه بنفس الطريقة 
انتی سا ONO E‏ 
جيوشه وأظهر أنه بريد قتال قسام الحارئي في دمشق ۰ ولكن اب بن الجراح 
ا ال 
تخلى عن الفضل آثناء مسيره لقتال قسام وأمر أصحابه بالرحيل » فتبعه 
الفضل للقبض عليه ولكنه لم يتمكن من ذلك“ ٠‏ 


الخليفة العز یز و با ماله افق ف ۰ فق[ ال بالله وعنا عنهء ۷ 
آمره للفضل بالكف عنه » لكنه ما لبث أن عاد سيرته الاولی يخرب البلاد 
ويهلك من فيها » حتى أصبحت الرملة خالية فلا بجد فيها طالب الطعام 
ما يأكله ومات الئاس من الجوعت . 


ولم تكن أعمال ابن الجراح هذه لتخفى على الخليفة القاطسي 


(5؟) الدواداري : المصدر السابق » ص ٩٩‏ . 
(8۷) این القلانسي : المصدر السابق » ص 55 . 
(fA)‏ أين القلانسي : الصدر السابق 4 ص ۲4 . 


ب ۳ ب 


العزيز بالله » وخاصة بعد أن قوى آمر ا العراع ا ماة واششد 
ساعده 6 وأصبح جنوده يستعملون النشاب ف فتالهم اعد ۶ کیہ ٩٣‏ ۰ ولم 
پلیث أن تعدی ذلك الى الاستهتار بالفاطسين » فخلع طاعة الخليفة العزيز 
بالله + فرأى الخليفة الفاطمي أن بقاتله ويتخلص منه » ويعسل على 
استرجاع المنطقة منه وابعاده عنها » وف سبيل تحقيق ذلك اضطر الى 
ارسال حيوش متوالية لقتاله (“ ٠‏ وكان آخر هذه الحيوش ذلك 


الحيش الذي قاده تلنکین ۰ 
وقد وصل يلتكين الى الرملة ف سثة ۶۱2۵/۲ » وازدادت 


(9؟) ابن القلانسي : المضدر السابق » ص ۲۵ . 

(۵۰) عن هذه الحیوش التي أرسلت لفتاله سنة ۲۷۱ هه انظر تاريخ بحیی 
ابن سعيد الانطاكي جزء ۲ 4 ص 5١5 5١١‏ + 

(۵۱) این القلانسي : المصدر السابق.» ص ۲۵ . 

س بينما بذکر ذلك أبن الاثیر في حوادث سنة .۷ع . 

أما پیترس الدوادار ( الصدر السابق » جزء ٦‏ » ص ۲۵۲ ) ؛وابن 
الوردي ( ( الصدر الساق » جزء ۱ © ص ه ۲۰ ) ۰ وأبو الفداء 
( مختصر آخبار البشر » جزء ۲ » ص ۱۲۹ ) فیوردون ذلك في 
حوادث سنة ۳۷۲ص . 

20 اما محمد كرد علي ( خطط الشام »> ص ۲۲۰ ) قيذكر أن العزيز سير 
الی مفرح بن الجراح عسكرا بقيادة رشيقا المزيزي سنة إالالاها » 
فطرده منها وهزمه . وسار ابن الجراح بعد هزیمته يريد الحجيج 
ليقطع عنهم الطريق عند رجوعهم . قانقذ العزيز مفلح الرحباني في 
عسكر ليلقاهم ويدفع عنهم » فأوقع به ابن الجراح بايلة > وقتله 
وجميع من معه © وعاد الحجيج الى مصر » فعاود أبن الجراح الشام 
فلقيه رشيق الحمداني دفعة ثانية وهزمه . ودخل الى البرية » 
والتحاً الى بکجور في حمص فأجاره + وقصد انطاكية ملتمسا من 
باسیل اللك البيزنطي النجدة » فأطلق له صلة ودفعه الى الشام . 
فرجع الى الشام > والتمس من العزيز الامان فأحابه اليه . : 


س .اسه 


قوة جيشه بمن انضم اليه من عرب المنطقة الذين كانوا كارهين وساخطين 
على طريقة مفرج في السلب والنهب © ٠‏ فخاف مفرج منه ؛ واستصد 
الطرفان لقتال“ » وكان مفرج قد جمع جموعه من العرب» ولكن ذلك 
لم یفن عنه شيئا فقد استطاع يلتكين أن يهاجمه من الخلف وأن يشتت 
شيل وی ان O‏ ما ی اسر مفرجء 
الى نکجور(هه) + 


واضطر مفرج أن برحل من حمص الى انطاكية حيث التجاً للبیزنطبین 
في تفس العام » غآجاره امبراطورهم وآمنه + ثم آن الامبراطور البيزنطي 
خرج من اة الى بل الام ء ول يقصد فك الحصار الذى 
فرضه يكجور على حلب بجيوش الفاطميين© ۰ وظن مفرج الي 
بالامبراطور البيزنطي » وخاف أن يغدر به وشض عليه فيساوم به وسعه 
اما الى الفاطميين أو لابي ا معالي بن حمدان فينتقم منه لقتله ابن عسه أبي 
تغلب ٠‏ لذلك رأى ان من مصلحته آن یکاتب بکجورا ويحذره من 
مجيء البیزنطین لقتاله ؛ وان يستغل هذه المناسبة ويطلب من بكجور 


WIET ۰ Op. Cit, 3 (o) 

Encyc of 151 : Article > AL - AZIZ » , Val. l., P. I., p: 541 (oY) 

. ۲۲۵ رزق الله منقريوس : تاربخ دول الاسلام » ص‎ )٥6( 
اما التو بری : مخطوطه نهاية الارب » جزء ۲ » مجلد ۱ » ص اه‎ 
فیذکر أن مفرج كان قد فر من بلتکین والتجا الى البيزنطيين‎ 
. سنة #إبالاه‎ 

۷۷۱۳۲ : Op. Cit, 2 3 (o) 

نم عن| بكجور انظر الاب الثالث ص ۲۰ د ۲۱۸ 

للاة) الدواداري : المصدر السایق > ص ۲۱۰ . 

ز/اة) الدواداري : الصدر السابق » ص ء۲ ٠‏ 


ب چ ٥ا‏ ت 


الالتحاء ال۵ . 


وقد أخذ بكحور برآي مفرج فعاد من حلب الى حمص ؛ كما قبل 
التجاء مفرج اليه بحمص + وعندما منح الخليفة الفاطمي العزيز بالله بكجور 
ولابة دمشق ودخلهاءكان برفقته مفرج بن الجراح الذي أصبح وكأنه من 
أتباعه(ة*» ٠‏ وقد أساء بکجور السيرة في دمشق » كما أساء الى الوزيير 
يوب بن كلس ۰ فرآی :ابن كلس آن یسمل على التخلص منه ومن حليفه 
اين الجراح + فأرسل اليه في سنة ۳۷۸ همه e‏ منیرا الخادم في 
جيش عظيم ۰ ولكن منيرا الخادم لم يستطع أن يعلن أنه جاء لقتال بكجورء 
بل أعلن انه اتما جاء لطرد مفرج بن الجراح ۰ 


الافضل له أن يذهب الى سواد طبرية ويحتله وأن يكاشف بالعصيان » على 
الرغم من أنه لم يكن معه من القوة ما يستطيع مجابهة جيش الفاطمبين بها ٠‏ 
فقد استعان منير الخادم في قتاله بالعرب من عقيل وفزارة » واستطاع هل لاء 
أن بوقعوا بفرقة من عرب ابن الجراح وتوا علیها كلها > فازداد ضعف 
ابن الجراح وارقد الى دمشق(۱۱) 3 

وعلى الرغم من ذلك فقد فشل القائد الفاطمي في الحصول على نصر 


(۵۸) این القلانسي : المصدر السايق » ص ۲۵ . 
0# ابن الاثير : الصدر السابق » جزء ۷ » ص ۱.۵ ۰ 
ب الدواداري : الصدر السابق ص ۲۰۸ ۰ 
ب ابن خلدون : الصدر السابق » جزء 64 » ص ۵۲ ۰ 
جورج يني : تاريخ سورية ) ص ۹6 ۰ 
(9ه) الدواداري : الصدر السابق » ص ۲۱۲ ۰ 
)٩۰(‏ الدواداري : الصدر الساق » ص ۲۲۰ ۰ 

راجع فیما بعد الباب الثالث ص ۲۰٩‏ - ۲۱۱ ۰ 
(11) الدواداري : الصدر السایق » ص ۲۲۱ ۰ 


سر ۵ ما[ مس 


سريع عليه » ورأى أن يفرق شمل جموعه وان شیر بکجور عليه ٠‏ فأعلسن 
أنه لم یت لقتال بکجور وانما جاء ليخرج ابن الجراح من دمشق لفساده » 
كما أنه لم ينس ان بقدم النصيحة لبکجور بآن يكون معينا للخليفة عليه ٠‏ 
وأوضح له انه ان ساعد الدولة الفاطمية في ذلك فسيسير وایاه بعدها الى 
حلب وانطاكية ء ولكن ذلك لم يؤثر على يكجور + ولم يفعل شيا ۰ 
ولم يجد مفرج بن الجراح بدا من الدخول بقومه الى بادية 
الشام 27 ء سيما وآن بکجورا قد هرب من دمشق تحت ضغط الجيوش 
الفاطمية ء ولا لم بجد مفرج ملجاً يلتجىء إليه » ووجد نفسه وقد أصبح 
ملاحقا وطريدا شريدا ف البادية قرر ان يكاتب الخليفة الفاطمي العزيز 
اه 6 ویلتمس لقتو منه ب کعادله فى کل ES‏ حلم المزیز اله 
وعفوه ء فكجابه الى ذلك ٩۳‏ ۰ ۱ 


كان خروج مرج عن طاعة الفاطميين المتكرر » والتجاؤه الى 
البيزئطبين أعداء الدولة الفاطمية مما أزعج الخليفة الفاطمي العزيز بالل 
ووزيره يعقوب بن كلس » الامر الذي جعلاهما يفكران في التخلص منه 
أبة وسيلة كانت + وكانا ينتظران الفرصة السانحة رللقيام بمثل هذا 
العمل » وتلمس ذلك بشکل واضح من الوصية التي أوصى بها يعقوب بن 
كلس عندما زاره العزيز بالله وهو على فراش الموت سنة ۹۵۱/۵۳۸۱ » 
وسأله عما يوصيه به » فقال يعقوب له ( سالم يا أمير المؤمنين آلروم ما 
سالموك » واقنع من الحمدانيين بالدعوة والسكة » ولا تبق على المفرج بن . 


(؟5) الدواداري : المصدر السابق ٤‏ ص ۲۲۲ . 
(1۳) محمد كرد علي : خطط الشام » جزء ۱ » ص ۲۳۰ . 


ب 1۰ ت 


دغفل بن الجراح متى عرضت لك فيه فرصة ) 678 » وهي وصية تدل على 


مدى 


الكره الذي كان بحمله الخليفة الفاطمي العزيز بالله ووزیره فرج 


أبن دغفل بن الجراح لكثرة ثوراته » وسوء سيرته » وتعدد مساوله ۰ 


لعاداتها الا واستعلها ۰ فما أن عاد الى فلسطين حتى سار على نهجه السابق 
في تخریب البلاد والانضمام الى الثاثرین على الدولة الفاطمية ۰ فقد انضم 
الى منجوتکین الذي ار على الدولة الفاطمية 2 » ورحلا سويا الى 
الرملة مملكاها وآخذا أموالها 6 ثم رحلا منها الى عسقلان o»‏ 7 


ولهذا أرسلت الدولة الفاطمية قائدها سليمان ن ا ر بن فلاح 
منجوتکین وا CE SNS CA‏ 


ی :دیل ارخ دی .ص ین 

این الجوزي : المنتظم في تاربخ الملوك والامم » جزء ۷ ؛ ص ۱۵۵ . 
سروك بن الطاوی ۶ متخطوطة مراه الومان: خۆء ۲۱ © متللد ۱ 4 
ورقة ۱۵۳ حوادث سنة ۲۸۰ : 

القريزي : الخطط »© مطبمة النيل بمصر سنة ۱۳۲ » جزء ۲ » 


" ص ۱۰ ۳ 


)1۵( 


TV 


العيني : مخطوطة عقّد الجمان » جزء ۱٩‏ » مجلد ۲ » ورقة [؟؟ 
( حوادث سنة ۳۸۰ ) . 

هو منجوتكين التركي : تولى دمشق للفاطميين سنة ۲۸۰ ه نم 
أصبح أميرا ی الفاطمية 5 حروبهم مع الحمدآنیون التي اندب 
من سنة ۲۸۲ ها وحتى سنة ۲۸۷ ها 

انظر ابن القلانسي : المصدر السابق » ص ۱ . 

القريري : الخطط » جزء ؟ » ص 58 ۰ 

ولعر فة المزيد من التفاصيل عن. منجوتكين انظر. فيما بد الباب 
الثالث ص ۲۲۰ بت ۲۳۲ + 

الروذراوي ی فل قارب الب ی ی ۱۲ 


¥ 


برهم + وكان الخليفة الحاكم بآمر الله مهتما بهذه الحملة اهتماما كبيرا فقد 
كانت أول حملة الى الشام في عهده » حتى أنه جهزها تجهیزا كافيا » وخرج 

وكان ابن الجراح على علم بما تحويه الحملة من مال ومتاع » كما 
البه ٠‏ فرجحت بذلك كفة سليمان وقوى مركزه » وتضعضم مركز 
منجوتکین » وقتل من أصحايه جماعة كثيرة » منهم أربعة من قواده وألف 
من أصحابه » وفر هو » وسار سلیمان الى الرملة حيث خصص لن شض 
وأدركه علي بن الجراح قأسره 04 وحمله الى سلیمان بن فلاح C4)‏ الذى 
حبله بدوره الى الخليفة الفاطبى الحاکم تآمر اث 650و 


۰ 


غير أن الفرج عاد الى العصیان في نهاية السنة نفسها ۲ ۰ ونزل 


(59) ویذکر ابن میس ( آخبار مصر ) طبعة العهد العلمي الفرنسي ۱۹۱۹ 
جزء ۲ > ص 6ه ده أن الحاکم بأمر الله اهتم بهذه الحملة . وحمل 
اليها خزانة المال على 1۸ بغلا . فيها ..) الف دیناد و ۷۰۰ آلف 
درهم و45 جملا عليها السلاح » وعشر جمازات تحمل الدروع و ٩‏ 
قباب بفرشها » واهلتها » ومناطقها وجميع آلتها 

(۸) الروذراوري ابو شجاع : الص در السابق ؛ مجلد ۲ » ص 
۲۴ — ۲۳۲ . 

ب این القلانسي : الصدر السابق » ص 1 مب 1۷ ۰ 

(53) الروذراوري ابو شجاع : المصدر السابق » مجلد ۲ » ص 
۲ > ۲۲۳ ۰ 

(۷۰) ابن القلانسي : الصدر السایق » ص .۵ ۰ 

بل اين الاثير : الصدر السابق جزء ۷ 4 ص ۱۷۸ بذکرنا في حوادث سنة 
۳ھ . 


A‏ س 


غلى الرملة وعاث في البلاد فسادا ١‏ مستغلا عدم هدوء الأحوال في الدولة 
الفاطمية في بداية عهد الحاكم بأمر الله وكان همه تكوين دولة والاستقلال 
عن الخلاخة الفاطمية ۰ وعلى الرغم من انشغال الدونة الفاطمية في تلك 
الفترة » فان برجوان الوصي على الحاكم بأمر الله الذي كان قد صرف 
سلیمان بن قلاح عن دمشق عفد جهز حملة الى فلسطين بقيادة جیش بن 
محمد بن الصمصامة » وأعطاه صلاحنات مالبة واسعة » وأطلق ده ف 
الاعمال "© ليقوي مركزه بذلك ويستطيع القضاء على مفرج » ونزل 
جيش بن الصمصامة على الرملة وبرفقته آلف رجل » وسار قاصدا مفرج ۰ 
غير أن هذا بادر بالهرب » فتنبعه جيش حتى كاد يدركه ۰ فضاقت الارض 
على ابن الجراح ولم بعد يرى لنفه ملجاً » فصاد الى طريقته في طلب 
الصلح ه وارسل الى جيش طالبا منه العفو والامان » كما آرسل إليه عجائز 
نسائه شفعن له ويطلين منه الامان ٠‏ فصفح وکف عنه > وآمنه ۷۵ ۰ 
ولکنه لم بهداً إلا بعد أن استطفه لیتاکد من حسن يته » فحلف له جیش 
على ما تقرر بیتهما ٩۳(‏ + 


(۷۱) الروذراودي : الصدر السسابق »© محلد ۲ » ص ۲۲۱ . 

اين القلانسي : المصدر السابق »> ص ٠.‏ . 

ب محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية » ص۱۳۹ . 

3 ابن ميسر : المصدر السابق » جزء ۲ » ص وه‎ (VY) 

(۷۳) ابن القلانسي : الصدر السابق » ص ۵۰ . 

(۷۵) الروذراوري ابو شجاع : الصدر السابق » مجلد ۳ 4 ص ۲۲۳ . 

اين القلانسي ۰ الصدر السایق » ص .۰ . 2 

این خلدون : الصدر السابق 4 جزه 4 ۶ ص ۵۷ تذکر نفس الحادثة 
دون ذکر طلب الامان ٠‏ 

0 محمد جمال الدين سسرور : سياسة. الفاطمیین الخارجية ص ۱۳۹ 

جورج افندي بني : تاربخ سورية > ص ۲۹۸ ۰ 

(۷۵) الروذراوري : المصدر السابق » مجلد. ۲ » ص .۲۲۷ ۰ 


.اس 


أ أن . بیش دخل رم وين لیا ایا من قبله ۰٩۳‏ شم ت رها طن 


ازاء الفاطمیین عندما استأمن الى یش فل كان ایی وک ا 


0 وتحلف وينكث الايمان ٠‏ وکان آهل عضره عرفون ذلك عنه » حتی أن 


ده الزّملة أصبحت ملجا للفارين من ظلم الخليفة القاطمي الحاكم بأمر 
٠‏ الله عندما بدا سلسلة آعماله ا 4 وقام بت بقتل رحال دوالنه من قواد 
وكتاب وقضاة 29 + : 


فقد التحاً اليه أبو القاسم الحسين بن ا (4"" الذي قتل الخليفة 
الحاکم قمر لل باه » وكان اراق رز ابي القاسم وأخويه ء غير أن آبا 
القاسم استطاع الاستتار وعمل الحيلة في النحاة » فهرب مع بعض العرب 
وترل عند حسان بن الفرج و استجار به فأجاره في سنة هکم ام( 
وعمل على الذود عنه وسكن حآشه (۸ ۰ ددأى ابو القاسم أن نشده 
(5/) ابن القلانسي : الصدر السابق » ص ۵۱ . 
(YY)‏ ۳ : الخطط » جرع ۲ > ص ۲۵۵ . 
210 مم WIET : Op. Cit.,‏ 
(۷۸) عن سيرة ابي القاسم الحسن بن المغربي انظر : باقوت الحموي : 
معجم الادباء » جزء ۱۰ » ص ۷۹ = ۸۱ . 
ب ابن كثير : البداية والنهاية » جزء ۱۲ » ص ۲۳ . 
(۷۹) ابن ظافر : الصدر السابق ؛ ورقة ۸ه . ۱ ۱ 
3 محمد جمال الدين سرور ١‏ النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب » طبعة 
. رابعة ۱۹۹ » ص ۱۷ . 
(4) الروذراوري : المصدر السابق » مجلد ۳ ) ص ۲۲۳ . 
اين القلانسي : .الصدر السابق »ا ص 595 . 
الفاسي : العقد الثمين في تاريخ البلد الامين » تحقيق فؤاد سيد » 
طبعة القاهرة 1١955‏ 4 مجلد 6 » ض 55 ت۷۰ . 


= .۰اا سا 


قصيدة بستنیض همثه بها للود عنه والتصدي لكل من بحاول القیض عليه 
من قواد الدولة الفاطمية ه ومما قاله في ذلك : 
وقال أيضا : 
وتقوم دوني فتية من طىء لم تلتبس أثوابهسم الاب 
بتنائرون على الصریخ كأنهسم بدعون نحو غنائم وتهماب 
يهديهم حسان يحمل بزة ١‏ جرداء تعليه جنساح عقاب 
ولقد نظرت إليك يا بن مفرج 2 في منظر ملء الزمسان عجاب 
. والموت ملتف الذوالب بالقنا والحرب سافرة بغير شاب 
فرأبت وحهك مثل سيفك ضاحكا والذعر يلم سأوحها نتراب59) 
القاطسية 4 ورغبه ف الخروج على طاعة الحاكم دآمر أيه « وكان الحاكم 
ادعى بارختكين عندما جاء الى بلاد الشام أنه جاء لقتال الحمدانيين 
في حلب » ولم يذكر شيئا عما سيقوم به في جنوبي بلاد الشام ء هذا 


ويجب أن نذكر أنه رافقت هذه الحملة قافلة من التجار بآموال واسعة 


. ۷۰ الفاسي : العقد الثمين » مجلد ؟ » ص‎ (AI) 
۰ ٩۲ ابن القلانسي : المصدر السابق » ص‎ )۸۲( 
۰ ۷۰ الفاسي : العقد الثمين » مجلد ؟ ؛ ص‎ (AY) 


س ۱۱۱ س 


ورحالات كثيرة040) ۰ كما کائت زوحة القائد م وهي ابنة يعقوب من 
كلس برفقته + و کصادة الفاطمبين دائما في اظهار هيبة القاند ليطيعه 
الجميع » فقد أمر الحاکم وجوه رجاله بتبجیل يارختكين » والترجل في 
م و که که » وکان من جملة من أمر بخدمته والترجل له على ومحمود أبنا 
الفرج (*۸) . وقد ساءهما هذا الامر وحاء! الى أبيهما في حالة شديدة من 
المع » واطماه با كان عي واوضا ]نبا اضرا الى الترجل لیارختکین 
والمشى بين يده »> وأتهما وحدا مشقة ۰ في ذلك » وأعلماه ان تفوسهسا 
تأبى الصبر على هذه المذلة » وحذراه منه موضحين له أته ريما عمل على 
أن بدآوا بقتاله قبل أن سستفحل أمره » ويصعب القضاء عليه“ ٠‏ كان 
هذا هو السبب الثاني لثورتهم على بارختكين ٠‏ آما السبب الثالث فهو 
الكثيرة التي كانت ترافقهم ٠‏ 

لهده الاسیات محتمعة فد رأى. آل الجراح الأسراع بالحرب 


انظر بحیی بن سعيد الانطاكي ( تاریخه » جزء ۲ » ص 0.5 ) وبظهر 
من التفاصیل ؛ التي اوردها ان آسباب الهجوم على بارختکین هي 
المطاميع المادية . 
WIET : Op. Cit, p. 0‏ ` 

(۸) الروذراوري : ذیل تجارب الامم » محلد ۲ » ص ۲۲۲ . 

. وانظر‎ ٩۲ ن‎ ٩۲ انظر فيما سبق » ص‎ )۸٩( 
. ۲۳ الروذراوري : المصدر السابق » مجلد ۲ » ص ۲۳۲ د‎ 

پم ۰ بينما بذكر اين خلدون : المصدر السابق » جزء ۲ ص لاه أن 
برجوان جهز العساكر مع بارختکین الى حلب ؛ و قصد حسان سن 
مفرح الطائي لما بلغه من عبثه وفساده . 


1١5‏ س 


واللحاق بیارختکین في الجفار"* قبل وصوله الى الرملة » وانضسام 
عساكرها اليه ٠‏ ووصل. آل الجراح بأعدادهم وجموعهم الى با رختكين ء 
و برففتهم آبي القاسم امغر بي الذي كان شير عليهم بالالتحام معهمباشرة» 
ومباغتته قبل وصول المعوتة اليه . 


هذا وكان بارختکین قد سار من مصر ني آعداد قليلة على آمل آن. 
يجمع عسناكر الشام ويسير بها الى حلب ۰ ولكنه عندما علم بآن آل 
الجراح بحيكون موّامرة ضده استشار ذوي الرآي من آصحابهء وسألهم 
عن الطريقة التي يجب أن تصرف بها إزاء آل الجراح ء فاستقر السرآي 
على استدعاء آلف فارس من الرملة للقاء في عسقلان(۸۸) ۰ 


(۸۷) الجفار : مفردها جفرة > وجفرة كل شيء وسطه ومعظمه » والحفار. 
هو اسم لخمس مدائن وهي الفرما » والبقارة » والواردة » والعريش.» 
ورقح . والجفار كله رمل وسمي بالجفار لشدة الشي فيه على 
الناس والدواب من كثرة رمله وبعد مراحله . وکان بسكن في الجفار 
في القدیم خذام بن العربان . ویقال أن أرض الجفار كانت في الدهمر 
الاول والزمن الغابر متصلة العمارة » كثيرة البركات » مشهورة 
بالخيرات لكثرة زراعة أهلها الزعفران والعصفر وقصب السكر » 
وکان ماؤها غزيرا عذبا . ثم صار بها نخل بحدق بها من کل‌النواحي؛ 
الى ان دمرها الله تدميرا . غصارت الى اليوم ذات رمل عظيم بسلك. 
فيه الى العریش > والى رفح » كله قفر تعرف بقعته برمل الغرابي > 
قليل الماء » عدیم المراعي » لا أنيس به . 
انظر أبن منظور : لسان العرب » طبعة مصورة عن طبمة بولاق . 
معها تصوببات وفهارس متنوعة . الجزء الخامس » ص ۲۱۳ . 

. ۲۰۵ ص‎ » ١ المقريري : الخطط » جزء‎ ES 

(۸۸) الروذراوري أبو شجاع : المصدر السابق » محلد ۲ » ص )۲۲ . 

5 بينما يذكر الفريزي ( الخطط : طبعة النيل ١855‏ » جزء ۲ 4 ص, 
۰ بان الحاكم قلد يارختكين بلاد الشام . فخافه ابن الجراخ 
لکثره عساکره 5 


وتأخرت القوات التي استدعاها بارختکین عن الوصول الیه» فسار 
على طريق الساحل ٠‏ واستغل بنو الجراح الفرصة فهاجموه » وجرت بين 
الفريقين حرب شديدة » كانت الغلبة فيها لبني الجراح » وأسر يارختكين 
وأفراد آسرته* » واستولى المفرج وابنه حسان على جميع ما 
معه() » وامتهنه وسمع غناء جواربه وحظاياه » وهو مقيد معه في 
المحلس » وارتکب معه فواحش عظیمة۱*) . 


وبعد هذا الاتتصار الذي حققه آل الجراح على بارختکین توحهو ا 
ونان مزهي سرح الى ارت 5و و غارات معا علبي السري 
المحيطة بها » فاضطر جنود الفاطميين لقتالهم » واستبسلوا ق فى هذا القتال» 
وكاد النصر يتم للفاطمیین حتسی أن ابن الجراح فكر في الانصراف وترك 
الرملة » والعودة الى البوادي ۰ 
وقد خاف ابو القاسم بن الغربي على تسه فيما لو تراجع اين 
الجراح عن الرملة ٠‏ ورآی أن يلعب دوره ف تثبيت آقدام آل الجراح ٠‏ 
خآوضح لهم أنهم إن فتحوا الرملة ملكوا الشام ووققوا للحاكم بأمر الله 
بالمرصاد » وان اتهزموا فسيطمع فيهم الخليفة وجنوده » ولن برقع لمم 

رأس بعد ذلك ۰ وآشار علیمم آن ينادوا في الناس بإباحة السلب 
والنهب" » فانضم الیهم خلق کثیر ممن آغراهم هذا النداء » واستطاعوا 
بذلك دخول الرملة » وسيطر بنو مليء بذلك على ممظم فلسطين » ولكنهم 


(۸۹) بحيى بن سعید الانطاكي : الصدر السایق » حزء » ۲ » ص ۵۰۲ . 
ب الفاسی ي : العقد الثمين ف تاربخ البلد الامین » محلد ؟ » ص ۷۰ ۰ 
.53 الروذراوري ابو شجاع : للصدر السابق » جزء ۳ 6 ص ۲۳۰ 
8 بحيى بن سعيد الانطاكي كدو السارك ی 
)٩۱(‏ الفاسي : العقد الثمين » مجلد ٤‏ » ص .۷ 

. ۲۵۵ القر بزي : الخطط 4 حزء ۲ 4 ص‎ )٩۲( 


س 4 س 


لم ستطیعوا السيطرة على المنطقة الساحلية" ۰ 

ثم إن ل الجراح لم ابحسئوا السيرة في الناس ۰ بو !تما شعلهم 
السلب والتهب عن ذلك ٠‏ وساءت الاحوال ف المنطقة 6 ووصل الخسر 
بذلك للحاكم بأمر الله » فانزعج ورأى أن يكتب للمفرج بن دغفل بن 
انجراح کتابا بعاتبه فيه و بحذره سوء العاقية ء وبطالبه بارسال بارختکین 
الى مصر » وأن يعمل على حمایته » وسنع تا إياه 
بخمسين آلف دنار مقایل ذلت*) » 

ولعب آدو القاسم دوره ثائية ف اغراء حسان لن مفرح لن الحراح 
بقتل بارختکین » وحذره من اطلاق سراحه + وآوضح له أنه إن تركه فانه 
سبعود للخليفة الحاکم تآمر الله الذي مسسجهزه لقتالهم ثانية بعساكر 
لا قبل لهم بها » وآن بارختکین نفسه بريد الانتقام منهم + ولذلك انفقا 
عل ی قتله » فلحضره حسان بن مرج : بن الجراح 6 وضرب عنقه(*۹ , 
وأرسله الى أنه الذي آزعحصه ما حدث خوفا من اتتقام الحاكم 


مر الله مته 6۳ ٠‏ 


وقد أن آل الجراح بعد فتلیم لبارختکین بأن الحاكم بأمر الله 
سوف يعمل جاهدا على الاتتقام منهم ۰ فأخذوا شکرون ق وسيلة 


WIET : Op. Cit. p. 0 A) 

9 الروذراوري ابو شجاع : المصدر السابق » مجلد ۲ » ص ۲۳۵ . 
القريزي : الخطط » جزء ۳ » ص ۲۵4 . 

. ۷. الفاسي : العقد الثمين في تاريخ البلد الامين » جزء ) » ص‎ )٩0( 
. ۲۵۰ القريزي : الخطط » جزء ۳ 4 ص‎ )51( 


سب ۱۱۵ ت 


بأنهم قد كشفوا القناع في عداوة الحاكم ؛ حتی لم يعد للصلح مكان١).‏ 
وقد أشار عليهم بمراسلة أبي الفتوح الحسن بن جعفر العلوي صاحب 
مك41 » على أن ببایموه بالخلافة ؛ موضحا لهم آنه لا مطسن في 
نسبه(ةه) ۰ فوافق حسان بن الجراح على دعوته الى آلرملة لمابعته » 
والوقوف الى جاتب خلافته . 


وحرضه على طلب الخلافة(' ٠‏ ۰ وحثه على الخروج الى الرملة استجابة 

. ۲۳۲ الروذراوري آبو شجاع : الصدر السایق » مخلد ۲ » ص‎ )٩۷( 

ب الفاسي : العقد الثمين » محلد ؟ ٤‏ ص ۷۰ . 

)٩۸(‏ هو ابو الفتوح الحسن بن حعفر محمد بن الحسن بن محمد بن 
موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب الحسني أمير مكة . تولى الحسن بن جعفر الحستي من بني 
هاشم مكة منذ سنة ۴۸٤‏ ه . واستمر في حكمها الى ان توفي سنة 
6 هن 6 وف مد 3 ولانتبه ولى الحاكم بأمر ألله الفاطمي على مكة ابا 
ألطيب أبن عم أبي الفتوح > لخروج أبي الفتوح عن طاعته ‏ 

۳ الفاسي : العقد الثمين في تاريخ البلد الامين » مجلد ؟ »> ص 55 . 

شت ا(حمد بن زني دحلان + تاريخ الدول الاسلامية بالحداول المرضية 4 
ص 18۰ ۰ 

550 الروذراوري أبو شحاع : الصدر السابق » محلد ۲ ۶ ص ۲۲۱ . 

أبن القلانسي : الصدر السابق » حاشية ص TE‏ 

0 أبن الجوزي : المصدر السابق » جزء ۷ » ص ١564‏ . 

ب الفاسي : العقد الثمين 4 جزء ؟ » ص ۷۱ . 

(٠٠٠)أبن‏ ظافر : المصدر السایق > ورقة ۵۸ . 

۳۷ الفاسي : العقد الثمين » جرء ؟ » ص ۷۱ . 

2 محمد جمال الدين سرور : النقوذ الفاطمي في جزيرة العرب » ص ۱۷ 


بت ۱۱ بت 


الوفاء نما بذله حسان بن مفرج من الطاعة لها + فجمع أبو الفتوح 
أقرباءة من ني حسن » وشاورهم ف آلامر فطمعوا ف الخلافة » ووافقوا 
على الفكرة وبابغوه بالخلافة » وتلقب بالراشد الله" + وصعد آسو 
الفتؤخ التبر وخطب معلنا خلافتهة 29 ۰ 


ولكن أبا الفتوح اشتكى الیی آبي القاسم كله ما ده من المال 4 
ذأشار عليه بأخذ ما في خزانة الکعبة من المال » وما عليها من أطواق 
الذهب والفضة » وضريه دراهم ودنائير وسماها الكصية9 20١‏ + كما أنه 
«ستغل وفاة احد سكان جدة الاغنياء السمی المطوعى -- وكان هذا يبلك 
أموالا كثيرة ٠‏ فضلا عن ودائع كثيرة للناس كانت لديه ‏ واستؤلى 
على کل هذه الامو ال(۱۳۰) ۰ 

ثم إن الراشد توجه بعد ذلك الى الرملة لمقابلة آل الجراح » 
و استخلف على مكة ناكا عنة ۰ فخرج من مكة راكبا فرسا ومتقلذا سيا 


۰ الفاسي : العقد الثمين » حزء ؟ » ص ۷۱ . 

۰ )محمد حمال الدين سرور ٠‏ المر جع السابق » ص ۱۷ . 

(۱۰۲)الر وذراوري أبو شجاع : المصدر السابق » مجلد * » ص ۲۳۲ . 

,این الحوزي : الصدر السایق » جزء ۷ ص © ۱۱6 ۰ 

سم القربزی : الخطط > جرم ۲ » ص ۲۵۵ . 

0 بينما بذکر الفاسي ( العقد الثمين » جزء ) »> ص ۷۱) انه ضربه 
دراهم بقال لها الفتحية . 

(۱۰۵)یذکر الروذراوري ( الصدر السابق » ص ۲۴١‏ ) ان الطوعي كان 
بملك اموالا كثيرة قضلا عن ودائع كثيرة للناس كانت لديه » لذلك 
أوصى بقسم من ميراثه لابي الفتوح ليتمكن ورثته من اخذ الباقي » 
ولكنه مد بده الى الميراث فأخذه كله . 

20 ويذكر ابن الجوزي ( المصدر السابق » جزء ۷ » ص 155 ) ان المال 

كان ودائعا للهند والصين وانه اوصی لابي الفتوح بمائة الف دينار 

ليصون بها تركله ۰ 


۷ 


زعم أنه ذو الفقار » وف بده قضيب ذكر آنه قضيب النبي » وحوله‌جماعة 
من العلوین » وف خدمته آلف عبد ومعه آلف فارس من بني 
حسن ۰ فلما اقترب من الرملة تلفاه مفرج بن دغفل بن الجراح 
وأبناوّه حسان ومحمود وعلى 40:20 > وسائر وجوه العرب بالترحاب » 
وترجلوا ه2981 » وقبلوا الارض بین بدیه » وسلموا علیه اة 
0۲ 


الومنین ۰ 


مقرج دن الجراح » ونادى ف التاس مان الخائفين والامر بالمعروف 8 
والنهى عن المتكر » وأنقآ كتابا قرىء على الناس بآن لا شل أحد 
الارض » وأن هذا شیء بلقرد به الله عن وجل(۱۱۱) ۰ 


ثم سار الراشد بعد ذلك الى السجد وبرفقته آل الجراح ء فدخله 
ودعا خطيب السیحد۱۱۳) وأعلمه سمأ قول ۰ و کان الناس 2 السحد 
ف اتنظار ذلك » فخطب فيهم وقرأ عليهم سورة القصص(۱۳) + 
)أبن الجوزي : الصدر السابق » حزء ۷ > ص 155 . 
(۱۰۷)الفاسي : العقد الثمين » جزء 4 » ص ۷۱ . 
)ان ظافر : الصدر السابق » ص ۵۸ . 
(5.١)محمد‏ حمال الدين سرور - التفوذ الفاطمي قي حزبرة العرب ۶ ص ۱۷ 
٠١‏ )لفاسي : العقد الثمين » جزء ؟ > ص ۷۱ . 
(۱۱۱)محمد کرد علي : خطط الشام » جزء ۱ 4 ص ۲1۱ ۰ 
(۱۱۲)کان خطیب السحد ابن نباته : انظر الروذراوري : الصدر السایق > 
محلد ۳ » ص ۲۲۱ .۰ 
والفاسي : العقد الثمين ». حزء > » ص ۷۱ ۰ 
( ترا خطیب السحد سورة القصص من آبة ۱ حتی 1 ۰ 
أنظر الروذراوري : الصدر السابق » مد ۲ > ص ۲۳۱ . 
a‏ ابن ظافر : الصدر السایق, > ص ۵۸ . 


3 ۱۱۸ بت 


وما علم الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله نبأ خروج ابي الفتوح ب 
أمير مكة ‏ وصابعة آل الجراح له بالخلافة ف سنة که 
دذبوع دعوته في كثير من بلاد الشام » اشتد ذلك عليه » وازداد قلقفه 
لعلمه أن أبا الفتوح أهلا لما آهل له من الخلافة + فعمل على ارسال حملة 
الى فلسطين للقضاء على هذه الحركة » غير أن هذه الحملة فشلت > 
وانهزم جیش الفاطميين قرب داروم(۱۶٩ ٠‏ وبذلك استفحل نموذ بني 
الجراح في جنوب بلاد الشام ٠.‏ 


5 5 ولم شم ينو الجراح و لابي اليح 2 ا « حا له 
وكرها بالفاطسین + بل كانت لهم أهدافهم الخاصة بهم + وأدرك الحاكم 
بأمر الله بعض هذه الاهداف » فرآی وخاصة بعد فشل الحملة العسكرية» 
أن يلجا الى سياسة سلفه ‏ الخليفة العزيز بالّه - في استمالة بني 
الجراح بالمال » فارسل الى حسان بن مفرج بن الجراح وإلى والده 
مفرج واعدا أبأهما وعودا کثبرة » اذ لهما الامو ال‌اذا تخلوا عن الدعوة 
(۱۱۶)آین الجوزي : آلصدر السابق » حزء ۷ » ص 155 ۰ 

00 بینما بذکر الميني ( الصدر السابق » حزء ۱۹ » محلد ۲ ورقة 1۲۲ ) 
خلافته في حوادث سنة ۳۸۰ ش . 

أماالسيوطي ( تاريخ الخلفاء > ص ۱۰۵ ) بذکر نفس الحادثة في حوداث 
سنه ۷۲۸۱ هھ ء 

(۱۱۵)اين ظافر : المصدر السابق » ص 8ه ۰ 

بل الفاسی : العقد الثمين » جرء ؟ 4 ص ۷۲ . 
LANE POOLE : Op. Cit., p.159 ۳‏ 
والداروم هي قلعة على حدود مصر خلف غزة وهي احدی المدن في 
فلسطين على الساحل . 
انظر مجر الدین الحنبلي : الانس الحلیل بتاریخ القدس والخلیل 4 
طبعة مصر ۱۲۸۲ » ص ۲۰ ء 
LE STRANGE : Op. Cit., p. 7‏ 


ب ۱۱۹ سم 


لابي الفتوح » وعملوا على اضعاف مركزه2177 ۰ كما أله كتب الى حسان 
سهل عليه آمر ارختکین ۲۱۱۳ 6 لانه أدرك أن قيامهم بهده الحركة كان 
خوفا من انتقامه منهم بعد قتل یارختکین + 


وقد آراد الحاکم بأمر الله ارضاء جمیع رؤساء آل الجراح ليجعلهم 
دنفضون عن الراشد » فحمل الى على ومحمود ابني المفرج آموالا جزبلة 
وضمن لهم الاقطاعات الكثيرة » وأغراهما كثيرا حتى استطاع أ أن دکسب 
وده ۱(1 » 


الدعوة لابي الفتوح ۰ لذلك أرسل الى الحاكم بآمر الله والدته تحمل 
رسالة تتضمن هذه المطالب ۰ قاجا ره الخليفة الحاكم بأمر الله الى جميسح 
ما ال من اقطاع و تفر یر 5 وكتب له مانا بخط بده 3 وآهدی له حارسة 
جهزها بما بلغ قيمته مالا عظیسا ؛ فعادت والدة حسان اليه بكل 
۳۳ اا 

وقد آحس أبو الفتوح باتحراف بني الجراح عنه وخذلانهم له » 


(15١))ابن‏ الجوزي : المصدر السابق » حزء ۷ ٤‏ ص 155 . 

نبت محمد حمال الدين سرور : النفوذ الغطمي في جزيرة العرب » ص ۱۸ 

(۱۱۷)الفاسي : العقد الثمين » حزء ؛ » ص ۷۱ . 

(114)اس ظافر : المصدر السابق » ص ۵۸ . 

(15١)الروذراوري‏ أبو 00 : المصدر السابق ٤‏ محلد ۲ ؛ ص ۲۲۸ . 

5 الفاسي : المقنع مر ن آخبان الملوك والخلفاء وولاة مكة الشر فاء » ص ۳ 

وبحدد فيذكر في كتابه العقد الثمين > جزء ) » ص ۷۱ أن الحاكم 
أرسل الی حسان خمسين ألف دیتار ۰ 

تت محمد جمال الدين سرور : النقوذ الفاطمي في جزيرة العرب 4 ص ۱۸ 


ع زد 


وأدرك أنهم تركوا دعوته ونسوا عهودهم له ٠‏ فقال لابي القاسم المغربي 
( آغويتني وآخرجتني | الى هولاء القوم القدارین + وآخرجتني من بلدي 
ونعمتي وأمارتي » وجعلتني في أبدي هؤلاء نفقون سبوقهم بي عند 
الحاكم ويبيعوني بالدراهم ٠‏ فیجب عليك أن “تخلص: ني كما أوقعتني » 
وتسهل سبيلي بالعودة الى الحجاز » فاني تا شوه الغنيمة بالاياب » 
ومتی لم تفعل اضطررت الى أن آرکب فرسي ء وآرکب التغریر في طلب 
النحاة ) + فشجعه ابو الا سم الفربي وثبته وآخذ يفكر في خلاصه ۰ وطال 
الامر على أبى الفتوح كانه الى مفرج بن دغفل سرا وأوضح له 
YT‏ الحاكم بالعداء ركونا منه الى ذمامهم وسكونا 
الى مقامهم » وقال له أيضا ( ولي ف عنقك مواثيق » وأنت آحق من وف 
لمكاتك مه ن قومك ورئاستهم » وأن خير ما ورثه الانسان ولده ما کون 
له به الحند والشكر » وحسن الذكر » وأرى حسانا ولدك قد آصاح‌نفسه 
و ل ل ا 
العود الى الوطن ) فسيره مفرج بن دغفل حتى وصل الى وادي القرئ » 
ا ۱ 
۲ فتلقاه أتباعه وعاد آل الجراح الى طاعة الحاكم دامر ال۳٩‏ ۰ 


ال أبى الطيب أبن عم ابى الفتوح دتو لبته الحرمين ۲ © وبعث اليه 
بخمسين آلف دينار عينا » عدا الهدايا والخلع ٠‏ ونجح أبو الطيب هذا 
في صرف العرب عن طاعة أبي الفتوح ء والدخول في طاعة الحا کم مر 


(۱۲۰)القاسي :۰ العقّد الثمين » حزء ؟ 4 ص ۷۲-۷۱ . 
بت محمد حمال آلدین سرور : سياسة الفاطمیین الخارحية » ص ۱۰ ۰ 
(۱ ۱۲)الفاسي : المقنع من آخبار الملوك والخلفاء وولاة مكة الشر فاء > ص ۲۲ 


۲ 


بأمر الله معتذرا له عما بدر منه » فقبل عذره » وعفاغنه » وأعاده الى 
امارته فف 0 + 


ويجب أن لا ننسی - ونحن ف هذا المجال ‏ ان نذكر الدور الذي 
نعبته الامبراطورية البيزنطية في عقد هذا الصلح الذي جرى بين الفاطميين 
بو ال الجراح ۰ وف هذا الدور .يظهر لنا سد البیزنطین نطین لال الجراح » 
وهذا برح جم الى ما قدمه آل الجراح لهم من خدمات في تلك الفترة ٠‏ 


ذلك أن ابن الجراح آثناء سيطرته على فلسطين في الفترة من سنة 
هه حتی نة ۱۰۱۰/4 ی ١‏ م قد آحسن معاملة المسبحيين 
ببيت القدس ۰ وتجلت هذه السياسة في تعبین بطریقا لهم على ببت 
القدس وف العمل على اعادة بناء كنيسة القيامة » التي كان الخليفةالحاكم 
بآمر الله قد أخربها””2 ٠‏ وكان ذلك نتيحة للمفاوضات التى جرت بين 
معرج لن دغل ودين البيز نطيين 6 وقد وحصد ابن الجراح ف اتصال 
البيز ر قطن به ومفاوضتهم له مظهرا من مظاهر الاعتر اف سسادته على ست 
العو وم ۱ لابن الجراح الاستحابة مط لبهم الى 
رقعت مکانتهم ف العالم السيحي » ولهذا ايلوا آل الجراح وعملوا على 
انجاح المفاوضات العسيرة التى حرت عم وس الفاطميين و التی اثنهت 


۳ زور۱۹ 
عفد الصلح مم 
وقد لعب السیصون ست المقدس دورا كبيرا ف تحقسق هذا 
(۱۲۲)حسن أبراهيم حسن : الدولة الفاطمية > ص ۲۲۹ . 
ب محمد جمال الدين سرون : النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب » ص ۱۸ - 


(۱۲۲)سبی بحبى لن سعید الانطاکي : اللصدر الساق 4 حزء ۲ 6 ص ۵۰0۵ . 
Op. Cit., p- 211.‏ : ۷۳۲ 
WIET : Ibid. (IO‏ 


سا٣‎ 


التقارب بين البيزنطيين وآل الجراح + ذلك أن كثيرين من المسيحيين ببيت 
المقدس كانوا قد اضطروا سنبب سياسة الحاكم بآمر الله التعسفية ازائهم 
الى الفرار الى انطاكية واللاذقية » اللتين كاتتا تحت سيادة البيزئطيين + 
ونا عادوا الى مدينتهم بعد أن سيطر عليها ابن الجراح ولسوا حسن 
معاملته لهم عرفوا له هذا الفضل2950 ۰ 

م اتقاق بني اتجراح وزعماء العرب س معركة الاقحوان۱۲۱(8) : ب 


استمر بنو الجراح بعد خذلانهم لابي الفتوح » واصلاح آمرهم مع 
الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله متغلبين على بعض نواحي جنوب بلاد 
الشام حتى سنة موه / 070 وکانوا في خلال تلك الفترة 
بصادرون النأس » وينهسون آمو الهم مرة بعد أخرى 6 ولم كن الخليفة 
الحاكم بآمر الله راضيا عن سيطرة آل الجراح على جنوبي الشام » كما 
أنه لم يكن راضيا عن أعمالهم ٠‏ ولذلك فانه جهسز البهم حملة بقيادة 
علي بن جعفر بن فلاح ء وأمر الجيوش التي كانت بدمشق والسواحل 
باقائهم ايضا » قسارت الجیوش نحوهم من الجهتين قأصدة الرملة ۳۸ + 
والتقت هذه الجیوش بحسان بن مفرج بن الجراح » وانتصرت عليه وعلى 
عشيرته في أرض فلسطين » واستولی ابن فلاح على آموالهم وذخاثرهم 6 
وأخذ ما كان لهم من الحصون بحبل السراة۳۹٩‏ » واضطر حسان بسن 


WIET : Ibid. (1Y 
. على نهر الاردن عند طبرية‎ ةناوحقالا)۱۲١‎ 
. ۲۳۲۱ انظر اين العديم : المصدر السابق » جزء ۱ ص‎ 
۵۷۷ ومخطوطة العيني : المصدر السابق » جزء ۱۹ > محلد ؟ » ورقة‎ 0 
. ۵۲۰ (۱۲۷)بحیی بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق » جزء ۲ ؛ ص‎ 
۰ ۵۲۰ (8؟1)بحيى بن سعيد الانطاكي : الصدر السایق » جزء ۲ » ص‎ 
. (۱۲۹)اين خلدون : الصدر السایق » محلد ؟ » ص لاه‎ 

محمد جمال الدین سرور : سياسة الفاطمیین الخارجية ؛ ص ۱6۱ . 


س ۲۲ س 


MAF’) 


کف 


مفرج بعد هذه الهزيمة أن يبقى طریدا شریدا نخوا من سنتین 


وقد أراد الخليفة الحاكم بأمر الله # بعد الثورات المتكررة التسى 
كان يقوم بها آل الجراح » ان يعمل على التخلص من مفرج بن دغفل * 
فخدع أحد كتاب آل الجراح » وبذل له الاموال » لقتله ا ۳ 
و نفد الکاتب هذه الخطة ٠‏ وتوق المفرج حسبما تجسع معظیم الصادر 
العريبة مسموما”" + وبهذا بكون الحاكم بأمر الله قد تفذ وصية الوزير 
عقوت بن كلس التي أوصاها للعزيز بالله قبل وفاته بالتخلص من مه 
اين دغفل بن الجر ح اذا سنحت له الفرصة بذلك + 


وقد ضعف آل الجراح واضمحل آمر حسان بن مفرج بعد الهزيمة التي 
لحقت بهم على بد على بن جعفر بن فلاح » 'وبعد موت مفرج مسموما ۰ 
فقد توالت الهزائم , على حسان وأخذت مه معاقله وحصونه » وأصبح 
طريدا شريدا ٠‏ لذلك رأى أن ستعطف الخليفة الحاكم بأمر الله ٠‏ 
قأرسل اليه والدته » والجارية التي كان الحاكم قد أرسلها اليه » يطلبان 
منه الامان ء ويسآلانه الصفح عنه + فصفح عنه وأغطى والدته خاتسه ء 
وثيابا من الصوف كانت على يدنه ء وعمامة على رأسه والحمار الذي 
ترکبه ۰ فا 0 حسان هذه الثياب المرسلة اليه وركب ذلك الحمار 
وسار الى لقاهرة » فعفا عنه وأعاده الى الشام ٩۳۹‏ ۰ 
(.1)اس الاثير : المصدر السابق » حزء لا » ص ۱۸۰ + 
ابن خلدون : الصدر السابق » محلد ؟ > ص ۵۷ . 
(۱)۱۳۲۱لر وذراوري آدو شحاع : الصدر السابق » مجلد ۳۲ ٤‏ ص 8؟؟ - ۲۳۹ 
(۱۲۲)منها ب الروذراوري : الصندر السابق » مجلد ۳ » ص ۲۳۹ ۰ 
مب اين الاثير : الصدر السایق » جزء ۷ 4 ص ۱۸۰ ۰ 
ا ابن خلدون : الصدر السالق » محلد ؟ »> ص ۵۷ . 
۱۳۳ )الروذراوري ' : الصدر السابق ؛ مجلد ۲ » ص ۲۲۹ . 


س ۱۷6 بت 


وقد اتخذ حسان بن الجراح من هزيمته هذه أمام علي بن جعضر 
ابن فلاح عبرة ۰ وعلم انه لن يستطيع الوقوف في وجه الخليفة الحاكم 
مر الله وقواده » فبقي منذ ذلك الوقت وحتى وفاة الحاكم دامر الله ی 
هدوء وسكينة 4 ولم نتحرك ضده(۱۳۶) ٭ 


وبذلك استطاع الفاطمیون استعادة نفودهم على فلسطين 2000 حتی 
الفترة التي تلت وفاة الحاكم مر الله ٠‏ وتتضح لنا هذه السيطرة من 
النقوش الخاصة بتلك الفترة ٠‏ فهناك تقش خاص بتاء مسجد في 
نابلس » پاسم الخليفة الحاکم بأمر الله الفاطمي سنة 4۱۱ هار ۰0۳۱۰۲۰ 
وسدو أن هذه السيطرة استمرت حتی سنة ۶۱۳ ه/۱۰۲۲ 1 ء ذلك ان 
لنقوش الثلائة الخاصة بعمارة قبة الصخرة تحمل اسم الخليفة الظاه 
لاعزاز دين الله بن الخليفة الحاكم بأمر الله دیرجم تاريخها الى هذه 
السنة + و کانت قبة الصخرة قد سقطت سنه 1۰۷ ۱۰۱۰/۵ م يسبب 
هزة آرضة""'“ ۰ والی القاریء نص احد النقوش نظرا لاهمیته 

۰ آمر بعمارة هذه القبة الامام آبو الحسن علي‎ ٠٠٠١ ل بسمله‎ ١ 


۲ ب الظاهر لاعزاز دين الله بن الحاک بآمر الله أمير المؤمنين ٠‏ 


ب الاکرمین وحری ذلك على بد عبده الامير ثقة الائسبة سديد 
۱۳۱ )الروذراوري : الصدر السابق » محلد ۲ » ص ۲۲۹ . 
وم 216 WIET ۰: Op. Cit, p.‏ 
COMBE, SAUVAGET', WIET ۰ Répartoire Chronologique {1V‏ 
.164 .م ,2310 d'epigraphie Arabe, T. VI, No.‏ 
VAN BERCHEM : C. I. A., Syrie du Sud, deuüsciéme Partie, (1Y)‏ 
T. 11, Jéru'salem > HARAM « , Le Caire 1922, 2. 266, Notes‏ 


.3&4 ,1,2 
عد 6 م 


الدولة علي بن احمد أثابه الله في سنة ثلثه عشرة وأربع مائ . 


واف يع ما ما ی بادك مساوق 
الارض ومعار ها و حنه مبادىء الامور وعواقها 3 1 


والنقشان الآخران وردا بنفس الصيغة » كما و ا أن عسارة 
قبة الصخرة جرت على بد الامير سديد الدولة على بن احمد(۳۸٩‏ + وقد 
أشار فان برشم Van Berchem‏ الى أهمية عبارة ( ويملكه مشارق الارض 
ومغاریها ) التي وردت ف هذه النقوش الثلاثة » ويربط بينها وبين ما ورد 
فيها من اجراء هذه العمارة على يد الامير سديد الدولة ٠‏ ذلك ان حلب 
کانت قد عادت الى سنادةٌ القاطميين على يك سدید الدولة ق سلة 
۳ ه/ ۱۰۲۲ ٩۳۹۲‏ , 


ولکن بلاد الشام لم تلبث أن خرجت عن سلطة الخل فة الظاهمر 


لاعزاز دين الله٤٠‏ ۰ ولم يكن قد انقضی على وخاة الحاكم بأمر الله 


VAN BERCHEM : Op. Cit., Nos. 220 - 222 , p. 261 - 274 AYA) 
هو الامير سديد الدولة انو الحسن علي بن احمد الخنيف : كان‎ )۱١١( 
. حاكما على أفامية في سنة ".ع ه » ثم بعدها عين واليا على حلب‎ 
الا انه تركها عندما استولى عليها الرداسیونني رمضان سنة ۷.)ه.‎ 
وفي ۱۵ ذي القعدة ۸.> ها دخل الامير سديد الدولة دمشق بواصغه‎ 
وف ربیم‎ ٠ والیا لها من قبل الحاكم بأمر الله »> ولکنه ما لبث أن عزل‎ 
الثاني ۱۳) ه دخل الامیر سدید الدولة حلب واعلن الخطبة باسم‎ 
الخليفة الظاهر . وفي سنة 410 ه عين والیا على بلاد الشام كلها‎ 
تم‎ 0 
VAN ‘BERCHEM : Op. Cit., 9 270 — 274 ۰ 
۱۷۷۹ (۱6۰)القضاعي : تاريخ القضاعي . مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم‎ 

تاريخ » ورقة ۱۸۲ . 


151 سد 


ستعید نفوذه في فلسطين ۰ فقد مرت الدولة الفاطمية بفترة ضعف بعد 
تولي الخليفة الظاهر 'لاعزاز دين الله ) ۷۱ TV‏ ه/۱۰۲۰ بش 
۱۰۳ مم 2 + كما ساءت الحالة الاقتصادية في مصر سبب حدوث 
مجاعة بها في سنة 4۱6 س 4۱6 ه/۱۰۲۳- ۱۰۲ م7٤‏ ۰ وقد تجلی 
آثر ذلك ف نفوذ الفاطميين في بلاد الشام ۰ ووجد حسان أنه لن يتمكن 
من استعادة تفوذه الا اذا تحالف مع بقية القبائل العربية في الشام ۰ فعقد 
اتفاقا في سنة 4١6‏ ه/ :۱۰۳ م مع صالح بن مرداس أمير بني كلاب 5 
وسنان بن عليان الكلبي أمير الكلبيين يتضمن التحالف فیما بينهم على 
اخراج الفاطمبين من بلاد الشام وتقسيمها فيما بينهم على أن يكون مسن 
حلب الى عانه على نهر الفرات لصالح بن مرداس ء ومن الرملة الى حدود 
مصر لحسان ين الجراح أمير طيء » ودمشق وما بحيط بها لسنان بن 
علیان الکلیی*۱» + كما آخبروا الامبراطور البيزنطي باسیل نتحالفمم 
وطلبوا منه المساعدة ضد الفاطميين ء غير أن الامبراطور تحفظط ف الرد 


OES 
اوتنفيذا لهذا الاتفاق استولى حسان بن الجراح على الرملة في رجب‎ 
» نة ۰ ۱+۱ 3 » وأحرق أكثرها ونهيها » وعاث وأفسد ف السلاد‎ 
. 06-8248 ص‎ » ١ (۱6۱)ابن اباس : بدائع الزهور » جزء‎ 
WIET : Op. Cit., (؟15)عن المجاعة انظر ۰ 217 .ص‎ 
. ۲۲۲ (؟154)اين العديم : المصدر السابق » جزء ! »> ص‎ 
. ۲8۹ محمد كرد علي : خطط الشام » ص‎ ۳۳۷ 
. 1١ محمد حمال الدين سرور : سياسة الغاطميين الخارحية > ص‎ ۳ 
ب آما این الاثير ( الصدر السایق » جزء ۷ 4 ص ۲۸۱ ) فیذکر ان اتفاق‎ 
۰ زعماء العرب كان في سنة 516 هب‎ 
WIET : Op. Cit., 2. 6 )1545( 


س ۱۲۷ س 


سی جماعة كبيرة من النسناء والعبیان(۱۶۶ © 


ثم رأى حسان بن الجراح أن یوسع نطاق هذا التحالف » ويضم 
اليه قبائل عربية في مصر نفسها فأرسل كنبا الى بني قرة على بد علي بن 
محمد الشاع ٠"‏ في سنة 4۱5 ها/ره ٠١١‏ م ٠‏ ووصل رسوله آلى 
القاهرة متخفيا وهو يحمل هذه الكتب »> ولكنه لم بستطع الوصول 
٠ 0‏ إذ كشف آمره ووشي به لدى الخليفة الفاطمي الظاهر لاعزاز 
35 دين الله » فقبض عليه وحبسه ف خزانة البنود ثم آمر بقتله بها ٠‏ وهکذا 
فشلت هذه البادرة 0 تي آراد حسان بن مفرج تنفی‌ذها تلتامر على 
الفاطميين في عقر دارهم ۰ 


0 ولیس هذا قحسب بل أن ابن الجراح أخذ يعتدي على حدود 
مصرز ء وكثيرا ما تعدى الحدود الى داخل البلاد المصرية كما حدث سنة 
DÎ‏ ه/۱۰۳۰ 8 وسنه ۱۵ ه/ ۱۰۲ EH‏ 1 


وهو بحاول جاهدا ابعاد نفوذ الفاطمیین عن فلسطين ليسترد سلطانه 

(ه؟١)أبن‏ 'العديم : المصدر السابق » حزء ١‏ » ص ۲۲۲ . 

حت م ۱ 

۷ )ي علي إن :محمد الشاعر التهامي صاحب هذا البيت من الشعر . 
حكم النية في البرية جاري ما هذه الدنيا بدار قرار 
ها که اله حن توفي ابنه في سنة ١ع‏ ها: 
جاورت اعداني وجاور ربه شتان بين حواره وجواري 

5 انظر ابن تغري بردى : المصدر السابق » حزء ؟ » ص ۷۲۱۲ - 

ابن الوردي : المصدر السابق » جزء ١‏ ص ۲۲۳۷ . 

0 ابن كثير : البداية والنهاية في التاريخ » جزء ۱۲ ص ۲۰ . 

چ ابو الفداء : الختصر ر في آخبار البشر » حزء ۲ > ص 11۲ . 

(۷٤۱)عن‏ هذه الحملات انظر فیما سبق ص ٩۲ ٩۱‏ 


۱۲۸ ب 


عليها ٠.‏ لهذا ساءه ارسال الفاطميين لنتحب الدولة آنوشتکین الدزبري 
كوال على فلسطين في محرم سنة 4١4‏ ھ/ ۲ه ۱۳2 ۰ وقد امتد نفوذ 
انوشتكين الدزبري حتی شمل دمشق الى جانب الرملة وعسقلان. 
وغيرها(5؟١‏ + وكان هذا قد علا ذكره واشتهر اسمه » وقویت ا 
باتتصاراته على العرب » فقلق ابن الجراح من ذلك وخاف على 
لي کک ا 
الدولة الفاطمية » فأخذ بنسب له كل قبيح » حتى استطاع أن بوثر عليها” 
وأن بحصل منها على اذن بالقيض عله . 


وتنفيذا للاتفاق البرم بين القبائل العربية على اقتسام بلاد الشام. 
قينا بينها وعدم السماح للفاطميين بد تفوذهم عليها » فقد اجتمع صالح 
أبن مرداس » وستان بن عليان الكلبي مع حسان بن مفرج بن الجراح. 
وقانلوا انوشتکن الدز بري » حتی أجبروه على التراجع الى عسقلان ٠‏ 
ثم تحابلوا في القبض عليه في سنة 1۱۷ ه/ ۱۰۲۹ ۰ مه ولكنهم ما 
لبثوا أن آفرجوا عنه وعاد الى القاهرة ۰ 


وبعد أن تحقق لابن الجراح التخلص من سيطرة أنوشتكين. 


(58١)اين‏ القلانسي : المصدر السايق » ص ۷۲ . 

. 58 المقريزي : الخطط » حزء ۲ » ص‎ En 

0 عن انوشتكين الدزبري : انظر الصفدي:آمراء دمشق في الاسلامص) إ٠‏ 
)١53(‏ ابن الاثير : المصدر السابق » حزء ۷ )> ص ۲۸۰ . 

(۱۵۰]ابن القلانسي : المصدر السابق » ص ۷۲ ۷٣‏ . 

(۱۵1)آبن القلانسي : الصدر السابق » ص ۷۳ . 

ب الطباخ : اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ؛ جزء ۱ ص ۳۳۰ . 


۳۹ [ بمب موقف أمراء العرب م ٩‏ 


لاعزاز دين . الله باتفاق زعماء قبائل العرب على استخلاص بلاد الشام من 
الحكم الفاطمي واقسامها فما ينهم » اقتضی الحال أن برسل الى الشام 
جیشا ليقضي على هذا الاتماق بقيادة الامير منتحب ؟: الدولة أنوشتكين 
الدز بري نظرا لمعرفته ودرايته بأحوال فلسطين ولا ر مما حل به من هزيمة 
على بد بني الجراح وحلفاگیم۱۳۷) ۰ 
ولم يكن لانوشتکین الدزبري من طلب حين استلم قادة هذه 
الحملة الا الحصول على قرسه ال ده 6۱۹۳2 التي كانت قد آخذت منه 
عقب انهزامه أمام حسان بن بن مفرج بن الجراح في سلان + وتمکن 
لوزير على بن احمد الجرجرائي من أن پعید فرسه اليه » وآن يجمز 
الحملة بما پلزمها + ولابراز مدى اهتمام الخليفة بهذه الحملة فقد خرج 
لوداعها »+ وسار آنوشتکن على راس قواته حتى وصل الرملة 4 وعيد 
ها عید الاضحی » ومنها سار الی بیت ال 5 
ولا علم حسان بوصول چیش انوشتکین الدزبري الی فلسطین 
#ستصرخ صالح بن مرداس لمساعدته » فسار اليه من حلب واجتمعا على 
تهر الاردن » ووقع القتال بين قواتهما وبين قوات انوشتکین بالاقحوانة. 


ولکنه لم بلبت أن نهبها وصنادر ملاك الاهالي ۰ ولا علم الخليفة الظاهر 


WIET : Op. Cit, 9 6 (1e) 

. الطباخ : اعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهباء ٤‏ جزء ١‏ » ص ۲۲۱ ۰ 

(۱۵۲) كانت فرسة البرذعية هذه عند سعيد السعداء » أخذها عقب القبض 
عليه في عسقلان سنة ۱۷) ها . 

انظر ابن القلانسي : الصدر السابق » ص ۷۲ . 

(۱۵6)ابن القلانسي : المصدو السایق » ص ۷۳ ۰ 

(۱۵۵)ایو الفداء : مختصر اخبار البشر » جزء ۲ » ص ۱6۸ ۰ 

تک 0 of Isl : Article » HALAB « , Vol, I, P. ۲, p.‏ ممدظ 


بت ۱۳۰ عب 


وف هذه المعركة أتتصر انوشتكين وتحکمت .سيوف جنوده فیهم 21350 4 
وكان من بين من قتل صالح بن مرداس وابنه1*1» ٠‏ وآما حسان بن 
الجراح فقد استطاع أن يفر الى البوادي متخفيا » ثم نجم ف الالتجاء 
الى البيز نطبين ۱۳۳ 8 

وقد آحسن الامبراطور البيز نطي استقبال حسأن د ين الجر راح ذلك 
آن حسانا كان قد لعب دورا ف المفاوضات التي دارت بين أيه مفرج 
والامبراطور 2 بخصوص ست المقدس 4 وهي المفاوضات الي 
أنتهت سصین بطريق | للمدينة : القدسة والموافقة على قيام ا باعاذة 
ووضع على رأسه 0 فيه صلب وأرسله على رس عسکر بيز نطي 
لحصار مدینة أكامية 0 ¥ ه/ ١١‏ 3 5 و نجح حسان ف احتلالها 
لصالح البيزنطيين » ثم آنزل بها معاول اللهب والسلب۱9) + 

ولهذا اضطر انوشتکین فیسا بعد في سنة ٤۲٤‏ ۱۰۳۲/۸ 
:عرض على السز نطبين التفاوض لعقد صلح بينهم وبين الفاطميين + ۱ 
رحب البیز نطيون بهذا العرض لان الدولة ال YL‏ 
ع رغم انتصاراتها ف أعالي الشام والفرات س تمر دعارة 4 حر چ 


واتفق الطرفان على أن يتقابل مندویهم في مدينة طرسوس على 


(95١)العيتر‏ : عقد الجمان » حزء ۱۹ ؛ محلد ؟ © ورقة لالاه . 
WIET : Op. Cit., p. 6 )۱۵۷(‏ 


(۱۵۸) سبط ان الجوزي ٠‏ المصدر السابق > ٠»‏ جزع 11 » محلد 353 ورقة EN‏ 
حوادث سنة 1۲۲ . 

.2 این الوردي : تاربخ این الوردي » حزء ۱ » ص ۲۰ ۰ 
الطباخ : المرجع السابق » جزء ۱ » ص ۲۲۲ 0 

WIET.: Op. Cit, 0 1 : o 


بت إ٣‏ س 


الحدود بن البيز نطيين والفاطسين » ولكن للفاوضات ما ليت أن انتقلت 
الى القسطنطينية سیب حدوث بعض التاوشات‌بین الطرفين عبر منطقه‌الحدود 
الفاصلة ينها + وقد وضع الامبراطور البيزنطي شروطا تلافه لعقاد 
العاهدة ۰ ولکنه مما تجدر الاشارة اليه أنه آضاف الى هذه الشروط 
رجاء الى الخليفة انظاهر لاعزاز دين الله الفاطمي أن يعيد حسان بن 
الحراح الى امارته » كما كان الحال في أخريات أيام الخليفة الحاکم بأمر 
الله . 06 هذا الرجاء مشفوعا بضمان الامبراطور البيزنطي على أن 
يكون حسان بن الجراح ف طاعة القاطمیین( ۳ ٠‏ 

ولکن الخليفة الفاطبى رفض هذا الرجاء الذي بخص حسان بن 
الجراح » کماتمذر الاتفاق على الشروط الاخری التي عرضیاالامبراطور» 
ولهذا توقفت الفاوضات بين الطرفین الى أن سنحت الظروف باستثنافها » 
وعقدت العاهدة بتهبا قينا مد(۱۳) + 


وقد دامت سيطرة الفاطميين علی بلاد الشام وبصورة خاصة على 


د 
دا 
ی1 


WIET : Op. Cit., p. 221 — )۱۹-( 
WIET : Op. Cit, p 222 O7) 

هذه الشروط الثلاثة هي : 

1 إن بعيد عمارة کنیس القيامة التي هدمها الحاکسم »ء ولسم 
المسیحیین باعادة بناء حميسع الکنائس التي دمسرت 
الاراضي القاطمية م وان يكون .للحکومة البيزنطية حق تعيين 

طريبك بيت القدس 


5 
ی 
ف 


؟ الا اة ق أي ضرر ولا يتعرض لمدينة حلب وأن يتركها تدقع 
الجزية السنوية المقررة عليها للامبراطورية . 

الحكومة الفاطمية تتعهد بأن لا تقدم آي مساعدة لحاكم صقلية > 
اذا ما نشب قتال بينه.وبين البيزنطيين . 
مقابل ذلك بعقد صالح دائم و حرر جميع الاسرى المسلمين 


س و سم 


قلسطين ٠.‏ منك تلك المعركة وحتى موت انوشتكين الدزبري 3 سنة 
مب ه/ ۱۰2۵ ۱ + وهذا نتضح من النقود التي ضمرت ف فلسطين 
باسم الخليفة الستنصر بالله ٠‏ ومن هذه النقود التي عثر عليها ديار ذهب 
خرب ف سنة ۲۸ ۱۰۳۰/۵ م كنب على وجهه الاول : 
لا اله الا الله 
وحده لا شريك له 
محمد رسول الله 
علي ولي الله 
وعلى الحاشية كتب 
بسم الله الرحمن الرحيم » ضرب هذا الدينار 
بفلسطين سنة ثمان وعشرین وآریعماشة ء 
الاسام 
مد أبو تمیم 
الستنصم االله 
أمير الومنین 
وعلی الحاشية 
محمد رسول الله آرسله الخ۳٩‏ ۰ 
ب عودتهم الی الولاء للفاطميين : 
لم يكن موقف آل الجراح موقف العداء دائما من الخلاقة الفاطميةء 
ققد کانوا آحیانا قفون الى جانبها في قتال آعدائها كما حدث أثناء قتال 


LENE POOLE : Catalogue of the Collection of Arabic (I) 


Coins, p. 178. 
۳ 


أبى ركوة279 » وفی القبض على الحسين بن جوهر وف فتال بني قرة ۰ 
ولنحاول أن نستعرض موقف بني الجراح من هذه الاحداث الثلائة 
کل على حدة و 

قفیما بختص بابي ركوة فانه كان قد استفحل أمره بعد ان السق 
اليزيسة بقوات الخليفة الحاكم بأمر الله للمرة الثانية » وقد عظم ذلك على 
الحاكم دآمر الله وخاصة بعك آن علم مفرح جنود مصر وأعبانها بهذه 
الهزيمة ٠‏ كما ازداد قلقه حينما سمع أن الناس كاتبوا أبا ركوة » وأن ممن 
كاتية قائده الحسين بن جوهر ء 

لهذا مر الحاكم بأمر الله قواده وشاورهم ف الخطة التی يستطيع 
۳ مواحهة أبى ركوة والقضاء عليه ۰ فأشاروا علية سحب قواته الشى 
في الشام3 والاستعانة في محاربته بالقبائل العربية هناه(۱۳۰ ء 


(1) ابو ركوة هو آلولید بن هاشم آلذي سار في سنة ۲۹۲ ه من بر قةبعد 
أن عظم الغلاء بها مع جماعة من العرب والبربر الذين اجتمعوا اليه 
بتساثهم وأولادهم ودوابهم ومواشيهم وآلاتهم كأنهم منتقلين من مو ضع 
الی آخر وساروا حتى انتهوا الى اعمال الاسكندرية . وهزموا جيش 
الحاكم بذات الحمام وقتلوا قائده . 

فاستحضر الحاكم بأمر الله العرب التميميين . واستدعى مفرج 
ابن دغفل الذي أرسل اولاده الثلاثة . ووضع الجيوش بقيادة الفضل . 
وكانت جيوش ابي ركوة قد وصلت الى الفيوم وملكوها » كما انسه 
انتعر على جيش الحاكم في الجيزة . 

سارت حيوش الفغبل بن صالح بالجيوش المنضمة اليه الى 
الفيوم للقاء أبي ركوة فالتقيا الجمعة * ذي الحجة سنة ۲۹۹ ها 
بمو ضع من أرض الفیوم يعرف برأس البركة » فانهزم ابو ركوة ومن 
معه من أالعرب . 
انظر : بحیی بن سعيد الانطاكي : الصدر السابق » جزء ۲ » ص 
VA — ۷۵‏ + 


ا 


۱ وتتفیذا لذلك أرسل الخليفة الحاكم بأمر الله يطلب المعونة من مفرج 
ابن دغفل بن الجراح ۰ واستجاب مفرج لهذا الطلب فسير آولاده الثلائة 
وهم علي وحسان ومحمود على را 1 س آعداد کبيرة من العرب . وکان. 
مجموع ما خف الى الحاكم من آل ٠‏ الجراح والحمدانية والقبائل والديلم 
ستة عشر الفا ما بين فارس 5005 ۰ 

رحب ا دامر الله بأولاد الج راح وجنودهم وأحسن ن الهم 
واستمالهم ۰ ثم فرق عليهم السلاح وأرسلهم برفقة قافده لقتال 
ركوة » ولا رآی أبو ركوة کثرة جیش الحاکم خاف الالتحام به وخاصة 
بعد أن عرف دور القبائل العربية ف هذا الحیش وعلی رآسها بنوالجراس+ 
فرأى أن ستميل العرب اليه قبل بدء القتال ¿ فأرسل الیهم ۳۳ 
بأعمال الخليفة الحاكم نمی الله القاسية ضدهم > وانه ان انتصر عليه 
فسسكوث الدور الثاني غليهم ۰ واستطاع الاتفاق معهم على أن کون 
الشام للعرب وأن يصير لابي ركوة ومن معه مصر" مقابل اظمار 
المزيمة عندما بلتفي الجيشان + وبهذا يفتح العرب ثغرة في قوات الخليفة 
آلحا کي مر الله تتفذ منها قوات آبي رکوة(۱۷) ۰ 

غير أن هذا الاتفاق لم تم سیب قظة قائد الماک دامر الله الذي 
استطاع أن شند هذه الخطة وبحمل العرب على القتال الى حانبه.ء وتم 
اللقاء بابي ركوة بوم الجمعة ۳ ذي الححة سنة ۳ دام كنف 4 


(17)عطية القوصي : المرجع السابق »؛ ص 41-528 . 
(15)ابن تغري بردي : المصدر السایق » جزء ؟ » ص ۲۱۸ . 
ب رزق الله منقر دوس : المرجع السابق » ص ۲۳۷ ۰ 


(155)سيط بن الجوزي : المصدر السابق » جزء 1١‏ ؛ مجلد ۲»ورقة ۲۹ 
0 )بيبرس الدوادار : آلصدر السابق > حزء 5 » ص ۲۹4 . 
(۱۸)عطية القوصي : المرجع السابق > ورقة 4٩‏ ۰. 


وردتفي سبط بن الجوزي : الصدر السایق »حزء۱ ۱»محلد ۲ » ورقة 


2318 بت 


جموضع دن آرض الفیوم عرف برس البركة 4 SSE‏ قوات الحاكم 
من انزال الهزيمة بابي ركوة ومن معه ٩۳‏ 


كنا وقف ابن الجراح الى جانب الحاکم بآأمر الله في القبض على 
الحسين بن جوهر ء وكان الحسين بن جوهر قد راسل أبا ركوة ‏ آثناء 
تال الحاكم بأمر الله له # وخاف 6 ذلك على نفسه من انتقام الحاكم 
دامر ر الله فهرب الى ابن الح راح في الشام ٠‏ ومن هناك آخذ يدير أمسر 
ربه الى ) باسيل امبراطور الروم : فكتب الى والي انطاكية بستأذنه في 
9 ع ال ها » وف تلك الاثناء نحت ج الحاکم مر الله ق اغراء ابن الجراح 
سائتی ألف دیتار إن هو نجح. في القيض عليه ۰ وتنفیذا لهذا الاتفاق ددر 
بر ن الجراح بخطة | بن بن جوهر بالاتفاق مع والي دمشق ۰ 
ونجحت هذه الخطة فقبض عليه ثم قتل في دمشق في شهر ريع الشاني 
0۳ 0 


۰ 


له مع ه/ نوقمیر ۲ م 


كما ساعد عرب طىء الخليفة الفاطمى الستنصر بالله عندما ثار عليه 
نو قرة في شعبان سنة 446 ه/ توقمبر ۲ م » وتححوا في ايقاع 
الهزيمة بالجيش الذي آرسله لقتالهم ٠‏ وقد استطاع عرب طيء ومن ان 
الهم من عرب بني كلب ايقاع الهزيمة بهم في مديرية البحیر۳ ۰ 


5 في حوادث سنة ۳۹۷ ها . 
'(.17) بحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق » جزء ۲ » ص 4975 - 1۷۷ 
(11) بحيى تیی بن سعید الانطاكي »> المصدر السابق » جزء ۲ » ص 2.55.1 
(۱۷۲) اين الاثير : الصدر السابق » جزء ۸ ؛ ص ءا . 


بت ۱۳٩‏ بت 


ج ب عفد > 2 


كانت مدة حكم انوشتكين الدزبري في بلاد الشام تشل قمة 
السيطرة الفاطمية عليها ۰ فقد امتد نفوذ الفاطميين في تلك الفترة على 
سار بلاد الشام حتى لم يعد للقبائل قي أيامه وزتا يذكر » وخضع الجميع 
لطاعة الخليفة الفاطمى في مصر(۱) ۰ 


فقد استرد الفاطميون باتتصارهم في معركة الاقحوانة البقاع 
الحنو یه والوسطی من بلاد الام £ و استقرت الاحوال ف هده البلاد 
أثناء ولابة انوشتكين علیها بسبب حسن سیاسته(؟ ۰ غير آن‌الاضطرابات 
ما لبقت أن عادت الى بلاد الشام عندما ضعف مركز آنوشتکین في سنه 
بسیب وفاته قي هذه الستق») * 

قحد وفاته عادت الاوضاع ف بلاد الشام الی سيرتها الاولی ۰ 
:فال منها النظام »> وعاد العرب الى الطمع ف السيطرة عليها + ونصح 
حسات دن مقر ج بن الجراح ف انتهاز هذه الفرصة 4 وتمكن من استعادة 
)1( آمو القداعم : الصدر السابق 6 حزء ۲ © صن ۱۸ + 
69 محمد حمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية > ص ۱۲ 5 
LANE POOLE : The Story 0۴ Cairo, p. 143 ۳‏ 


۰ ۲۲ ابن الاثير : الصدر السايق » حزء۸» ص‎ )6( 
Encyc of Isl : Article » FATIMIDS «, Vol. Il, P. I, س 0 .م‎ 


بت ¥ سم 


سيطرته على فاسطين ق نفس السنة التي نوف فيها انوشتكين ۰ ولهذآ 
عينت الدولة الفاطمية ناصر الدولة الحسين بن حمدان أميرا على دمشق 
تيعمل على تهدثة الاحوال ف بلاد الشام ء ولا رأى أن ابن الجراح قد 
سيطر على فلسطين واه فسد الامور فيها » تو جه بعساكره إلها© ء ولا 
ندری شیتا عن تدبحة هذه المعركة وماذا حدن لحان دن الحراح ٠‏ لان 
الصادر تسکت عن ذکر اسمه ٠‏ كما آننا لا نعرف شيئا على وجه التأكيد 
عن نهاه تال إن ألم 3 چ 

r‏ لور اوعض اسيم ال 
على زعماتهم وسجنهم في خزانة البنود » مثل حازم بن علي بن الجراح » 
و هم بان محمود د بن الجراح + وقد وا ق السحن ما يزيد 
AS‏ ی عشربن نة 4 حنى ارتأى تاصر الدولة لر ن حسدان الاستعانة 
هنم ضد ضد ‏ در الحمالي ۰ فأخرجهم مسن خزانة البنود بعك ان 
أستشفع اهمسا عند الخليفة ناشن المسقنصر بالله فعفی ها 
وآخلن سییلهما(") » فاعطاهما ناصر الو بن حمدان آریمین الت عفار 
لافساد آمر ددر الحمالی بالشام(4 ولا علم ددر الحمالی يذلك ری آن 
يستميل ابن الحراح اليه جتی ترك ما عزم غليه » فوهبه عشرة آلاف 
دینار + كما تجح بدر الجمالي مرة اخرى في أن ستخدم بني الجراح 
في التخلص من آحد أعدائه0» ٠‏ وبعد ذلك لم نعد نسمع شيئا ذا بال عن 
(۵) ابن الاثير : المصدر السابق + خرزءام )ا ص ۲۲ ۰ 

م توسف الياس الدسن : تاريخ سورية » ص .1) . 

)1 انظر زامیاون : معجم الانساب والاسرات الحاكمة » حزء ١‏ ۶ ص 11٠١‏ 

(۷) این العلانسي : الصدر السابق » ص ٩۳۲‏ . 

. ۱۲ ص‎ ٤ أبن تفري بردي : الصدر السابق » حزء ه‎ A) 

)٩(‏ أبن آلقلانسی : ذيل تاريخ دمشق » حاشية ص ٩۲‏ نقلا عن سبط بن 
الجوزي في مرآة الز مان . 
يقال أن ندر بن حازم بن الجراح قيض على الشر یف القاضي الكيني 
أبن أبي الجن العلوى 4 وذهب به الئ عكا حيث باعه بذهب وخلع 

۱ واقطاع لبدر الجمالي . 


NAS 


ب الجراح » مثال ذلك ما آشارت اليه المصادر عن علي بن مفرج بن 
دغفل بن بن الجراح في ف سنة 2۰۲ ه/ ۱۰۹۵ a‏ ۰ وما ذكرته زمن الاحتلال 
الصليبي لبلاد الشام عن آبي عمران تا بن ربيعة بن حازم 

اترا )0 الذي وقف موقفا مترددا ین اتصليبيين والفاطمین » حتى 
0 دمشق الى طرده ۰ فذهب ابو عمران انو العراق والتحاً الى آل 
مز دد والی أميرهم صدقة بن دیس حوالي سنك دونه ۱۱۰/۵ Pe‏ 5 

وهكذا يبدو من هذا العرض لعلاقة الفاطميين بال الجراح أن 
الاخيرين كانوا بالمرصاد للدولة الفاطمية » ولم بدعو! فرصة سنحت لهم 
بالثورة عليها الا واستغلوها » فقد استغلوا الفوضى التى كانت تسذر 
قرونها في بلاد الشام عامة ودمشق خاصة ء واستغلوا كيره السكان 
للدولة الفاطمية ‏ لاختلافهم قي في الذهب معها # كما استغلوا شورات 
القرامطة على الفاطمیین ۰ 


(۱۱) انظر زامباور : المرجع السابق » جزء 1 4 ص ۱۹۰ . 
(۱۲) أبن خلدون : العبر ودیوان الممتدا والخبر » مجلد € 4 ص 85؟ . 
۳ زامباور : المرجع السابق » جزء ۱ > ص 11۰ ۰ 
والی القاریء هذا الجدول الذي بو ضح شجوة سب ژعماء سن 
الح راح الذبن ورد ذكرهم في ي هذا البحت . 
١‏ حسان بن الحراح 
؟ - مفرج بن الجراح 


علي ۳ 2 أن با و 
حازم حميد 
وة 

أبو عمران أ الفضل 


ت شن بت 


واستغل بنو الجراخ ایضا فترات الضعف التي كانت تمر بها الدولة 
الفاطمية » وخاصة عقب وقاة الخليفة الفاط مي العاکم بأمر الله » وكذلك 
بعد وفاة والي الشام انوشتکین الدزبري ۰ 

غير أن علاقتمع بالفاطميين 3 تکن' ت تسم تنس على الدوام بالخداء + فقد 
وضعوا أنفسهم في بعض الاحيان في خدمة الفاطمیین وناصروهم على 
أعدائهم و لهذا تأ رجحتعلاقة بني الجراح مخ الفاطميين بين العصیان و الطاعةء 

وكانت غابتهم من کل ذلك السيطرة على فلسطين والحصول على 
أكبر قدر مسكن من المال ء فوضعوا أنفسهم في 00 
كما أن سيطرتهم على فلسطين اتسمت بسوء السيرة والنهب والساب 
فهاجمؤا قوافل الحجاج وفرضوا عليها الاتاوات » كما هاجموا 00 
وآوقموا فها معاول السلب والنهب ۰ وف سبیل تحقیق هذا البق 
تعاونوا مع القوی الاخری الناوثة للفاطميين في بلاد الشام ٠‏ بل لمم 
بتورعوا عن الالتحاء الى البيزئطيين كما حدث عندما التجاً اليهم مفرج 
أبن دغفل بن الخراح بعد هربه من يلتكين التركي سنة ۹۸۱/۵۲۷۱ > 
وكما حدث عندما التحا ابنه حسان الیهم عقب هزسته في معركة 
الاقحوانة سنة ٠ع‏ هار ؟١ ١‏ مء 

وكان الفاطمیون على الرغم مما كانوا يحققونه من انتصارات عليهم 
بعملون على مداراتهم والضفح عن زعمائهم أحيانا ٠‏ ولكتهم آحیانا أخرى 
کانوا نتخلصون‌منهم» کمافعل الحاكم بأمر الله مع زعيمهم مفرج بن دغفل بن 
الجراح ف سنة ۶۰۶ ه/۰۱۳ ۶ م 4 وکسا فعل المستنصر بالله في سنة 
14 ۰ م حینما أودع 55 السحن ۰ 

هکذا كان طابع العلاقات بين بني الجراح والفاطميين في الفتضرة 
الممتدة من سنة ۳0۸ حتى سنة 1۳۳ ھ/ ۹۸ حتی ٠١٤١‏ م » أما بعد 
ذلك التاريخ فلم نعد نسمع عن بني الجراح شيئا بشد اهتمام الورخ » 
اذ ضعف آمرهم وتلاشت أحلامهم في السيطرة على فلسطين + 

س 


4€ 


م 57 


پنو كلب بطن من قضاعة من القحطانية » وهم بنو كلب بن وبرة * 
آما بنو بحدل فبطن من بني كلب بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحافي 
من قضاعة ۰ وکانت رئاسة بني کلب في الاسلام لبتي بحدل ۰ 

وقد سکن بنو کلب غربي نهر الفرات في بادية الشام + ویسکننا 
أن تقول بناء على ما ذكرته المصادر أن بني كلب كانوا ينزلون في الجاهلية 
دومة الحندل » كما نزلوا تبوك وشيزر وحلب وقراها » وف تدمر وأطراف 
القشام >١‏ ۰ ش 

ویضیف لامانس أن بني کلب يعتبرون من آنصاف البدو ء وأنهم 
ملکون واحات متعددة شرقي وجنوبي حوران » وبصورة خاصة دومة 
الجندل وتبوك ومناطق آخری في وادي القری ۰ وكان تجمّعهم في سورية 
حول سلمية وتدمر » كما سكنت آعداد منهم بعض قری غوطة دمشق(٩‏ 


(۱) عمر رضا كحالة : الرجع السایق » حزء ۲ » صفحة وحاشية ٩٩۱‏ . 

تك محمد کرد علي : الرجم السابق » ص ۸۷ . 

Encyc of Isl : Article « KALB B’WABARA » ۷۵ I., P. Û (؟)‎ 

p- 688. : 

ي وبضیف عمر رضا کحالة ر( ۱۱ ار جع السابق والصفحة ) : آن أودبتهم 
هي قراقر ومن مياهم عراعر © الاجداد » نهيا » الثوير * وخاله ببادية 
الشسام . 

فك وبذکر وصفي زكريا ( المرجع السابق » جزء ١‏ » ص ۷۴) ان بنشي 
قضاعة هم مؤلفون من قبائل شتی بينها بهراء وتنوخ » وقد نزلوا ديار 
الشام الشمالية منذ عهد قديم ٠‏ وملهم بنو عذرة وينو كلب وكانوا 
بنزلون في بادية الشام . 


بت ۱۲ بت 


بدعى ودا أقاموه في دومة الجندل ٠‏ وعندما اتتشرت النصرانية » اعتنقها 
معظمهم لانهم كانوا يقيمون في بلاد الشام ف مجتمع بدين بالنصرائیة()» 


الى دومة الحندل ‏ وکان ها بنو كلب - ليدعوهم الى الاسلام ۰ وقال 
له : ان استجابوا لك فتزوج ابنة ملکهم » فدعاهم الى الاسلام ء فاسلم 
آسام آناس كثيرون من و مه ء ومن لم بسلم دقع الحزية 2( 72 


وعندما بدأت الفتوحات الاسلامية ؛ وجاءت حبوش العرب المسلمين 
لفتح الشام » عمل هرقل على استمالة العرب ف الشام من توخ وكلب 


سنا 
وغيرهم » فساعدوه ۰ ولكن ما ا هؤلاء بآن المسلمين فتحوا فلسطن 
والاردن 4 ووصلوا ۳ البثنية 4 وأن أبا عسده لن الجراح وصل الى 
ضواحي حلب : وأصبح قريبا من جموع العرب التي كانت تحارب مع 
الروم 4 حتی آرسل .هؤلاء الى خالد ن الوليد إستعطفو نه 4 وسدون له 
أنهم أئما ذهنوا مع السز نطبین مرغمین » ودون ارادتهم 8 ولم كن من 
رأهم قتال المسلمين 6 فاستحاب خالد لندائهم » وشل متهم .ما عرضوا 
عليه وت رکھم ۰ 
Vol. H., 2.11. 49‏ « ۷۷۵۳۸۸ ۳ظ Encyc of Isl : Article « KALB‏ 
p 689.‏ 

.0 عمر رضا كحالة : للرجم السابق » جزء ۳ » ص ٩٩۲‏ . 
(6) محمد كرد علي : المرجع السابق » ص ١١۷‏ ۱۰۸ . 

راجع نص الكتاب الذي أرسله الرسول محمد صلى الله عليه و سلسم 

لاهل دومة الجندل في نقسی المرجع السابق والصفحة . 
(۵) محمد كرد علي : المرجع السابق » ص 1۱۷ ۰ 


بت 144 سمه 


وبعد قيام الدولة الاموبة ء رأى معاوية بن أبي سفيان أن يقوي. 
صلاته بالقبائل العردية 2 الشام وخاصة بنو کلب 4 فتزوج أمرأة مهم 
هی ميسون بنت بحدل الكلبية وهي آم ابنه يزيد + فاعتبر 0 
الزواج حلفا سياس با لانهم اخوال ولي العصد ء وبالتالي حساة طبيعيين 
له (1) م وكان الاموبون قد تقر دوا من ني کلب قبل قیام دض »ول 
وكان ف المساوة ١‏ ألم 1 كن هذا فيصسب بل اد معاوية بن آبي 
سفيان أوصى ابنه نزيد بهم » وقال له ( أوصيك بآهل الشام فانهم منا 
وأنت منهم »فمن قدم عليك منهم فأكرمة ومن غا بفاطلع على خبره )۰۲۲ 


لم يكن زواجمعاوية بن أبي سفيان من هذه القبيلة هو السب بالوحيد. 
في قوتها قى تلك الفترة » اذ أن استقرار هذه القبيلة في مناطق مرور 
القوافل التحارية في تدمر ودومة الحندل جعلها تستفيد كثيرا من هذه 
الحركة التجارية التي نشطت في هذه المنطقة في القرن الاول للاسلام ۰ 


۰ . ۷۹ السيوطي : تاريخ الخلفاء > ص‎ )( 
"MUIR The Caliphate , its Rise, Decline & Fall , Beirut ت‎ 
`Khayats 1963 p. 320 — Encyc of Isl : Article >» KALB 
5 WABARA « „ Vol. 11.2. 1], p. 689 

0 عيد النعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية »؛ عصرر الخلفاء. 
الامويين » طبعة مكتبة الانجلو المصربة » جزء ۲ » ص 56 . 

(۷) البلاذري : أنساب الاشراف ؛ طبعة بيت المقدس > جزء ه 4# ص. 
ات ۱۲ . 

55 والسماوة هي الارض الستو بة التي لا حجر ها » وهي البادية بين. 
الكوفة والشام والتي تسمی اليوم ببادية الشام . 

ب انظر محمد کرد علي ی 

(۸) ایو مخنف : مفتل الحسين عليه السلام »> طبعة 151 4 نش محمك. 
الشيرازي »> ص ) . 


۱۰ تت موقف آمراء العرب م‎ FEO 


وبذلك ورث بنو كلب ما كان للغساسنة في هذه الاراضي من مكانة , 
تحار به وموقع هام 7 ره 


وتتيحة لهذا التقارب الذي تم دين معاوية والامودين عامة وبني کلب 
فقد حقدت عليهم القبائل القيسية » فتأججت نار العصبية بين قيس 
وكلب » وتمثل ذلك ف معركة مرج راهط التي كانت وکانها تزاع بين 
حزيين سياسيين » القيسية متمثلة في شخص الضحاك بن قيس الفهري » 
والكلبية متمثلة في شخص حسان بن بحدل الكلبي خال يزيد 90 ٠‏ 


ويعتقد البعض أن النزاع بين قيس وكلب والذي توجته معركة 
مرج راهط لا يعدو أن يكون احياء للنزاع الذي كان في الجاهلية 
ابيتهما ء وهذا الاعتقاد غير صحيح » لاتا لا نجد له ذكرا في أخيار 
انجاهلية » ولا نسمع عن نزاع بين قيس وكلب قبل فتح بلاد الشام وهجرة 
اا القيسية الها دول ما في الامر ان اصهار معاوية الی بني کلب 
قوی من شوكتهم وزاد من تفوذهم » وأدى بالتالي الى نقمة القیسیین 
علیهم ۰ ولا مات يزيد وظهرت دعوة عبد الله بن الزبير انضم القیسیون 
إليه تكاية ببني کلب ء وبهذا برزت قضية العصبية القبلية پینهما لاول 
مرة على مسرح الحوادث » وكان النصر في معركة مرج راهط کا 
ذكرنا # للعرب الکلبیین ۱ ۰ وقد استمر النزاع والصراع بين هاتين 


Encyc of Isl : Article « KALB B'WABARA » Vol. H, P. IL 3) 
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هت عبد النعم ماجد : التاریخ السياسي ۰ جزء ۲ » ص ٩۲‏ 

(۱۰) محمد عرة دروزة : تاريخ الجنس العربي في مختلف الاطوار والادوار 
والاقطار ( ۱۲ حزءا ) جزء ۸ ( العروبة الصريحة في الاسلام تحت رانة 
الخلفاء الامويين » » الطبعة الاولی ۱۹۱۲ » المكتبة الصربة بیروت 4 
ص ۵۱۳ ۰ 

۵۱۳ محمد عزة دروزة : المرجع السابق » جزء ۸ » ص‎ )1١( 

ا 


العصبیتن القیباتین 1 و ما سسمی ال السیاسیین الك يران طسو ال 


العصر إلا موي 7 .۰ 


آما بعد . سقوط خلافة بني أمية 3 تسه o‏ ۸۷۵۰/۱۳۷۲ وتا الخلافة 
العباسية مكانها » فقد ضعفت القبائل العربية في الشام عامة » وبنو كلب 
خاصة ٠‏ ذلك أنه بيئما (عتمد الامويون على العرب نجد أن العباسيين 
أهملوا العرب شيا فشيئًا واعتمدوا كلية على العناصر الاسلامية الاخری 
من فرس ورك ۳ م بوقد سال أحد آهل الشام الخليفة الآمون أن ينظر 
الیمم كما نظر لعجم آهل‌خراسان » فرد عليه المأمون قاثلا جر ۱ 
آخا آهل الشام ء والله ما أنزلت قبسا من ظهور الخيل الا وأنا آری أ 
لم ببق ي ق ا درهم واحد » وأما اليمن غو الله ما أحستها 9 
قط م وأما قضاعة فسادتها تنتظ ر السفياني وخروحه فتکون من آشاعه 
وآما ربيعة فساخطة على الله منذ .بعث نبيه من مغر »> ولم بخرج اثنان إلا 
وخرج أحدهما شارا » آغرب فعل الله .يك ) ٠99‏ ۱ 


وهكذا سقطت على عهد العياسيين قيادات العرب » وزالت 
كم إوذهبت مراتبهم ٠‏ ومن هو لاء بنو اکلب الدين زال عنهم ما كان 


05 1) المسعودي : مروح ألذهب ومعادن الجوهر ء الطبعة الاولی ۱۲۰۲ > 
جزء ؟ 4 ص ۷1 ۷۷ + 

5 محمد كرد علي : المرجع السابق » ص ۱8۸ ۰ 

س نبيه عاقل : محاضرات لم تطبع عن تاريخ بني أمية 43555 د ۱۹۹۷ » 
ص ۲۵۰ 3 

(۱۲ محمد حمال الدين سرور : تاربخ الحضارة [لاسلاميسة في الشرق 34 
الطبعة الثانية ۱۹۱۷ > ص ۱٩‏ ۰ 

)18( الطبري - و والملوك»الطبعة الاولی » الطبعة الحسینیهة‌الصر بة 
الجزء آلعاشر » ص ٩۲‏ ۰ 


ب 1497 م 


لهم من تفوذ زمن الامويين ۰ ومن ثم أخذت القبائل العربية تنضم الى 
الحركات التى كانت تقوم في وجه العباسيين + فما بنو كلب فقد اتضموا 
الى غانم ال مطي » الذي خرج في آیام الخليفة القتدر ( ۳۲۰-۲۹۵ ه/ 
2۳۲-۸ ) وقوى أمر القر مطي م 4 فوجه الخليفة القتد ر الیمم 
الحسين بن حمدان بن حمدون 7 ( م 

لم يسند العباسيون الى بني كلب من الوظائف إلا خفارة الدروب » 
ل كه ميث كانت منطقة موده« غير أن 
فى كلب ۱992 يعملون على الكيد لجيه الحاكمة » فافسنوا و ق البلاد» 
وعائوا في آعمال حلب ۰ فارسل الیهم الخليفة العباسي القتدر بالله سنة 
٩/6‏ + شم الحسین بن حمدان لیقا تلهم » واستطاعوا أن هزم وه 


مساعدة أعران نمر وأسد 11 ۰ 


هذا وقد قام آعراب بنى كلب بدور كبير الوق جاب سيف الدولة 
الحمداني 6 فقاتلو ا الى جاتىه بعد أن چ حموعه ف حمص والتقفى 
بعساكر الاخشيد برج عذراء على بعد ساعتين من دمشق + غير أنه لم 
شدر لسيف الدولة » وأعوانه مه من القبائل العربية وخاصة نی کلب 
الاتتصار في هذه المعركة 4۷ ۰ ۱ 


(۱۵) محمد کرد علي : الرجع السابق » ص ۲۱۰ - ۲۱۱ . 


171( بيتشوف آلر جع السابق » ص ۲۵ ۰ 
55 محمد كرد علي : المرجع السابق > ص ۲۱۱ .. 
(۷) بيتشوف : المرجع السابق ؛ ص ۲6 ۰ 


س ۱۸ بت 


4 
1 


5 
7 ان 3 


فت دم کلب بالفَاطمَنَ 


سنت مم 


غير ان بنى كلب ما لبثوا أن استعادوا قوتهم ومكاتنهم الاولى التي 
كانت لهم رمن الامويين بعد الفتح الفاطمي لبلاد الشام واصبحت الدولة 
الفاطبية تحسب لهم حسابا في كل خطوة تخطوها » خوفا من وقوفهم الى 
جانب أعدائها ٠‏ هذا ویرجم ظهور قوتهم مرة أخرى ف لاد الشام س 
بدء النفوذ الفاطمي الى تفس العوامل التي سبق أن سقناها من قبل في 
تفسير ظهور بتي الجراح في هذه اافترة( + ۱ 

أما ما ذکرته للصادر عن آسماء رؤساء هذه القبيلة في فترة السيادة 
الفاطمية على بلاد الشام فهم : 

١‏ سم سنان بن علبان الكلبى الذي قاتل الفاطميين مع منحوتکین 
الم انحاز اليهم بعد أن آغروه بالمال في سنة ۳۸۷ ه/ ۹۹۷ م ولكنه عاد 
خانقلب عليهم وعقد حلفا مع حسان بن مفرج بن الجراح » وصالح بن 
مرداس لاقتسام بلاد الشام في سنة 416 ه/ ۱۰۲ مء 

۲ ب رافع بن آبي الليل بن عليان الکلبی(* الذي دخل في طاعة 
الظاهر لاعزاز دين الله الفاطمى > وقاتل حلفاء عمه سنان الذي سبق ذكره 
في معركة الاقحوانة الى جانب أنوشتكين الدزبري » ثم ساعده في قتال 
رن انظر قبلا : ص ۸-۸۷ 
(؟) انظر ابن القلانسي : المصدر السابق > ص  )1‏ 3۷ . 


. 'الدواداري : المصدر السابق » جزء ٦‏ 4 ص ۲۲۱ - ۲۲۲ . 
(۲) أبن العديم : المصدر السابق » حزء ١‏ » حاشية صفحة ۲۲۱ . 


بت 4٩‏ ات 


نصر بن مرداس في حلب ۰ 
مسار بن ستان الکلبی(* الذي وقف مع أهالي دمشق ضد 
تشر الحمالى س 6۸ ۶ ه/ ۱۰۰۵ م0 ۰ 


4ب حازم بن بهان القرمطي أمير بني کلب( ۰ وكان له نفس دور 
معجمار ق سته 40۸ +۱ م 


۵6 مت فر ن حم زم الكليى الذي ساعد اتسز التشركي ق حصار 
۱ آغراه الفاطميونٌ بالاموال ۰ 


٦‏ س حسان بن مسمار الكلبي 27 الذي : نى قلعة صرخد في سنة 


3 ه/۱۰۷۳ 8 


. ٩۷ 355 ابن القلانسي : الصدر السابق » حاشية ص‎ )١ 

(ه) أبن القلانسي : الصدر السابق » حاشية ص ۹۷ 4 سذکر نقلا عن 
سبط بن الجوزي في مرآة الزمان . أن حازم بن نبهان القرمطي هو 
آمیر بني کلب . 

00 ويفهم مما آورده القريزي ( اتعاظ الحنفا) » في نفس الطبعة ص 
 ) (75 ۵‏ أن بعض بني کلب كانوا قرامطة . 

2 هنذأ وبذكر محمد عبد الفتاح عليان ( قرامطة الصراق ‏ رسالة 
ماجستير لم تطبع ورقة |۸ ) أن زكروية وأهل بيته لم بجدوا أرضا 
صالحة لنشر دعوة القرامطة غير بادبة السماوة وبلاد الشام . وكان 
اعراب تلك البادية ومواليهم يقومون بنقل المتاجر على ابلهم فيما بين 
الكوفة ودمشق .+ و لهذا فان بعش بني کلب الذین سكئون بادىة 
السماوة اعتنعوا مذهب القرامطة . وقك کون ن متهم والد حازم هذا 
بکون منهم » وانه لقب ببب ذلك بالقرمطي . 

5) این القلانسي الصدر السایق » حاشية ص ۱۰٩‏ د ۱۱۰ ۰ 

۷ الحافظ الذهبي : دول الاسلام » جزء ۱ » ص ۲۰۱ . 

55 أبن تعري بردي : المصبدر السابق » حزء ه » ص ٩۹۵‏ . 


هم :]یه 


۷ راشد بن سنان الكلبى0» الذي ساعد الخليفة الفاطمي 

وبعد هذا لم تعد نسمع شيئا عن بني کلب » ذلك أن بدرا الجمالي 
استطاع أن یضعف من شوکتهم بعد أن نجح ف السيطرة على مقاليد 
الامور ف الدولة الفاطمية ۰ 

وهكذا سكتنا أن نخدد الفترة التى برز فيها بنو كلب كقوة فق بلاد 
الشام ف الفترة الفاطسة بما قارب مائة سنة » أي منذ سنة ۳۷۰ حتى 
Ye‏ هار ٩۸۰‏ ل[ ۱۰۱ 1 + كنا بيمكننا أن نصح شحرة نسب من برز من 
زعمالهم ق هذه الفترة على النحو التالي 


عليان الكلبي 
ا حازم بن نبهان 

ستيان ابو الليل 

بدر بن حازم 


راشد ب زان 


حسان 


پت و تيب 


(8) العيتى : الصدر السابق » جزء .؟ > محلد ١‏ » ورقة ۹۸ . 


بت ۱۵ ب 


هذا وقد بدأت علاقة بني کلب بالفاطميين على شكل عدائی ناء 

3 أمير هم سنان بن عليان الكلبى ٠‏ ولكن ما ان توذ فق تن E‏ 
0 الاطمیون یام الظاهر لاعزاز دين الله أن يكسبوهم الى جانبهمء 
وبقي هؤلاء يقائلون الى جاب الفاطميين على الرغم من الخلاف الذهبي 
پینهما ٠‏ ويرجم هداس شآنهم شأن القبائل البدوية ل - الى غلبة المصالح 
المادية عليهم 7 غالرغة ف الحصول على الاموال هي از ي جعلتهم يتحوالون 
الى جاني الفاطميين + ولم يتحرفوا عنهم آبدا الا في بداية النصف الثاني 
من القرن الخامس الهمجري » حين و وقفوا ضد يدر الحمالي ء والی حاب 
أهالى دمشق ۰ 


ي سنه ة ۲۷۸ ه/ ٩۸۸‏ م م اجتمع عدد كبير .من شي کلب وانضموا 
الى ا ل 3 ولکن تکجور 
لم بحسن التصرف فظلم الاهالي » وجار جورا عظيما ٠‏ فأرسل الخليقة 
الفاطمي العزیز بالله جيشا كبيرا لقتاله واخراجه من دمشق » وكان هذا 
الجيش بقيادة منير الخادم ٠‏ بينما كان بکجور بيعتمد على من اجتمع اليه 
من بني كلب » لانه لم يكن یثق بوقوف أهالي دمشق الى جانبه » فارسل 
الى ابن علیان العدوی خاثاه بخیوله ورجاله(6 + بوآرسلهم لقتال الحیش 
الفاطمي ۶ وكان لقاء الحيشيين قرب داریا( + وعلى الرغم من آن العرب 


٩)‏ هكذا وردت أبن علیان العدوي » وأظن أنه هو نفسه سنان بن 
عليان الكليي . 

۳ انظر اندواداري : الصدر السابق » حزم 1 > ص ۲۲۱ د ۲۲۲ . 

. والقريزي : اتعاظ الحنفا » نفس الطبعة السابقة ص ٠١١‏ . 

۱ داریا قرية قرب مدينة دمشق . انظر ابن القلانسي : الصدر 
التاق 6 قن + + 

ولعرفة المريد من التفاصيل عن هذه المعركة راجع قیما بعد الباب 
الكالت م صن اک 


۳ o 


انفاطمية عندما انضم الى منجونكين الذي ثار على الدولة الفاطمية في 
سنة ۲۸۷ ه/ په م فقد قاتل الى جانبه قرب عسقلان جیش‌الفاطمیین 
الذى آرسله الخلفة العرز بأمر الله بقيادة سلنمان بين جعفر بن فلاح ٠‏ 
ي ار O‏ ا بن سن 5 
ولا كان جيش سلیمان بملك من العدة والعدد ما أطمع سنان ین علیان 
الكلبي وخوفه ف نفس الوقت من اتتقام الفاطميين اذا ما حلت الهزيمة به 
و بحلقه(۱۳) » فقد رأى ان كاك حليقه وخاصة أنه لم «حد‌معه من الاموال 
ضعف موقف منحوتکین ۰ ينمأ قوي مرکز سلیمان 6 وانتهی الامر 
عاتتصاره ٩9‏ . ۱ 


ولم يفت بنو کلب أن يستغلوا الفوضى التي شاعت في نهاية عد 
الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله ) حا ۶۱ ه/-۹5 ۱۰۲ م( 
وبداية عمد خليفته الظاهر لاعزاز دين الله ( 4۱۱ - 4۲۷ هار ۱۰۲۰ ب 
۱۰۳۵ م )2000 افاتفقوا مع القبائل العربية على اقتسام بلاد الشام على أن 
(۱۱) الدواداري : المصدر السابق ؛ جزء 5 4 ص ۲۲۲ . 
5 
(19) راجع فيما سبق « بنو الجراح » » ص ۰-۱۰۷ ۱۰۸ 
ان القلانسي : المصدر السابق ؛ ص 545 ب ۷> . 
)١5(‏ ابن العبري : تاريخ مختصر الدول » ص ۴۱۹ م 
ل بيئما ترد في السيوطي ( تاريخ الخلفاء > ص ۱5۸ ) أن وفاة الخليفة 
الظاهر كانت في سنة ۲۸) ها . 


١ 
56 أبن ميسر : اخبار مصر : جزء ۲ 4 ص‎ )١ 


5 fof — 


تكون دمشق وما بحيط ها السنان بن عليان ا 1 


وتنفيذا لهذا الاتفاق شين سنان بن عليان الكلبى غارات متتالية على 
دمشق ؛ ثم حاصرها في سنة 4۱5 ۱۰۲۵/۵ م۷٩‏ : NE‏ 
حکام دمشق من قبل الفاطمیین حرب شديدة ۰ ولا لم يتسكن سنان مسن 
دخولها لم يكن آمامه سوی أن إعيث بالقرى التي تحيط بها » فهاجم 
داریا وضرها وخرب ما حولها ۰ وبقي على هذه الحال حتى سنة 415 هر 
اماع بالك بٿ ان توف سنان » و بوفاته تخلص الفاطميون من أطماعه 
ق السيطرة على دمشق وعلى أواسط بلاد الشام عامة*“ ء وبوفاة ستان 
آیضا انتهت فترة عداء بني الكلب للفاطمبين » فقد دانوا بعده بالطاعة لهم 
لفترة طويلة امتدت حتى ظهور بدر الحمالي وسيطرته على مقاليد الامور 
في الدولة الفاطمية”*2© ۰ اذ أن رافع بن أبي الليل بن عليان الكلبي دخل 
ف طاعة الخليقة الفاطمي الظاهر لام زاز دين الله فاصطنعه وقر به 1 3 
وعقد له الامارة على الکلسین ۰ وأوكل اليه قتال بتي الجراح حلفاء عسه 
بالامس + وسير معه عسکرا بالاضافة الى عساکر الشام التي انضمت 
اليه .+ كما استطاع رافع بن آي الليل الكلبي دخهوده أن يضم اليه جماعة 
من العرب + وقصد هو لاء جسعا قتال حسان بن مفرج بن الجر : لجراح الذي 
كان قد خرب الشام وعاث فيه وأفسد ۰ 

ولا لم يكن باستطاعة رافع بن أبي الليل الكلبي بهذه القوات القضاء 
على ابن الجراح وحلیفه صالح بن مرداس » فقد أرسلت الدولة الفاطمية 
(15) انظر قبلا الفصل الخاص ببني الجراح » ص ۱۲۸ - 1۲۹ . 
(۱۷) فيليب حتي : تاريخ سورية ولبئان وفلسطين » ص ۲۱۲ . 


. ۲٩۹ محمد کرد علي . : المرجع السابق ۶ ص‎ (IN 
WIET : Op. Cit, p. 217 (4% 


س ۱۵6 س 


جيشأ کیرا لقتال هذين العليفين بالاضافة لجيش رافع » وكان الجيش 
القاذم نقيادة أتوشتكين الدزيري ۰ وقاتل رافح الكليي مع الجيش 
الفاطمي ف معركة الاقحوانة سنة 4۲۰ ه/۲۹٠١٠‏ م + وهي المعركة التي 
اتهزم يها دنو الخراح وزعميهم حسان » تما قتل صالح بن مرداس 
واينه الاصغز » وتتغلی أصحاب صالح بن مرداس بعد مقتله عن يعلبك 


وحمص وصیدا ورفنیه۲۰۱) وحصن ابن عکار TD‏ ۹ 


وظل آتوشتکین الدزيري يعتمد على الكلبيين وعلی زعیمهم رافع 
ابن أبي الليل الكلبي أثناء فترة ولایته على بلاد الشام ۰ فقد جعله قائدا 


لقواته التى دهت لقتال تصر ن صالح ن مرداس و القضاء علبه 4 وتان 
نصر قد دخل حلب بعك مقثل و الده و حعلها بح حكمه و 


وليتسكن أنوشتكين من القضاء على نصر بن صالح المرذاسي رأى 
هو وحلقاژه من ملي » قبل البده بقتال نصر الرداسي آن يعوا جانب 
البيزتطيين ۰ فآرسل آنوشتکین الدزبري الى الامبراطور البيزنطي بستأذنه 
ف كال نصر واد حلب منه » علی آن بودي لابیزنطیین ما على نصر من 
الحبل المقرر » فآذن له الامبراطور ء و بذلك آمن جانسه » وتفرغ لقتال 
نصر ء والتقى الفريقان قي تل غربي سلمية 


وف هذه المعركة انتصر رافع بن آبي الليل على الرداسیین على 
الرغم من استبسالهم في القتال » وطعن نصر ووقع أسيرا ثم احتز رأسه 
۲۰۱) رفنية بفتح أوله وثانيه وک النون وتشدید الياء : كورة ومدينة من 
أعمال حمص يقال لها رفنية تدمر . 
بح انظر : باقوت الحموي ٠‏ معحم البلدان » طبعة أولى 5م > محلد 
؟ > ص ۲۹۱ ۰ 
(۲۱) محمد کرد علي : الرجم السابق + ص ۲8٩‏ مس ۲۵۰ . 
2-9 عن معركة الاقحوانة انظر قبلا > ص ۰-۱۲۳ ۱۳۲ 


بت و19 


في منتصف شعبان سنة ۲۲/۵6۱۱ نابو ۳۷٠٠م‏ ء ويعد هذا النصر 
الذي حققه الكلبيون علنی المرداسيين تصالم الخلافة الفاطمية جاء 
أنوشتكين الدزبري اليدخل حلب" ٠‏ وهكذا نجد أنه منذ أن اصطنع 
الظاهر لاعزاز دين الله رافع بن أبن الليل وعقد له الامارة على الكلبيين » 
بقي مخلصا لهم بساعدهم في حرويهم وينفر معهم في القتال » 

وقد اعتمد الفاطیون على هذه القلة في حروبهسم تيد 
اخلاصها دون غيرها من القبائل » فقد أمر الوزير اليازوري هية الله 
الشيرازي عندما خرج من مصر أن يعتمد.على العرب الكلبيين في الشام 
دون سواهم » وکان قد خرج من مصر بجنود قليلة لیس لهسم خبرة 
ف التسال«۲۰) 5 


ِ الله ے کہا SS‏ 
کسیر 3 اه 


ولكن الكلبيين سببوا لهبة الله الشيرازي كثيرا من المتاعب ٠‏ فقد 
أضطر أن ينتظرهم مدة حتی وصلته المعو نة 0 متهم وکان ها 
نحو ثلاثة آلاف رحل ليوف که یی اه ام أخرى حينما مسرت 
طبانعيم القلبة 3 وعزتهم العربية التي تحتقر کل: الاجناس » ورفضوا أن 


(؟؟) اين العد یم : الصدر السایق » جزء ۱ عاص ۲۵۱ . 
(TY)‏ 3 بن القلانسي : الصدر السايق 4 حاشية صفحة Vo‏ وهى لحمد بن 
مؤيد الملك . ۱ 
ET‏ ا ی عمد انز سس 4 
۰ ۰ 


» تافل الخالدي : الحياة 8 ابیت ويم الحكم في العراق‎ (o) 
ANT 


بت 1۵ ات 


بسيروا مع عسكر البساسيري الذي یضم عددا من الما والکر د(۳۱) ۰ 
اھر 4 شارکوا 3 ی القتال الا إذا اتفصل عسكر العرب 
رحداهم ۰ واستطاع هبة الله الشيرازي بدهافه وحسسن مساستة آن 
ستميلهم ويسترضيهم » ويسيرهم للقتال » وخاصة بعد أن وافة ق على 
حعل نفقة 6 الدى حصلوا علیه مله د عشر بدن نوما فقط + فوجههم 
ف سته e‏ ۰ 


ویسکن أن تقول عنهم. بصورة عامة أن طبيعتهم البدوية جعلتهم 
بختزون سريق المال + فرعان ما كانوا يتركون نصرة قائد لينضموا الى 
9 اذا ما عرض عليهم الال » فقد انحرف العرب الكابيون الذين ساروا 
مع رفق الخادم القائد الفاطمي الذي ذهب لقتال ثمال بن صالح بسن 
مرداس بت عندما أغراهم ثمال وقواده امال » وكانوا سبيا ف في هرسة رفق 
الخادم أمام أبواب حلب + 


وكانت خطة ثمال التي رسمها للكلبيين بعد اغرائهم بالمال أن بعملوا 
على الانهزام عند اللقاء الاول معه » وعلم رفق بال امرة اللي حيكت 
ضده » فأصبح في حيرة من آمره ؛ ولم بعد يملك القدرة على مجابمة 
جيش ا مال بن مرداس ۰ وعلى الرغم من استعطاف رذق الخادم للكلبيين 
طالبا منهم العودة إليه » فاد نمم لم یستجییوا له حتی اضطر الى التر اجم 
EE‏ 


(3؟) محمد جمال الدين سرور : النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق »> 
ص ۱۰۹ ۱۱١‏ کب 

(۲۷) فاضل الخالدي : المرجع السابق » ص 1۹ 
وعن هذه الاحداث انظر فیما بعد الباب الرایع » ص ۲۰۸ 

(۲۸) أبن العديم 5 آلصدر السایق 0 حزء ۱ 6 ص ° 


ب ۱۵۷ نت 


ولكن مند النصف الثاني تلقرن الخامس بدأ الكلبيون يتجولون 
عن الفاطميين » وينضمون الى اعدائهم اذا اقتضى الامر ذلك » ويرجع 
هذا الى انظروف الاقتصادية التي مرت بها الدولة الفاطمية وقتذاك * 
فقد كانت تعانى في تلك الفترة من الازمة الاقتصادية الكبرى التيعرفت 
بالشدة ال والتي حدثت ف عهد الخليفة الفاطمي الستنصر باه 7 
ودامت سبح سنوات ) ۷ عدم ۵ ه/ 135 — (eve‏ ۰ 


وقد 5 ضعف الدولة الفاطسة وسوء أحوالها الاقتصاديةأها 
شیج و يه :وسشوء اجو 
دمشق على الثورة ضد الفاطميين 4 لیحصلوا على استقلالمم ۰ فبدأوا 
سعارضة بدر اتجمالي الذي عيبن وانا عليهم ف سنه 5 7 ه/ ۲۵۱۰۰۵ ۳۹ 
ورأى آهل دمشق أن يقووا مرکزضم ویدعموا قواتمم العسكرية 
بالاستعانة بقبيلة کلب القريية منهم > والتی آدرکوا بوادر تمردها على 
الفاطميين ء 


آما أسباب ثورتهم المباشرة على بدر الجمالي فتعود الى رغبته في 
أهالي دمشق ‏ لانه كان يعمل على تحريضهم واثارتهم ضده » ولا لم 
ستطع بدر الحمالي القبض على ابن آبي الجن يسبب فراره » قبض على 
خليفته أبن أبي الرضأ 4 واستولی على آمواله ۰ 

وشجع ذلك أهالي دمشق على الاستمرار في الثورة عليه » وقاموا 
اغلاق الابواب دونه + وراسلوا مسمار ن سان آلکلبی ستعحلون 
(۲۹) عن هذه الشدة انظر راشد البراوي : حالة مصر الاقتصادية في عهد 

القاطميين » الطبعة الاولى » ص ۸۵ . 

Encyc of Isl : Article « FATIMIDS » , Vol. IL, 2.1.,2.91 — 

(.؟) ابن القلانسي : الصدر السابق » حاشية ص ۹٩۱‏ ۰ 


سا ۱۵ م 


أرسال المعونة اليهم ء خأتاهم بجنوده من أبناء قبيلته » وهاجموا مقر 
الوالي الذي كان خارج دمشق واستطاعو ادخوله » فاضطر در" الجمالي 


ل ال تب محر أهله الى SADE‏ + 
57 کی 3 


لم يكتف مسمار بن ستان الكلبي بذنك » بل أراد أن يتبع بدرا 
تحمالی » واستعان ف ذلك بحيدرة بن منزو وبسسکر دمشق ۰ فاضطر 
بدر للرحیل من صیدا الی صور ومنها السی 0 2 وبذلك تهیأت 
لظروف لعودة ابن آبي الجن الى دمشق ؛ فانزعج بدر الجمالي من ذلك 
وعاد لحصار دمشق ثانية ٠‏ ولكنه عحز عن دخولها فترکها ورجح 


ی شک ۰ 

غير أن دمشق لم قدر لها أن تهنأ بطرد بدر الحسالى لان الخلافات 
در الجمالي الذي سارع فأرسل لهم تاا عله .» علد ذلك أضطر اسن 
أبي الجن أن ترك دمشق ویلتحیء للعرب الکلیین(۳ ۰ 


سکن الاهالي لم یکونوا راضين عما فعله الجند » واتزعجوا مسن 
مجيء نالب بدر الجمالي الى دمشق ۰ فآرسلوا الى زعماء بني کلب > 
٠‏ مسمار بن سنان وحازم بن نبهان بن القرمطي » وطلبوا منهما الحضور 
لتسليمهما دمشق ۰ ولكن مسبمارا الكليي أوضح للاهالي أنه لا يستطيع 
دخول دمشق بوضعها القائم > فقال لهم : ( لا يسكنني اندخول الى البلد 
وتملكه » والعسكر جميعه فيه » الثارية والمشارقة ويجب أن يخالفوا 
(1؟) ابن القلانسي : الصدر السنابق » حاشية ص ٩۱‏ . 
(؟*) اين القلانسي : الصدر السابق » حاشية ص ٩۷ ٩٩‏ . 
(۳۲) أبن القلانسي : المصدر البایق © حاشية ص ٩۷‏ ۰ 


ید و بت 


بيلهم وخر جوا المشارقة TO‏ ( 3 

"واندلعت على اثر ذلك ثورة عارمة بين أهالي دمشق وبين حنود 
الفاطسين » والقيت النار بين المنازل فاحترق كثير منها » ونشبت النار فيه 
المسحد الاموی بدمشق وأتث عليه كله سنة ھم (د۳ م 


عندما رأى أهالي دمشق ما حل بالمسجد الاموي انزعجوا هذا 
الامر وتركوا القتال محاولين أطماء الثار وتخليص السجد من الدمار 
قاستعل حنود الفاطميين الفرصة و توا دورهم وأموالهم وسيطروا على 
دمشق ء سنما ضعف الاهالى أمامهم 8 


وقد خاف مسار بن سنان الكلبي أن تفوته الفرصة التي عرض 
فيها آهالي دمشق تسلیمه المدينة ء فرأی أن ادر بنجدتمم ليقوي 
مرکزهم أمام الفاطميين » فأرسل اليهم واليا من قبله » ثم راسلهم ثانية 
طاليا منهم الشات في القاومة » وأن بعملوا على اخراج حنود الفاطسین » 
ومتاهم بمعونته ۰ 

وما أن سمع آهالي دمشق بوعود مسبار بن سنان الكلبي حتى 
قوست 7 واشتدت » وثاروا على , السلطة على أما ل وصول 0 
الهم + و كن المعونة تأخرت» قضعف الاهالي عن مقاومة الحندالفاطمى طمي 
ولم 0 الصمود طويلا أمام المغارية فانهزموا ء وبدذلك سيطر الحند 
الفاطنى على البلد ء وقاموا باحراقه ونهب دوره » وعادوا ثانية لامناداة 
لكان ی 

وعندما علم مسمار بضعف أهالي دمشق آمام جنود الفاطميين أسرع 
(۴9) أظن أنه يقصد بهم حنود دمشق من الاحدات - انظر أبن القلانسي : 

الصدر السابق »> حاشية ص ٩۷‏ . 
(۲۵) أبو الفداء : المصدر السابق » حزء ۲ + ص 1٩5۵‏ . 


ااب 


أليهم منحدا ومحاولا دعمهم ومساعدتهم على أعداثهمسم 6 فوجدهم قد 
غلبوا على آمرهم ۳ ٠‏ ولا ندري ما هي الاسبات الي حعلت بسار 
تآخر ق وصوله بالمعونة لاهالي دمشق على الرغم من وعوده المتكررة 
بارسال الامدادات لهم > وعلى الرغم من أن الاهالي كانوا بعملون جادين 
على 3 تسلیم دمشق له + 


وآدرك جنود الفاطمیین أن الثورة ستسشير طلما استمر مسمار 


وطلبوا منه أن يمكنهم من المقام ف دمشق » على أن بعطوه ماه ألف. 


دنار » فرضى بذلك ۰ 

ولم يكن جنود الفاطميين صادقین في و عودهم ها الكلبي E:‏ 
كانت كل غايتهم استغلال الوقت لتثبيت أقدامهم والسيطرة علىدمشقء 
اذ أنهم 1 شعروا هو 5 م رکزهم لم تعطو | مسسمارا ما وعدوه به على الرغم, 
من الجاحه ف طلب الال وانتظاره عدة أيام علی آمل آن سحقق وعدهم ۰ 
تم أدرك آخيرا أنهم غرروا به بعد أن قوي مركزهم » وأنه أضعف من 
أن بقاتلمم نت وخاصة بعك استكانة أهالى دمشق أمامهم جت فترك المدينة 
وسار الى سو اده ف بادية الشام ی 

وعلى هذا الشكل استقر جنود الفاطیین في دمشق بعد هزيمتهم 
وقدر ما تهسوه منها بخمسمائة آلف دینار ۰ كما أنهم عملوا على التخلص, 
من آجداث دمشق خفتلو ا منهم مسعين حدقا 4 و بذلك ست لهسم السيطرة 


(5*) أبن القلانسي : الصدر السابق » حاشية ص ٩۷‏ وهي لسبط بنن, 
الجوزي في مرآة الزمان . 


11 مو قف آمراء المرب م‎ ES 


۰ 


على دمشسق ٩۷‏ 
ولم هدا الكلبيون بعد هذا الفشيل » بل إنهم ازدادوا حقدا على 
0 واستمروا في الكيد لهم ٠‏ فقد انضم بدر بن حازم الكلبي على 

س آلفي فارس من فرسان 2 الى 21 تسز التركماني 00 لذي‌استونی 
7 دمشق واستخلصها من الفاطمنين تهائيا سنة Da evo AEA û‏ ۰ 
وأقام بها الدعوة لبني العباس + ثم آراد أن يستولي على القاهرة ويقضي 
علی الخلافة الفاطمیهة*) ۰ وبلغ عدد جیوش اسز التي تقدم بها تصو 
مصر بما فیهم الکلییین ما يزيد على ۳۰ آلف ما دب وا ار( 
وما أن وصل اتسز بححافله الى الدلتا » وأصبح على مقربة من أبسواب 
القاهرة » والدبادب والبوقات بين يديه » حتى رآى الفاطميون أنه ليس 
نهم طاقة بمواجهة هذه القوات الفتية * 


لهذا قامت خطة الفاطسين بقيادة يدر الجمالى على استعمال 
' السياسة والديلوماسية وسلاح الال ليفرقوا بها صفوف آتسز + فراسلوا 
ددر بن حازم الكلبيواستمالوه بالاموال 6 على أن دعمال, على مساعدتهم 


۳۷ ابن القلانسي : المصدر. السابق 6 ص ٩۷‏ . 

(۳۸) اتسز بن أوق الخوارزمي التركي » ولي دمشق بعد حصارها مرات 4 
وأقام بها الدعوة لبتي العباس . وقد توفي سنة ۷۱)ه . 

. انظر صلاح الدين الصفدي : أمراء دمشق في الاسلام » ص ؟ . 

ب اين القلانسي : اللصدر السابق » ص ٩۸‏ . 

(۳۹) اين عساكر : التاريخ الكبير » مخطوطة بالكتبة الظاهرية بدمشق 
(19 جزءا ) تحت رقم ۲۳۹۲ » جزء ۲ » ورقة ۲۰۲ . 

(.؟) أبن القلانسي : الصدر السابق » ص ۹۸ - 

بت أبن عساکر : الصدر السابق > جزء ۲ » ورقة ۲۰۲ ۰ 

(4۱) أبن ميسر : الصدر السایق » حزء ۲ » ص ۲۵ . 


بت ۱۱۲ سم 


ویتسیب في هزيمة اتسز » فوافق على ذلك ٠‏ واتفق الطرفان على أن 
یکمن بدر بن حازم الكلبي في ألفي فارس خلف جيش اتسز » ثم بخرج 
القتال نفذ بنو كلب ما تم الاتفاق عليه » پینسا اندفع الفاطميون الى 
ميمنة جيش اتسز وضرپوها ٠‏ ووقع الترك بذلك بين نارين » وفر اتسز 
متهزماً 4 وقتل من كان حواله ٠‏ ثم تتبعهم العرب اا وفتلا 6 وغنمسوا 
منهم عنام كثيرة لتقد 64۲۱ ۰ 


هذا ولم يكن رؤساء يني کلب على اتفاق مع الفاطمیین قي الغدر 
بانس » فبیتما نجد بدر بن حازم الكلبي ینحاز الى جانب الفاطمیین في 
قتالهم مع اتسز التركماني نری مسمار بن ستان الكلبي - الذي كان 
انسز قد استخلفه في ماثتي فارس من العرب ف دمشق ‏ يغرب الضارب 
ظاهر دمشق لیتزل ۳ تسن بعد عودته منهزما مع نضعة عشر شخصا 
من حنوده(؟*) و 


تلك الاحداث بل ظلوا على طاعتمم وف خدمتهم حتی سنة ۳ 
٠٠۷۳‏ م + يدل ذلك على القلعة التي بناها حسان بن مسمار الكلبي ف 
صلخد(*؛» + اذ كب علی اها ( آمر بعمارة هذا الحصن المبارك الامیر 


(؟؟) أبن القلانسي : الصدر السابق » حاشية ص ۱۱۰ ؛ وهي لسبط بن 
الجوزي ۰ 

كان فیما غنمة الفاطمیون بقيادة بدر الجمالي ثلانة آلاف حصان 

(EY)‏ أبن القلانسي : الصدر السابق » حاشية ص ۱۱۰ وهي سبط بن 
الجوزي . 

(9؟) الذهبي : دول الاسلام » جزء ۱ » ص ۲۰۱ . 

0 این تفري بردي : آلصدر السابق » حزء هم » ص ٩۵‏ . 


بت ا س 


الاجل » مقدم العرب ؛ عز الدین » فخر الدولة » عدة أمير الومنین* ) + 
وشير :36 ۷2۵ فى تعلیقه على هذا التقش الخاص بقلمة 
سلشد والمؤرخ في سنة 5ه أن القصود بأمير الم منين هو الخليفة 


الفاطبي ا مستنصر با + وقد آشار سبط بن الحوزي کت الذي اورد 
مشمون هذا ۱ لنقشر عت أن حسا ا کان قد دخل ف طاعته(۶۷) ٠‏ 

کا استحاب راشد بن سان :بن عليان الكلبى عندما استصرخه 
المستنصر بالله ليساعده ف قتال البیزنطیین » بعد أن منعت الامبراطورة 
تبودورا أثناء الشدهت ارسال معونة إلى مصر » مخالفة بذلك شروط 
ل التي كانت قد عفدت 0 + ومن ار أن الخليفة 
اثر المجاعة التى حلت سصر سنة ا نطاب مله سده 
بأربعة آلاف آردب من القمح ۰ فأظهر الامبراطور استعداده لاجابة 
هذا الطلب » لكنه لي لت أن توق » وخلفته الاميراطورة تبودورا ۰ 
فاشترطت لتقدیم الساعدة » أن مدها المستنصر بالحنود إذا اعتدى على 
بلادها أي معتد + ولا رفض الستنصر هذا الشرط » حالت الامبراطورة 
شسودور ۱ دون ارس سال الأمدادات ال 


مصر +« 
ی 


هذا وسدو من هذا الء برض لطبيعة العلاقات او ي كانت قائمة سین 
الکلسین والفاطسين أن الكلبيين كانوا 1 سيرون وض ما تمليه عليهم 
مصالحهي الخاصة  »‏ وخاصة المادية منها ب وان کانوا في ولاهم 
7 - ۲ 


COMBE, SAUVAGET et WIET : Rêportoire Chronologique {0) 
D’Epigraphie Arabe, T. 1, No. 2704, p. 191 — 192 
VAN BERCHEM : .ل‎ 1. A., Egypte, Ire Partie, .م‎ 641, Note 1, (TY 


)¥( سبط بن الحوزي : مرآة الزمان » مخطوطة رقم 2۱ تاريخ > >٤‏ دان 
الکتب : حزء ۱۲ ٠‏ محلد ۲ » ورقة 16۸ . 


ا 


للفاطسيين أصدق من بقية القبائل ۰ ولهذا استطاعت الدولة الفاطمية 
الاعتماد عليمم كلية في تهدثة الثورات » وأحيانا في قمع حركات القبائل 
الشامية » وخاصة في عهد رافع بن أبي اليل بن عليان الكلبي الذي 
اعترف به الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله أميرا على قبيلته بعد أن دخل 
في طاعته ٠‏ فقد ساعد رافع بن أبي الليل الجيوش الفاطمية في معركة 
الاقحوانة » وقاد قوات الفاطسين لقتال نصر بن صالح بن مرداس سنة 
۱۰۳۷/۹ + كما ساعد ينو كلب البساسيري ف ثورته على 


من أجل المال أو غيره + ومن هذه المواقف العدائية للفاطميين مساعدة 
مسمار بن سنان الللبي أهالي دمشق في ورتمم على الفاطميين » 


ء مناصرة انسز ف حرو به لهم ۰ 


a‏ ا 


99 2۷ 
لق 
میت من رم نی 


١‏ - الحم‌دانیون في حلب والوصل 

۲ - استعراض الظروف التي آدت الى قيام دولتهم ٠‏ 

ب ى علاقات الفاطسبين مع الحمدانیین عامة ٠‏ 

ح - علاقات الفاطميين مع الحمدانيين 3 في الوصل ف عهد > 
E3‏ ناصر الدولة ۰ 
3 أبي تغلب + 

د علاقات الفاطميين مع الحمدائنین في حلب ف عهد 2 
چو سيف الدولة ۰ 
چو سعد الدولة أبي المعالي + 
چو تكجور وسعد الدولة ء 
عه سعید الدولة آبي الفضائل ٠‏ 

3% 


المولى لول وابنه مرتضى الدولة + 


ب لاس 


0 _- المرداسيون ق دلب : 
آ ‏ نشآة الامارة المرداسية في حلب 
ب ى العلاقات بين الفاطميين والمرداسيين في عمد : 
3% صالح ن مرداس ۰ 
چو ثمال بن صالح ٠‏ 
3 عطية بن صالح ومحمود بن صر ۰ 


بت ۱۱۸ بت 


سب 1۱ بت 


الحمدائيون من العرب العدنانية » وهم بطن من تغلب بن وائل(۰6 


وكانت تغلب تقيم في بادية الشام ۰ فلما ضاقت البادية بالقبائل التي 
تزلت بها » اضطرت تغلب الى أنتتركها وتنزح الى ديار ربيعة" نالجزيرة 
القراتية بجهات سنجار ونصيبيين »> وتعرف ديارهم هذه بديار ربيعة + 
ينما نزل بنو بكر ف شماليها في اأنطقة التي تعرف باسم ديار بكر ٠‏ 


وقد اعتنق دنو تغلب النصرائيةء وغلبت عليهم لمحاو رتهم , للروم(*)۰ 


كان بتو تغلب بن وائسل من أعظم بطون ربيعة بن نزار قي الکشر 5 
والعدد ۰ و کانت مواطتهم و في الجر ز برد بدبار رسعة ۰ 

انظر س أنن خلدون : اج السابق ¢ محلد ج » ص ۲۲۷ بت ۲۲۸ . 
القلفشندى : المصدر السابق > » حزء ١‏ ؛ ص ۱۸۱ . 

ون وا ن الصاح ورد ان ی 20 

كان العرب سسمون بلاد ما بين النهرين ألعليا بالجزبرة 4 ؛ لان أعالي 
دحلة والفرات كانت تكتئف سهولها 4 وکان هذا ۱ الا قلیم تنقسیم السی 
ديار ثلاث ۽ وهي دبار ربيعة » ودیار مضر 34 ودبار بكر » نسبة الى 
القبائل العربية ربيعة و مخضر وبكر التي نز لت هذا الاقليم قل الاسلام» 
وكان تحكمه الساسانیون 4 فعر ف کل من هذه الدبار بقبيلته ©» و کات 
الأو صل صل على دحلة » أجل مدن دبار ربيعة > والرقة على الفرات قاعدة 
دنار مضر » وآمد في أعالي دجلة أكبر مدن ديار بكر . 

انظر لسترنج ۰ : لدان الخلافة الشرقية 1 ترحمة لشسیر فرتسیس 4 
وكوركيس عواد مطبعة الرابطة بعداد ۱۹6۵ » ص ۱۱۲ 

أبن ن خلدون : الصدر السایق » محلد ۲ » ص ۲ .۰ 


فیلیب حتي : تاريخ سوربا ولینان و فلسطین 4 جزء ۲ + ص ۱۹۲ . 


مت ۱۷ س 


ركانت قبيلة تغلب النصرانية تأخذخورها من منطقة الاندرین(* » وهي 
في براري حلب » وقد اش ار الى ذلك شاعرهم عب سرو بن ن کلئوم في مطلسع 
معلقته الشهورة ۱ 


ألا هبي بصحنك فاصبحينا 2 ولا تبقي خمور الاندرينا 


وعلى الرغم من غلية النصرانية على بني تغلب » فان بعض رجال 
القبيلة اعتنقوا الاسلام ف فى حياة الرسول2©20 ۰ وممن اعتنق الاسلام 
نیم في تلك الفترة + شاعرهم کمب بن جمیل) ٠‏ ولكن ذلك لم نتعد 
نعض الافراد » اذ ظلت قالبية. : بني تغلب على دين النصرانية » ولذلك 
حاربوا في صف اليزنطيين سنة ۱۲ ه/ ۳۳ م ٠‏ ولکن قبيلة تغلب مأ 
د الامعتسا ليها ارت ی ودار حوور قح 
ألعراق ‏ قبل أن فتح المسلمون الجزيرة ‏ على الرغم من أنهم كانوا 
نصارى لم بسلموا بعد ققد انضم عدد منهم نحت راية المثنى بن حارشة 
الشيباني سنة ۱۳ ه/ ۱۳6 م اه الفريق > قينا انیا اون 
ند ی ای متها ه/ ۱۳۷ مء ؛ واربوا ممه في تکریت ۰ 


ولا فتح السلمون الجزيرة الفراتية سنة ۱۸ ۱۳۹/۵ م » زمن 
خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه » كان قائد الجیش آبو الولید بن 
عقة بری ی اکراه التغلبيين على الاسلام ٠‏ ولكنه رأى أن يكتب الى عمر 


(ه) قربة الى جنوب حلب تبعد عنها ركوب بوم على ظهر الفرس » تقح 
على حافة الصحراء » والمنطقة التي خلقها فير مسكونة > وهي 
آلان خرائب . 

LE STRANGE : Op. Cit., p. 4 ۹ 

(5) النوبري : نهابة الارب في فنون الادب > طبعة دار الکتب ۱۹۵۵ > 
حزء ۸ + ص ۷۲ ۰ 

(۷) فيليب حتي : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين » جزء ۲ » ص ۱۹۳ ۰ 


— ¥ - 


ابن الخطاب يستشيره في هذا الامر » فآشسار عليه عبر بن الخطاب ان 
الاجبار يقتصر على أهل الجزيرة العربية » لاه لا بقبسل منم فيها الا 
الاسلام ء وییین اله ما يجب عليه اتباعه معهم ۰ فدان بالاسلام من دان 
منهج طوعا ء آما من بقي منهم على النصرانية فقد آبی أن عطي الجزبه 
حمية وأنفة + ورضي أن بعطي الصدقة مضاعفة > ثم دخلوا كلهم مع 
الزمن ف الاسلام( + 


وهذا ما نلمسه في شعر شعرائهم المشهورين ف العصر الاموي » مشل 
الاخطل والقطامى + ومما تيد ذلك ضا مشا ركتهم ف حروب الدولة 
الاموية ء مثال ذلك انضیامیم سنه ۷۷ هکم الى الحجاج بن دو سف 
الثقفى في قتاله لشبيب0© ء. 


وف أول العصر العیاسی ضعفت قبيلة تغلب » شأنها في ذلك أن 
بقية القبائل العربية + وكان ذلك ننيحة للسياسة التى كانت تتبعهاالدولة 
العباسية مع العناصر العربية » ولكنهم ما لبثوا أن نهضوا عندما لمسوا 
الضعف الذي تمر به الدولة العساسية في عصرها الثانى » وخاصة بعد أن 
شاهدوا نشآة عدةدويلات مستقلة ع نالخلافة العباسية ء ورأوا أنهم لايقلون 
شأنا عن أصحاب هذه الدويلات المستقلة ٠‏ كما أن الظروف التى كانت 
تس بها الجزيرة الفراتية كانت تشجعهم على القيام بهذا الدور ۰ اذ كانت 
هذه المنطقة تفتقر الى سلطة مركزية قوبة تستطیم أن تواجه الدوالة 


البيزنطية التى مرت في ذلك الوقت بفترة من فترات الاحياء التى كانت 
(۸) ابن خلدون : الصدر السابق » جزء 6 > ص 7؟؟ ۲۲۸ . 

له القلقشندي : المصدر السابق » جزء ١‏ > ص 185 . 

تك عمر رضا كحالة : المرجع السابق » جزء ۱ 4 ص ۱١١‏ . . 

(5) عمر رضا كحالة : المرجع السابق » جره ١‏ » ص ۱۲۲ - ۱۲۲ . 


19 بت 


سر بها من وقت لآخر طوال حياتها الطويلة ٠‏ ومن ثم كان قيام الدولة 
الحمدائية # كدولة حاجزة _ ف منطقة الجزيرة الفراتية ضرورة استدعاها 
ضعف الدولة العباسية في عصرها الثاني » وعجزها عن حماية هذه المنطقة 
من الخطر البيزنطي ٠‏ 

ومن ذلك ينضح أن ظهور الحمدائيين نابعا من طبيعة المنطقة التي 
نشأوا 0 وحاحتها الى الدفاع الناجح ف وقت اثتعشت فيه الامبراطورية 
البيزنطية فى عهد الاسرة المقدونيه » منذ النصف الثاني من القرن كدج 
ثيلادي » و تشطت لهاحمة العالم الاسلامي واسترداد بلاد الشام 6 أو على 
الاقل تدمير القوة الاسلامية في.الثغور والحد من نشاطها(۱) ٠‏ فقد أصبح 
البیزنطیون من القوة بمک‌ان » ورجحت کفتمم في ميدان العملیات 
لعسكرية ء بينما كانت كفة المسلمين تتآرجح ۰ وکانت الخلافة العباسية 
تسودها الاضطرابات الداخلية » فقد تسلم باسيل المقدوني العرش ف 
سنه ۲۵۶ ه/ باجام ء ونهضت هذهالاسرة وبرزت ف قتال الحمدانيت2017 
خاصة في عهد نقفور فوکاس ( ۳۶۲ - ۳۵۹ ۹۳/۵ ب ۹٩۹م‏ ) وخلفه 
بوحنا تزمکس حتی أن المنطقة الساحلية » ومنطقة الفرات والحزيرة » 
أصبحت خاضعة للسيادة البیز نطة(۱) ۰ 


كما وآن المنصر العربی كان قد انتعش بعد ضعف العباسيين في 
ألعصر الثانى ۰ وكان دنو حمدان عربا خلصا فيهم القوة والمنعة والعصسةء 
ولا وجدوا الامارات الاعحمية تنتشر ف أطراف الدولة العباسية المتهاوية » 
(1) حسن أحمد محمود » واحمد ابراهيم الشريف : العالم الاسلامي في 
(۱۱) ابراهيم العدوی : 00 البيزنطية 6 ص 1١٠١5‏ . 
Op. Git, p. 1 (1۲)‏ : 8۷1۳1 — 
COMBRIDGE MEDIAEVAL HISTORY, Vol. IV, p. 9‏ سس 


ب 1۷ — 


وأدركوا تفككها وظهور الدويلات المختلفة في كافة الاطراف وتغلب عمال 
الاطراف على الخلافة العباسية » حتى في المناطق الشی بقيت خاضعة 
للخليفة المباسی » رآوا آن بستنلوا هذه الظروف » وخاصة حن لسوا فق 
أنفسهم القدرة الكافية لتأسیس أمارة لهم + وبداً ذلك بقیام حسدون 
الحمداني بدور هام في الحوادث السياسية التي وقعت في الموصل ستة 
+ ه/ ۸۷۳ م ۰ ولكته اضطر الى الفرار لخلاف نشب بيته وبين الخليفة 
المعتضد سنة ۲۸۱ ه/ ۸٩٤‏ م من أجل قلعة ماردين ٠‏ غير أن هذا الخلاف 
لم يليث أن زال :+ ومنذ ذلك الوقت بدأت شهرة الحمدانيين » فاشتهر 
الحسين بن حمدان ف حروبه مع القرامطة » ولكن خلافا حدث ينه وین 
الخليفة العياسي المقتدر بالله الذي أمر سحنه + وقد ظل الحسين يمن 
حمدان سحینا حتی آدرکته الوفاة في سنة ۳۰۰ ٩۱۸/۵‏ ۶ ۰ 


ولا تولى الخليفة العباسي المكتفي بالله مقالید الحكمعين أبا الهیجاء 
الحىداني"*) على الموصل سنة ۲۹۳ هاروءه م . فآحسن السيرة في 
أهلها + وأمنت البلاد ق عهده واستقامت*۱) ٠‏ وكان ساعده 1 حكمها 
أبنه الحسن ابتداء من سنة هوس ه/ ۲۰ مه وتمکن الحسن من سط 
سيطرته على الجزيرة كلها وشمالي سوریة) أي ما يسمئى ديار بكر 


ودیار ربيعة » واحتفظ بنفوده فيها الى أن مات سنة ۳۵۸ ه/رححة م » 


(19) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي » حزء ۲ » ص ۱۱۵ . 
(15) هو أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان بن حمدون التغلبي . 
انظر : العمري : الصدر السابق » جزء ٠١‏ » مجلد ۱ » ص ۷۸ . 

سا زامباور : معجم الانساب والاسرات الحاکمة » جزء ۲ > ص ۲.۵ . 

)10( 247 .م ,1 .ظ Encyc of Isl : Article «HAMADANIS», Vol I,‏ 
١‏ ابن الأثير : المصدر السابق » جزء " ٤‏ ض 111 . 
مصطفى الشكعة : الشعر في ظل بني حمدان > ص ۳۸ . 
10) کارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية » جزء ۲ > ص ۸۸ . 


ع ۱۱/۵ سس 


عدا فترة لاتزيد على سنتين تبداً من سنة ۲۱۸ ه حين عزل عنها(۱۸) + 
وی سنه ۾ ها /۱ ۹ اضطر الخلیفه العباسي التقي اله 0 ۳۲۵ 
سيب ها موه ب ۹٤٤‏ م ) الى الفرار الى الوصل ام الامراء این 
راثق تحت ا الظروف انا فى بغداد ٠‏ وقد استغل الحسن بن 
حمدان الفرصة وقتل ابن رائق » 3 او مع الخليفة العباسي الى بعدادء. 
حيث منحه هناك منصب أمرة الامراء ء وخلع عليه لقب ناصر الدولة وعلى 
أخيه لقب سيف الدول۹ ۰ 
ويمكئنا أن تقول أن اصر الدولة الحمداني 6 وأخنه سيف الدوالة » 
قد استغلا الظر وف السياسية التى كانت تمر بها الدولة العباسية ایسا 
تغلال ۰ فقد اتفق ناصر الدولة مع العباسيين في سنة ۲۳۲ ه/۹:۳ م 
على أن تكون البلاد من مدينة الموصل الى الشام ملكا له + وعلى الرغم 
ن دقوع حلب ف منطقته حست هدا الاتفاق قانها شت تابعة للاخشيد. 
وعلیها أبو الفتح الكلابي حتی سنة ۲۳۳ هار ۹5 م ۰ 


هذا وقد كان سیف الدو له يطح ف ولاية مستقلة تحكيها 4 وصرح. 
ذلك لاخه ناصر الدولة ء فقال له ۳ م أمامك وما فه أحد ی 
وبدا سیف الدولة بعما ل على استغلال الظر وف التي گانت تعر بها حلب ١‏ 3ة 


۱۸ أبن ن الاثیر ١‏ السدى اسايق )یز من ب۸ 1۷ 

(19) الصولي : أخبار الراضي الله والتقي لله ؛ نشرح هيورت © د.ن 4 
'مطبعة الصاوي ° ص ۲۲۱ 4 ۲۲۸ . 

. 16 النويري : مخطوطة نهاية الارب » جزء ۲6 » مجلد ۱ » ورقة‎ EF 


5 السیوطی يي م‎ 3 
مت‎ of Isl : Article > HALAB » , Vol. H., P. IF, ك 0 . .م‎ 


(.؟) هو آبو الفتح لن ا 0 ن العباس دن الوليد الكلابي 
أنظر ۳ ن اعد م : الحیدر السایق 4 حزء ۱ اص ۱۱۱ . 

(۲۱) ار بن العديم : املصدر السابق » جزء ١‏ © ص ١١١‏ . 

5 سید 5 كاشف : مصر محر في عهد الاخشید ببن »؛ ص 555 . 


- ۱۷ بت 


راسله الكلابيون ووعدوه بتسلیم حلب اليه ٠‏ ورأق سیف الدولة بثاقب. 
بصره أن يستغل الخلاف القائم بين الکلاییین » وضعف مقاومة واليها أبي. 
۳ ه/۳۰ اكتوبر e ٤‏ ۰ و بدخول سیف الدوله حلب » وقح, 
الحمدانیون ف عداء مع الاخشيد » و نشبت عدة حروب بینهما!۳؟ آسفرت 
عن عقد اتفاق بين الطرفین على أن تبقی حلب وحمص وانطاكية لسیف. 
ان_دو [۲4۱۵) ۰ 

لذن الصدانیین في حلب کانوا قد کفوها مثرونة القتتال ضد البیزنطیین 
وحملوا عنها لواء الدفاع عن الثغور » واستطاعوا أن یجنبوا بلاد الشام. 
کارثة الاحتلال البيزنطي ء وقد وضح سیف الدولة موقفه من البيزنطيين فيه 
کتابه الذي وجهه الى أهالي دمشق(*۳) ۰ غير أن آمراء الصداتیین لم 
يقدر لهم أن يقفوا جميعا هذا الموقف الدفاعی الصلب ضد البيز نطيين ». 
وذلك لا حل بهم من ضعف نعد واه سيف الدولة ٠‏ حتى أن المنطقة: 
الساحلية ومنطقة الفرات والجزيرة خضعت في تلك الفترة المبيز نطيين 250 .. 


(؟؟) ابن ظافر الازدي : مخطوطة الدول المنقطعة » ورقة > . 
(۷۲) رزق الله منقريوس : تاريخ دول الاسلام > ص 207 1.1 . 
(۲6) انظر فيما سبق ؛ مقدمة الباب الاول 4؛ ص ۲ ۲٦‏ 
(۲۵) عن كتاب سيف الدولة الى أهالي دمشيق »۰ انظر فيصل جريء 
السامر “ المرجع السابق © ص e‏ 
WIET : Op. Cit, p. 191‏ —. 
WIET : Op. Cit, p. 191 (TY‏ 


ويسكن القول أن غارة تقفوز فوكاس على حلب وشمال سورية في 
متة ۳۵۸ هرحكة م حددت بداية نهاية .تاريخ الحمدانبین الذي لا" يعدو 
أن یکون في الفترة التالية صراعا ضد البيزنطيين » وضد القبائل العربية » 
وضد الفاطمیین(۲۳ ۰ 

وعلی الرغم من ضعف الحمذانين في هذه الفترة الأخيرة من حکمیم 
ققد تصدوا لرد محاولات الفاطسين التتالية احتلال مدينة حلب ٠‏ وف هذا 
الصراع بينهم وبين الفاطسيين لم بجلبوا مقرا من الاستنحاد بالبيزئطيين > 
كما حدث في أيام أبي المعالي سعد الدولة » وقي عمد خلفه۳0 ۰ 


آما بنو حمدان فف الموصل فقد كانوا خاضعين للعباسبين يدفعمون 
ایهم جزية سنوية ٠‏ وكلما قصر خؤلاء في دفعها تعرضوا لغارات البویهین » 
كما حدث ف عهد معز الدولة البویهي الذي قصد ناصر الدولة مسنة 
بسب ه/رمعه م » وقاتله الى ان استقر الصلح بينهمأ على آن يودي ناصر 
الدولة عن الموصل وديار الحزيرة كلها والشام كل سنة ثمانية الاف 


„ درهم إفف4‎ 
SAUVAGET : Alep., Paris 1941, Pp. 5 (VW 
LANE POOLE : Egypt in the Middle Ages., p. 159 (A) 


(۲۹) بيبرس الدوادار : مخطوطة زبدة ألفكرة في تاريخ المجرة » مد 1 > 
ورقة ۱۷۵۰ 53 


بت ۱۷۸ ات 


اس لماطیمَع انام 

إن علاقات الحمدانيين بالفاطميين كانت آصلا علاقات عداء » على 
الرغم من آن الحمدائيين قد غلب عليهم التشیم(۱) ۰ ولکن هذا لم یمنع 
من قيام علاقات ودية بين أمرائهم بالوصل وحلب من جهة والفاطميين من 
جهة آخری من وقت لآخر ۰ وسيبرز ذلك شكل واضح حين بحث 
العلاقات بين الطرقين ٠‏ 


عل 


ويمهنا قبل أن ئداً معالحه العلاقاث بين العمدانبين والفاطميين أن 
نستعرض الدلائل التى تثبت صحة ما يقال عن تشيع الحمدانيين ۰ وهذه 
الدلاشل هي نتم 
١‏ ان من آثارهم التى وصلت اليتا درهم لناصر الدولة آلحمداني 
كتب على آحد وجهيه : 
لا إله الا الله 


المطيع لله 


ناصر الدبولة 


(1) القرماني : اخبار الدول وآثار الاول » طبعة بغداد ۱۲۸۲ » ص ۲۳۷ 


ست ۱۹ س 


وعلى الوجه الآخر”" 
محمد 
رسول الله 
حبني ودبي 
الله 
وق سنة ۳۵۶ ه/ موه م عندما زوج سيف الدولة ابنته ست الناس 
لابي تغلب الحمداني » وزوج ابنيه آبا المكارم وأبا "لمعالي بابنتي ناص 
الدولة ضرب لهذا الحادث دتانیر كتب على أحد وجهيها : 


لا إله إلا الله 
.محمد رسول الله 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
قاطمة الزهراء 
الحسن والحسين 
جبريل عليهم السلام 


وعلى الوحه الاخر 
أمير المومنين 
المطيع لله 
الأميران الفاضلان 
ناصر الدولة وسيف الدولة 
الاميران أبو تغلب وأبو المكارم 


(۷) أحمد آمين : ظهر الاسلام ؛ ص ۷۲ ۰ 
() ابن ظافر الازدي * الدول المنقطعة » ورقة ٩‏ . 


بت ۸۰ س 


۲ - أن سيف الدولة عثر في حلب على قبر للمحسن بن علي بن 
الحسین فابتتی له مشهدا وكتب عليه ( عمر هذا المشهد المبارك ابتفاء لوجه 
الله وقربة اليه على اسم مولانا المحسن بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب » الامير الاجل سيف + الدولة أبو الحسن علي بن عبك الله نن 
حسدان )0 ۰ 

٠‏ ' سب ان تشیم الحمدانین بظهر واضحا من القصيدة التي بکی فيها 
آبو فراس0© مقتل الحسين ۰ ففي هذه القصيدة بقول : 
تبا لقوم تابسوا آهواءهم فیما پسوء‌هم غدا عقباه 
آتراهم لم سمعوا ما خصه منه النبي من القال آباه ؟ 
إذ قال يوم « غدير خم » معلنا من كنت مولاه فذا مولاه 
هذي وصيته الیکم فافهموا 2 يا من يقول بآن ما آوصاه 
أظنتنم أن تقتلوا آولاده ويظلكم يوم الهدى سواه 
آهوی‌الذي هوی النبي وآله أبدا وآئنا كل من شا“ 


` 7 — 656 و CANARD : Op. Cit.‏ 
SAUVAGET' : Les Perles Chaisies « — D’Tbn Ach — Chihna, —‏ 
8 — 85 .م ,1933 Tom I., Beyrouth‏ 
(۵) برع أبو فراس الحمداني في كل فضل ؛ کان خلقه فاضلا مع حس 
قر ةا ساف ار و سيد 
الدولة » وآخذ اخلاقه وتأدب بآدابه مع ملاحة خط وترسل وشعر في 
غابة الحودة ؛ ودوانه كير : الا آنه قبیل موته اختاره فنفى منه شنا 
كثيرا ونسخه في نسخة تداولها الناس »> ومات وما بلغ الاربعين قتلا > 
وقد قتله قرعو دة ۰ 
يحبا انظر التنوخي : جامع التواريخ المسمى نشوار المحاضرة وأخیار 
ار 16د !لله 
فهارسه سامي الدهان » مطبوعات المعهد الفرنشي بدمشق 959اها 
جزء ۲ » ص 4۲۲ - 4۲ ۰ 
3 9 ۱ 


"وی قصيدة أخرى قال : 
شافعي « أحمد » النبي ومولا ي علي و«البنت» والسبطان 
5 «علي» و «باقر العلم » و الصا دق م «الامين» ذو التبيان 
و «علی» و «محمد بن علي» و «علي» والسكري الداني 
والامام «الهدي»ن‌بوم لايد ٠‏ فع الا خضران ذي الففرا» 
وأنشد متوسلا الى الله تعالی بل الرسول صلی الله عليه وسلم : 
لسبت أرحو النحاة من كل ما آخ شاه الا ب «آحمد» و « علي » 
وببنت اس «فاطمة» الطهب رو « سبطية » والامام 2 علي 4 
والتقي النقي باقر علم الب له فينا بحسد بن علي 
وابنه «جعفر» و«موسى)و مولا نا « على » أكرم به من علي 
و «أبي جعفر »سمي رسول ال له ثم اينه الزكي « علي » 
فیمم ارتجى بلوغ الاماني يوم عرضي على مليك علي 
> أن الرخامة التى كانت مثبتة على المئذنة ال بالشدذنة 
المكتومة بحمص تقش علیها النقش الاتي 9 
١س‏ يسمله سلام على آل حسين 
؟ د الامير أبو الفوارس بکجور السيفي ۰ 
ومما يجدر ذكره جنا أن معظم أهل حلب کانوا على المذهب السني 


. ۲۱۵ آلدیوان السابق » جرء ۲ » ص‎ )۷( 
+ 1۲۷ الديوان السابق » جزء ۲ » ص‎ )۸( 
COMBE, SAUVAGET, WIET : Réportoire Chronologique (1) 
D’Epigraphie Arabe, T. ۷۰, ( Le Caire 1934 ( No 1898— 
1899, .م‎ 139 — 0 . 


—. 1A = 


حتی سنة ۲۱ ه/ ٩:۲‏ م ۰ غير أن التشيع غلب عليهم فيما بعد » حين 
هوجمت حلب من قبل البيزتطيين ودخلوها في هذه السنة وقتلوا معظم 
أهلها ٠.‏ فاضطر سيف الدولة بعد جلاء البیزنطین عنها الى تقل جماعة مسن 
الشيعة اليها ٠.‏ ثم أن السكان بدأوا سايرون حاکمهسم في مذهيه فغلب 
التشد على جلب(٩‏ 42 


وعلى الرغم من أن الحمدانيين كان التشيع وجب آل علي علب 
عليهم فقد غلب الطابع:العدائي على علاقتمم بالفاطميين وذلك للاسباب 

١‏ سل تشكك كل من الحمدانین والفاطسن في الآخر » وهذا برجع 
الى أن كلا منهما كان بحاول المحافظة على مكاسيه ء الحمداتيون 
يحافظون على امارتمم من خطر التوسع القاطمي » والفاطمیون يهدفون 
الى السنيطرة التامة على كل بلاد الشام ۰ وعلى الرغم من أن الحمداتبين 
تظاهرو! برغبتهم في مساعدة الفاطميين وعرضوا عليهم ذلك في كتاب 
آرسلوه الى جوهر : الذي آرسله بدوره الى الخليفة الفاطمي ال معز لدين 
لله » فان العز لدين الله لم قبل هذا العرض لانه كان يعرف نواياهم ولا 
برغب في الاعتماد عليهم ٠‏ وقد كتب الى جوهر كتابا أوضح له فيه موقفه 
من الحمدانیین » فقال : (وآما ما ذكرت يا جوهر من أن جماعة من بني 
حمدان » وصلت اليك کتبهم سذلون الطاعة » ويعدون بالمسارعة في المسير 
اليك + فاسمع لما آذکره لك ۰ احذر أن تبتدیء آحدا من آل حمدان 
بسكاتبة ترهيبا أو ترغيبا ٠‏ ومن كنب اليك منهم فآجبه بالحسن الجمیسل 
ولا تستدعه اليك + ومن ورد اليك منهم فلحسن اليه ٠‏ بوالا تمكن أحدا 
منهم من قيادة جيش ولا ملك طرف ۰ فبنو حمدان بتظاهرون بثلاثة أشياء 


- ۲۷۹ ص‎ » ١ الطباخ : اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء » جزء‎ ).١ 
۸۰ 


تب A‏ م 


ا للا ر الى ا سيت به اهروت شک واي 

لهم فيه نضيب ويتظاهم رون بالكرم وليس واحند منهم کرم ف الله ٠‏ 

و تظاهرون اجام برد حي للدئيا لا للآخرة ءءء 0 الحذار 
من الاستناد الى أحد منهم 0 » 


* ى كانت الدولة السدانية تعترف بالسيادة للخلافة العباسية 
وتخشى غضبها لقرب عساكر العياسيين من الحمدانيين » ولم تدفعها غلبة 
التشیع على آمرائها الى الخضوع للدولة الفاطمية والدعوة لها + على 
آلرغم من أن الفاطميين کانوا قد فتحوا مصر ء وبدآوا فتح بلاد الشام ۰ 
ويتضح لنا ذلك حين نعلم أن أب تغلب بن حمدان لم پستجب لنداء القائد 
الفاطمي جعفر بن فلاح في اقامة الدعوة الفاطمية في الموصل ٠‏ فبعد أن 
فتتح جعفر بن فلاح الرملة ودخل طبرية أرسل الى أبي تغلب بن حمدان 
داعيا يقال له أبو طالب التنوخى من أهل الرملة يطلب منه اقامة الدعوة 
في الموصل ٠‏ ويظهر أنه أرسل برفقته كتابا يقول له فيه ( اني سائر اليك 
فنقیم الدعوة ) ء فقال له أبو تغلب وكان بالوصل ( هذا مالا تنم لانا في 
دهلیز غداد والعساکر قریبة منا » ولكن اذا قربت عساکرکم بن هذه 
الديار أمكن ما ذكرتم تفای » قأنصرف الرسول. من عنده دون آن‌یستطیع 
اقناعه بأقامة.الدعوة الفاطمية ء ولا ندري كيف تصرف جعفر بن فلاح بعد 
آن علم برفض آبي تغلب لا آبداه من رأي + وكل ما نعرفه أن سوء التفاهم 
عن تحدید الوقت الافضل لاقامة الدعوة للفاشبین في ا موصل قد آثر في 


(۱۱) القريزي : الخطط » جزء ۲ » ص ۱1۵ + , 
القريزي انعاظ الحنفا » طبعة الجلش الاعلی للشؤون الاسلامينة 
ص ۸۸ 1 


۰۰۱۸۷ الفا » هة رت الامان ص‎ ١ القريزي : اتعاظ‎ ١ 


3 A6 س‎ 


زيادة العلاقات العدائية بين الطرفين + 


+ ان الدولة الحمدانية ( في منطقة الجزيرة وأعالي الشام ) كانت 
E‏ هام بين العاسین والفاطميين + وهذه الميزة 
الاستراتيجية كرس الحينادا ليو على استغلالها للدفاع عن امارتهم ٠‏ لد 
كانوا يعلمون تمام العلم أن الفاطميين إنما يعملون على السيطرة على كل 
بلاد الشام » وعلى اقليم الجزيرة ء وهذا هو الذي دفع الحمدانيين الى 
مساعدة القوی المناوئة للفاطميين ٠‏ فيدأوا بمساعدة القرامطة يزعامة 
الحسن الاعصم » ثم ساعدوا افتكين التركي ء وذلك ليحولوا دون نجاح 
الفاطميين في تحقيق أهدافهم والقضاء على الامارة الحمدانية » والاستیلاء 
على كل اقليم الجزیرة(۱۳) ۰ 
وفاق مع القرامطة ۰ وكانت هتاك رسال متبادلة بينهما » وأشهر هذه 
الرسائل تلك الرسالة التى حررها القاضى ابن عرافة وناشه(*) ٠‏ ويظهر 
أن علاقة أبي تغلب الحمداني بالقرامطة ‏ الذین أصبحوا من ألد أعداء 
لفاطميين في مصر - هي التي منعته من آقامة علاقاث مباشرة مع 
انفاطیین(۳) ٠‏ وقد بدأت هذه العلاقات الطيبة بين الحمدانينو القرامطة 
منذ آیام اصر الدولة رن حمدان د وتدعمت في عهد ابن وخلیفته ای ف 
الذي لم یکتف بتقديم الساعدات للقرامطة » وانما قدم اليهم آیضا 
المساعدات العسكرية ۰ 


(۱۳) حسن ابراهيم حسن : الدولة الفاطمية » ص )۲۳ . 

س محمد جمال آلدین مرور : سياسة القاطمیین الخارجية » ص۱1۲ ۰ 
CANARD : Op. Cit, p. 4 U0‏ 

CANARD : Op: 6, p. 678 55 


اس 9 


جانب القرامطة م الفاطميين» 0 ان الدو تین حمداق» 
بعده اينه أبو تغلب » يد الساعدة والمعوتة 6۱ + 


فقد أمد الحمدانيون تى الموصل الحسن الاعصم ب زعيم القرامطة ب 
بالاموال مساعدة له رد التي سيقوم بها ضدد الخليفة الفاطمي 
العز لدین الله 6۳ + ولم تقتصر مساعدة الحمداننین للحسن الاعصم لع 
مده بالاموال » بل آمدوه بالرجال 7 ۰ وكان هذا الدد من الاخشيدية 
خاصة الذين لحأوا البهم بعد فتح الشام + كما آبدی رغبته في المسير إليه 
بنفسه في الرسالة التي بعثها إليه يقول فيها ( هذا شيء كنت أريد أن آسیر 
آنا فيه بنفسي »وأنت تقوم مقامي فيه » وأنا مقيم في هذا الموضع إلى أن يرد 
إلي خبرك ء فان احتجت إلى مسيري سرت إليك ) ثم ادى في جنوده ( من 
آراد المسير من الحند الاخشيدية وغيرهم إلى الشام قلا حجر عليه » 
فليسر مع السيد الحسن بن أحمد فالعسكران واحد  )‏ فخرج إلى عسكر 
انحسن الاعصم جماعة كبيرة من عسكر أبي تغلب ء وكان فيهم كثير مسن 
CERD 0 Cit., 678 0)‏ 


5م الاة 
(۲) الدواداري : الصدر السابق » ص )۱۲ ۰ 


دمن 


سب ۱۸ م 


الاخفنيدنة ».الذين كانوا بمصر وفلسطين ر ا واشتدت 
عزیمته وقوبت شكيمته بذلك © ۰ 

وبعد أن حصل الحسن الاعصم على هذه المعونة سار بها نحو دمشق 
فلما قاربها خرج إليه جعفر بن فلاح قائد الفاطميين » مستهينا بأمره ولم 
بعد للامر عدته » فانهزم هزيمة قاسية + وملك القرامطة دمشق ۰ ثم ساروا 
منها الى الرملة فملکوها ایضا ٠‏ 

ثهذا لم ننس الفاطميون لابي تغلب موقفه هذا ومساعدته لاعدائهم » 
وعمله على اضعاف تفوذهم ف بلاد الشام » قاتتقموا منه خينما سنحت لهم 
الفرصة » فکانت نهاية حياته على يدهم في فلسطين + 

وقد سنحت هذه الفرصة عندما وقع الخلاف بين أبي تغلب وعضد 
الدولة البوهي يسبب مساعدة أبي تغلب لابن عم عضد الدولة الذي كان 
ينافسه » فحقد عليه عضد الدولة » وسار نحو افوصال وملكها في الثاني 
عشر من ذي القعدة سنة ۳۰/۵۳۹۸ بوتيو ٩۷۹‏ م + وظن أبو تغلب أن 
عضد الدولقت كما كان يفعل مع غيره ‏ بحتل المنطقة لفترة وجيزة » ثم 
يجنح الی الصلح فيعود أبو تغلب الى الموصل ۰ إلا أن عضد الدولة كان 
ةد حسب للامور حسابها » وقرر أن يبقى حتى يقبض على أبي تغلب ۰ 

وعلى هذا النحو لم ببق أمام أبي تغلب الا مرفوغة عضد الدولة > 
فتقدم إليه بطلب ضمان الموصل له » ولكن عضد الدولة صرح له أن هذه 
ألبلاد أحب إليه من العراق ۰ ولا عرف أبو تغلب أنه لا حيلة له في ذلك 
خاف على نفسه فالتطاً الى الفاطميين في بلاد الشام (© + 
(©) الدواداري : الصدر السايق » ص )۱۳ . 
لد القريزي : اتعاظ الجتفا » طبعة الجلس الاعلی > ص ۱۸۷ 5 


3 1۰ ۱ مستکو دة : الصدر السايق : ص‎ (o) 
. ٠١١ ب أبو الفداء : مختصر تاريخ البشر » جزء ۲ » ص‎ 


= ۷ م 


هذا وسكننا ان نستخلص من التجاء أبي تغلب الى الفاطمبین سب 
والعلاقة بينه, وبيتهم علی ما آوضخنا من قبل اله کن على یت حم 
ابن أخيه ف حلب ویتضح لنا ذلك مما أو ورده مسكويه ٠ + ٩‏ إذ ذکر أن أبا 
تغلب بعد أن وصل إلى الرحبة » علم و 
عبه سعد الدولة بن سيف الدولة » والقبائل الموجودة في البادية مثل بني 
كلاب وغيرهم » أن يقفوا في وجهه ويسنعوه من التقدم » ويقبضوا عليه » 
مما أدى الى ارتباكه في المسير » واضطر الى التوغل في البراري خوفا بعد 
أن خاب أمله في الالتجاء إلى ابن عمه ۰ وأصابه نتيجة لذلك مشنقة عظيمة» 
حتى وصل الى دمشق ۰ 

وما أن وصل إلى دمشق حتى اعترضته مشاكل آخری » إذ كان قسام 
الحارثي ۷۱" مستوليا عليها ٩۳‏ ء وكان أبو تغلب يطمع في فى أن وليه الخلبقة 
العزيز بالله آمورها + فكتب أبو تغلب الى العزيز الله طالبا منه ولاية دمشق» 
ولكن العزيز بالله طلب منه الحضور الى القاهرة لينفذ له رغبته » ولا كان 
آبو تب لا عن بالمزیز مد وك العدائية لفاشبین مع القرامطة 
وافتكين » وبخشی أن يغدر به فلم بحضر إليه ۹۹ 


(5) مسکوبة : المصدر السابق ٤‏ ص ٩۰۱‏ ۰ 

(۷) عن قسام الحاري, - انظر فيما سبق الباب الثاني . ص ٩٩‏ 
حاقشية ۲۷ 

(۸ مسكوية : تجارب الامم ؛ جزء ۲ ؛ ص 8۰۱ ۰ 

3 بحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق » جزء ۲ 4 ص 1.1 - 

بت این ظافر : الدول المنقطعة » ص ۱۵ ۰ 

() مسکونة : الصدر السایق ٤‏ حزء ۲ » ص 1.05 - ۱ ۱ 

بینما بذكر الدوادايي ( الصدر السابق » ص ۱۹۱ ) بانه ورد اليه 
جواب کتابه الى العزیز بما بحب ؛ بینما کتب العزیز الى قسام أن 
بمنع آبا تغلب من البلد . 


بت ۱۸۸ - 


ار أبو تغلب حتی وصلل.دمشق »> ولا أراد دخو لها منعه قسام من 
ذلك . وییدو أن قساما كان يعمل برأي الخليفة الفاطمي العزير ناله ٠‏ 
فارتى آنو تغلب أن بلب من عامل الخراج في دمشق أن يمكن آضحابه 
من شراء ما يحتاجون إليه من أسواق دمشق » فاذن لهم قسام بذلك » ودخل 
أصحاب أبي تغلب الى دمشق يشترون ما يحتاجون إليه من أسواقها ۰ 
و کان 7 ا امل أن کشر مقت العز بز اله تحاهه خلال تلك الفترة ء 
ولكن قساما لس ذلك منه » ووقف مته موقف الحذر » لا سيما وآن 


الوشاة » وشوا إليه بذلك ٠20‏ 


'وصدق حدس قسام اذ أن رجلا من الاعاجم من أصحاب أبي تغلب 
سد الذین دخلوا الى مشق دید ور كان نشوانا جرد سيفه وقال : ( الى كم 
یکون هذا العيار ) ٠‏ فعضب قسام من هذا » وخاف آن یکون لابي تغلب 
يد ف هذا الامر » وآنه إنما يعمل على ادخال جنوده إلى دمشق للانتاع 
حتی بستولي علیها + فساءت العلاقة بينهما وآمر قسام رجاله بأن يقيضوا 
على كل من بدخل المدينة من أصحاب أبي تغلب ۰ فقبضوا على سبعين منهم 
قتل بعضهم * وفر باقي أصحابه وهم عراة ا ودواهم ء 
Os‏ 

وعلى ما يبدو أن قساما كان شصرف بر أي الخليفة العزين الله » وكان 
كل ا کنل ما مجري بینه وین آيي تغلب + وار قسام عقب هذه 
الحادئة إلى .الخليفة العزيز باه يوضح له أن با تغلب حاصر اليلد » ومد 
یا سس سس 


(۱۰) این القلانسي : المصدر السابق 6 ص ۲۱ , 
(۱۱) الدواداري : الصدر السایق 4 ص ۹۲ 
(۱۲) الدواداري : الصدر السابق » ص ۱٩۲‏ . 


- ۱۸۵ 


بوکان عند ابی تغلب شيء من الامل. في عطف انعزیز بالله. » قکتب 
ليه با حدث له مم سام موضحا له فعله يجنوده داخل دمشق ‏ اقا 
ابن كلس کاب آبي تغلب هذا » أطلع الخليفة لعزي بال عليه » وقال لل 
(إن هذا الرجل إن تسكن حظم شره » والصواب أن تعمل في هلاكة ) ٠‏ فنا 
کان من ؟ ین كلس الا أن أيد قساما فيموقفه من أبي تغلب وحرضه عليه + 
رآشار على قسام ف العمل على منع أبي تغلب من دخول دمشق » محذرا 
یاه وموضحا آن أبا تغلب إن تسكن من دخول دمشق » قسسيعمل على 
التخلص منه وأخذها ء 

وبعد أن رأى ابو تثلب آنه لم نیج في مساعيه > اضطر إلى الرحيل 

إلى طبرية 7 » واجتمع فيها بقائد الفاطميين السنی الفضل بن صالح ٠‏ 
د لوك ناعرط لصيل ل 
هلاكه » ورأى أن يتعاون مع مفرج بن دغفل بن الجراح لتحقيق ذلك » 
فأعطاه سحلا بولاية الرملة » وحرضه على أبي تغلب قائلا له : ( إن هذا 
أبا تلب يريد أن بسپر إلى الرملة فيأخذها بسسيفه وأنا معين لك 
عليه ) ۱ ۰ !۱ ۱ 


ولم يظهر الفضل بن صالح نواياه اا اد انامه ألم 
املاب جاع لبقو من نزام N‏ جو العنيية أن حتومة مایم 
تكن مهتمة بقسام بقدر اهتمامها بأبي تغلب ولكن الفضل بن صالح رأى 
أن با ل على تحیید أبي تشلب » ويتقي خطر انضمامه إلى قسام » ویکسبه 
إلى جانبه ۰ وطمآنه ان العزيز سينفذ له كل ما طلب + + وق نفس الوشت 
کا Opi Cr; BF‏ :۷۵ 
(۱6) الدواداري : الدرة المضيئة » ص ۱۹۴ . 


ب 1٩۵‏ مه 


استغل عداء حصل بين أبي تغلب وبين مفرج بن دغفل بن جراح زعيم 
بني طیء » قعرض على أبي تغلب ولاية الرملة 290 ۰ 

ولا أطمآن آبو تغلب الى الفضل طلب منه أن برافقه الى دمشق > 
لکن الفضل رفض هذا العرض محتجا نالفتنة التي جرت بين أصحاب أبي 
تغلب وأصحاب قسام الحارثي ٠‏ وأوضح له أن غایته آخد دمشق سلما من 
قسام» وأن الاخير إذا رأى آبا تعلب منه لن يمسلم له دمشق دون 
ال 00, 

أما مفرج بن دغفل را ان عادول عن ورف 
لجنل طن ديدي و سين أن اک بني 
عقيل في الشام ليخرجها ی متيل الى أي کے وز 
الساعدة والتصرة » بينما راسله مفرج بن دغفل محذر؟ إياه من تصرتهم ۰ 
فارتای أبو تغلب أن يتوسط بين الطرفين المتتازعين » ويسآل العزيز 
الحک م فيهما » فرضي الطرفان بذلك 0923م 


ویظهر أن أبا تغلب كان يثق في مساعدة الفضل الذي أقنمه بأن 
ولاية الرملة ستکون له » وآخرج له بذلك سجلا + ووعده بالمساعدة اذا 
وقعت الحرب بينه وبين آل الجراح ۲۸ ۰ 
(ه ۱) أبن القلانسي : الضدر آلساق 4 ص 1۹۲ 555 الدواداري : الصدر 


السابق » ص ۱۹۲ وأنظر فیماسیق 4 E‏ 
Op. 0. p. 4‏ : ۱۷۷۳۲ 

55 يقال أن آبا تغلب كان بر فض قي ول الامر ان نجلس مع الفضل على 

سرير واحد لاله بهودیا ثم اسلم » وكان حدت القهد پالاسلام . 
(13) مسكوية : تجارب الامم ؛ جزء ۲ > ض 4+۲ . 

راجع الباب الثاني « آل الجراح » » ص ۱۰۱-۹۹ 
159) مسكوية : تجارب الامم » جزء ۲ » ص .] ۰ 

نت 1۱ سه 


٠‏ ویدو آن آبا تغلب لم یکن رجلا سیاسیا حاذقا > فصدق مزاعم 
القائد الفاطي الفضل بن صالح ؛ ووثق من أنه سيقدم م له المساعنات 
اي وعدم ‏ ذا ما تلبت حرپ بیه وین ین جاح وف قس القت 
كان الفضل بحيك مع مفرج بن دغفل بن الجراح مثرامره للتخلص من أبي 
تغلب وأطماعه ۰ 


1 وأراد أبو 'تعلب أن ستغل هذه الفرصة » فنزل بجوار بني عقيل 
مدعا أنه قام م بذلك لیکون مانعا لهم عن | لمسير والاتداء بالحرب ۰ وائضم 
إلنه نو عقيل بقيادة شبل بن معروف العقيلي » » وزود أبو تغلب حنوده من 
الاهراء التي كانت بجوار حوران والبثنية ٩۳‏ » ومن ثم فانه سار من طبرية 
الى الرملة و في المحرم من سنة وجمه/ آغسطس ۹۷۹م 7 » فهرب ان 
الجراع ما »> ولكنه ما لبث أن عاود القتال ثائية » واشتدت الحسرب 
نها ٠‏ وقد كان كل من الطرفین المتنازعين فى انتظار معو نة الفضل 2( + 

وتنفيذا للخطة الرسوبة تظاهر جماعة من جنود الفاطميين بالانضمام 
إلى صفوف أبي تغلب » فاطمآن بذلك وظن - عندما رأى الفضل بن صالح 
ينضم لخصمه | بن الجراح ‏ أن ذلك تتمة للخطة » ولم يكترث بذلك ۰ 
ولکن ظنه غاب و شعر بان ذلله کان مكيدة مديرة » وآن جیش الفضل 
بدأ بضرب قواته ۲۳۳ + بوعندما رای ۱ + لجع فروا» وم بق. 


(19) الدواداري : الصدر السابق » ص ۱٩۲‏ . 

(۱۲۰ العيني : الصدر السایق » جزء ۱۹ © مجلد ۲ » ص ۲۲۲ ۰ 

(۲۱) الدواداری : الصدر السانق » ص ۱۹ ء 

۱۲۷ الدواداري : الصدر السابق » ص 1۹ . 

+ ٩۸ الاثیر : الكامل و في التاريخ 6 جزء ۷ ؛ ص‎ (YT 

3 سيط بن الحوزي : امعدرالساق »> حوادث سنة ۳۹ > ورقة 1.5 


بمب ۱۲ رب 


پستطع الصمود طویلا » ومن ثم فقد انهزم وأخذ أسيرا الى مفرج بن دغفل 
ابن الجراح ٠‏ 

وكان الفضل بن صالح يريد أن يآخذ آبا تغلب أسيرا الى العزيز بالله 
سلمه له ف مصر ه ولكن مفرج بن دغفل كان بخاف حلم العزيز وخشي أن 
بصطنعه كما فعل بافتكين ویجعله عنده » فرآی أن یقتله وبتخلص منه(۲۹ 
قبل أن يتمكن الفضل من أخذه ٠‏ فقتله ف مدينة الرملة سنة ۳۹ / 
۷۵هم (252 + وقد لامه الفضل على ذلك واكتفى بآخذ رأسه وحمله الى 
مصر للعزيز الفاطمي ٠‏ 

وهکذا بمکننا أن تقول أن آبا تغلب قد تال جزاء مساعدته للقرامطة 
ووقوفه ضد الدولة الفاطمية ۰ 


(۲6) أبو القداء : مختصر تاريخ الیش » جزء ۲ ص ۱۲۷ 
(fo)‏ محمد کرد علي : خطط الشام » ص ۲۲ . 


كك وات مو قف آمراء العرب م ۱۳ 


و 


د - اقات اطع اکان ی حاب 


في عهك سيك الدولة : 

اتسمت العلاقات بين الفاطسيين والحمدانيين في عمد سيف الدولة 
با لعداء ٠‏ ققد كان سيف الدولة يخشى ازدياد تفوذ الفاطميين السياسي 
ومحاولاتهم الستمرة للسبطرة على مصر ٤‏ وأطماعهم التي تتعدی مصر إلى 
بلاد الشام » لان 3 ذلك تهدیدا لسلطا نه + 


وقد آوحد ذلك نوعا من التقارب ينه وین القرامطة ء الذین طلبوا 
منه أن يهديهم حدیدا لاستعماله في صنع الاسلحة فارسل الیمسم كميات 
كثيرة منه ٠‏ وقد أرسل لهم الحديد عن طريق نهر الفرات » شم حمل برا 
الى هجر ۰ 

ومما ٌّکد وجود هذا العداء بين الطرفین في آبام سیف الدولة 
الصداني ۰ ما تذکره الصادر العريية من أن العز لدين الله الفاطمی » وجه 
اللوم الى سيف الدولة الحمداني لتخاذله آمام البيزنطيين وانهزامه بعد أن 
ترك مدينته حلب مفتوحة أمام تقفور فوكاس الذي غزا الشام في سنة 
۱ ه/ ٥ ٩۰۲‏ ۰ وقد قام تقفور فوكاس بأعمال وحشية في حلب » 
وجعل هذه المدينة الزاهرة حطاما الى وت ويل لت با فاه فا من 


(() حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ؛ ص )۲۳ . 
ت فيصل جريء السامر : الرجع السایق » ص ۱.۵ . 
)۲ ابو الفداء : مختصر تاريخ البشر » جزء ۲ » ص ١.5‏ 


مه ۱۹ سه 


تدمیر وأحراق ونهب » حتی أنه قتل معظم سکانها آو آخذهم آسری(۳) ۰ 

ولا یمکننا ان نطيل في علاقة سيف الدولسة بالفاطميين » لان سیف 
الدولة توف سنة ۳۵۰ ه/رحده م > أي قبل الفتح الفاطمي لمصر والشام» 
ولذلك لم تتضح علاقته معهم على وجه الدقة + هذا ومن حهة أخرى فان 
الفترة الحاسمة في تاريخ العلاقات بين الحمدانيين والفاطميين تقع فيما بين 
سنتي ۳۵۹ واه عه رح كه ٠١ ١‏ م ءوعلی وجه التخصيص بعد وفاة العز 
لدين الله الفاطمى » وتولى العزيز بالله الخلافة(“ . 


(4)5 عبد النعم ماجد : ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها » ص ۱۲۹ . 

(8) بحيى بن سعيد الانطاكي : الصدر السابق » جزء ۱ » ص ۸۰۷ . 

ع العمري : مسالك الابصار » جرء 11 » مجلد ١‏ » ص ۱۰۸ . 

اما القرماني ( أخبار الدول وآثار الاول ) ص 555 > وأبو الفداء : 
( مختصر تاريخ البشر » جزء ۲ » ص ١١١‏ ) فيذكر أن سيف الدولة 

CANARD : Op. Cit., p. 679 (o) 


ب ۹٥۵‏ س 


س في عهد سعد الدولة أبي العالي : 


توق سيف الدولة الحمداني في في صفر سنة :وم ه/رحده م » وخلفه 
اينه سعد الدولة أبو المعالي الذي بدا الضعف في عهمده يدب في جسد 
الدولة الحمدائية بحلب + فلم يكن حكمه مستقرا ؛ إذ واجهته صعوبات 
كثيرة في سبيل توطيد سلطته في حلب“ ء وكانت الاضطرابات وال متازعات 
الداخلية تذر قرنها في البلاد بسبب طمع موالي سيف الدولة في أملاكه ٠‏ 


فقد عصاه جند حلب بقيادة الولی قرعويه في سنة ۸۹۱۷/۵۳۰۷ > 
الذی عمل على كسب ثقه الاهالي والحند » وحدد القاعة وحصنها وعسر 
أسوار للدينة وقواها ٠‏ وبعد أن ضمن ولاء الاهالي والجند له » بدا في 
العمل على التخلص من سعد الدولة واخراجه تن علب مستغلا حصار 
البيز نطيين لها في محرم سنة ۳۵۸ ه / ديسمبر ۸ه فنصحه بالخروج 
من حلب خشية سقوطه في أبدي البيزنطيين ° ۰ 


و ان تع وو واه بن سین ی سح ع الها مه 
واستید بأمورها ويدأت منذ هذه اللحظة فترة مضطربة ف في تاريخ حلب + 
ويكفي لابراز مدى اضطراب تاريخ حلب في هذه الفترة آنها كانت تارجم 
ف ولائها بين البیزنطیین والعباسیین والفاطميين + ولهذا اختلف المأورخون 
(() محمد حمال الدين سرور : الحضارة الاسلامية ف في الشرق» ص۷۷ . 
(؟) این العديم : المصدر السابق > جرء ١‏ » ص ۱۷۱ ۰ 

CANARD : Op. Cit, p. 4 69‏ 
ولکنه بذکر خروج سعد الدولة من حلب سنة ۲۵۷ه والصحیسح 
ما جاء في المتن . 


سس ۱۱ سه 


في تحديد مدة ولاء الحمدانین بحلب لكل قوة من هذه القوى » إذ أنهم 
كثيرا ما كانوا يسيرون على الولاء الزدوج + فتارة كان ولاهم للعباسبین 
والفاطميين <° وثارة» أخرى كان ولاهم للبيز نطيين زه كنا داك مد 
سنة هم مع احتفاظهم ف نمس الوقت بولائهم لاحدی القوتين 
الاسلاميتين » فاطمبین كانوا آم عباسيين » حسب طبيعة الاحوال ۰ 


ويقال أنه في سنة ۳۰ ه/ ٩۷۰‏ م تم الصاح بين قرعوية وسعد الدوله 
وأنهما اتحها نحو الخلافة الفاطمية » وخطبا في المناطق التابعة لهما للخليفة 
المعز لدين الله © ء وأرسل جوهر اليها مقابل ذلك الاموال والخلع مسن 
مصر 20 ۰ وهذا يعثى أن بني حمدان في هذه الفترة أسرعوا ف فرع 
أنديهم من العباسيين ووضعوها في أيدي الفاطميين + وعلى الرغم من هذا 
الصلح بين قرعويه وسعد الدولة فان سعد الدولة لم يعد الى حلب » ولا 
ندري سببا لذلك ۰ إلا آنه يسكننا القول آنه لم كن لديه القدرة الكافية 
على دخولها ء وخاصة وآن قرعويه أصبح ميدا في حكم حلب من الدولة 

البيز نطية ٠‏ 
هذا وعلی الرغم من أن سعد الدولة وقرعوهه قد خطبا للمعز منذ 

سنة .مه الا أن الدولة الفاطمية لم تكن تثق بهما ٠‏ إذ كانت تختسی في 

هذه آلفترة أن شير هؤلاء قبائل العرب ومهم آل الجراح ب برئاسة زعيمهم 

CANARD : Op. Cit., p. 0 (€) 

(ه) ابن الاثير : المصدر السابق ؛ جزء ۷ » ص 5.٠‏ ۰ 

ب أبن تفري بردي : المصدر السابق » جزء ؟ ؛ ص ۵۸ . 

. اما العيتي ( الصدر السابق » محلد ۱٩‏ » حزء ۲ ورقة 556 ) وآبو 
القداء ( مختصر تاريخ الیش » جزء ۲ 4 ص ۱۱۷ ) فیذکران أن 
الخطة اقیمت سنة كولاه . 

CANARD : 02: 0. p- 679 (0) 


ب ۱۹۷ بت 


مفرج بن دغفل عليها 4 وخاصة وأن الدولة الفاطمية كانت تفكر ف 
الاعتماد علبه. وعلی أبنه ی اعادة الهدوء إلى بلاد الشام الحنوبة ۰ هذا 
الى جانب أن الحمدانبین کانوا بغرون القرامطة تال الفاطميين بل 
إنهم طلبوا مساعدات من البوهيين لثوروا ضد الفاطميين وقد آمبد 
البوهیون الحمدانيين بمساعدات مادية وعينية "° ۰ 


ثم أن الامر لم يدم طویلا لفرعویه ٠‏ فقد استناب في حکم حلب مولاه 
بكجور » فقوي هذا واستفحل آمره وقبض على مولاه قرعوية وحبسه في. 
قلعة حلب وأصبح هو التقلب علیها 60 منذ سنة ۳۰۲ه/ جرهم ٩‏ . 
وبظير أن أبا المعالي تمكن ف تبلا بسني / يهم من العودة الى حلب .» 
وأرسل اليه الخليفة الفاطمي العز لدين الله مبعوثا من قبله في ربيع الاول 
من هذه السته » الموافق ديسمبر سنة ٩۷۳‏ م بهنثه بدخول حلب ٠230‏ 

لكن أبا المعالي لم يستقر في حلب طويلا » بل اضطر لتركها ثانية 
لبكجور ۰ وییدو أن أبا المعالي تضايق من بقائه بعيدا عن عاصمة ملكه 
ورآی أن ستعین بالخلافة العباسية عسى أن تساعده في ذلك » فسافر إلى 
بغداد واستقبله هناك البويهيون أحسن استقبال » وحضر إليه خادم وسفير 


ANARD : OP. Cit, 2. 678 — 9 087‏ ولزید من التفاصيل 
انظر الباب الثاني ( آل الجراح ) ص ۷۱ ۰ 

(۸) العيني : الصدر السابق » جزء ۱۹ »© مجلد ۲ » ورقة ۲۱۱ . 

ا بيتشوف : الرجع السابق > ص ۳۷ . 

. ۲۷۱ ؛ مجلد ۲ » ورقة‎ ۱٩ العيني : الصدر السابق » جزء‎ )٩( 

نب بيئما ذکر 50181221112126 
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CANARD : Op. Cit., p. 9 (1. 


ی 1٩۸‏ بي 


من قصر الخلافة العباسية وقدما له خلع الشرف التي خلعت عليه ومنح 
لقب سعد الدولة » كما أن الخليفة العباسي آقره ف الامارة على 
الرغم من أن أمراء الحمدانبين 2 حلب لم يكو نوا قبل ذلك الوقت في حاجة 
إلى اقرار الخليفة العباسي لهم في الامارة ۳ م ویدو آن الخلافة العباسية 
م تقره على الامرة عن عبث وانما اشترطت عليه مقايل هذا التأنيد أن يقف 
الى جانبها ضد اين عمه آبي تغلب + 


هذا وعلی الرغم من حصول سعدالدولةعلى هذا اللقب ءوعلی اعتراف 
الخلافة العباسية به » فانه لم يكن راضيا عنها لانها لم تساعده في العودةالی 
عاصمة دولته حلب + غير أنه استطاع أن مود إليها عندما استصرخه مسن 
بحلب من أصحاب قرعويه طالبين منه أن بقصدها على أن يساعدوه في 
تملكها 299 ۰ فتوجه إليها من حمص حيث كان شیم ب وحاصرها مدة ثم 
استطاع أن بدخلها » بوآن بستولي ف ربيع الثاني سنة ۳۹۷ ه/ نوفمبر 
۷ على القلعة التي كان تكحور قد تحصن بها ۰ م عفا عن تكجور 


CANARD : Op. Cit., 0. 7 (11) 

(۱۲) محمد جمال الدين سرور : الحضارة الاسلامية في الشرق» ص۷۵ . 

(19) ابن الوردي : المصدر السابق » جزء ۱ > ص ۲۰۱ . 

بت الداوداری : الصدر الشائق » ص ۲.۰ بت ۲۰۱ 

العینی : الصدر السابق » جزء ۱٩‏ » مجلد ۲ » ص ۲۰۱ . 

(15) اين العديم : الصدر السایق » جزء ۱ » ص ۱۷۱ - ۱۷۲ . 
بینما يذكر ابن الاثير ( الصدر السابق » جزء 4۷ ص ۸۵ )والعيني 
( الصدر السایق » حزء ۱۹ ؛ محلد ۲ ؛ ص ۲۰۰ ) وابو القداء 
( مختصر تاريخ البشر » جزء ۲ > ص ۱۲۳۳ ) أن آبا العالي عاد الى 
حلب سنه ۲۱۱ هب . 

Enrcyc of Isl : Article > HAMADANIS رد‎ : SOBRENHEIM ویذکر‎ 

Vol. بل‎ P. I., p. 7 

انه دخل حلب سنة ۵ ه نم استو لی على القلعة سئة 
۷ هھ . ویظهر أن الخلاف بین الوُرخین حول تاريخ دخول سعد 
الدولة حلب ناشىء عن کونه دخل الدينة آولا ولم تخضع له القلسة 
الا بعد فترة تقارب سنتین كما بوضح ذلك ‏ 50811522152184 


ب ۱۹ س 


وولاه حمص 20 ۰ وفيما بختص بالبيزنطيين فانه اضطر أن يقبل الهدنة 


وعلى الرغم من أن آبا المعالي سعد الدولة الحمداني لم يكن كأبيه 
سيف الدولة عقلا وتدییرا » وعلى الرغم من ضعف الامارة الحمدانية في 
عهده » فقد استطاع أن يقف في بدابة الامر في وجه الفاطسین الذين وجهوا 
اهتمامهم لفتح شمال الشام بعد أن فتحوا جنوبه ۰ فقد كان الحمدائیون 
بخشون مطامع الدولة الفاطمية » وكانوا قفون باستمرار حائلا دون ازدياد 
تفوذ الفاطمسین ۰ وقد بدا موقف الفاطميين تتحدد من الدولة 
الحمدانية منذ فترة الفتح الفاطمي لبلاد الشام حين هدد جعفر 
ابن فلاح الحمدانيين في حلب بالاستيلاء على بلادهم اذا لم بقيموا 
الدعوة الفاطمية على منایرها » وقد أثار هذا التهديد سخط الحمدائيين 
فعملوا على مساعدة الثاثرین على الفاطميين 0 ۰ 

ولم يستطع سعد الدولة الوقوف فيوجه الامبراطور البيزنطي تزیمکس 
عندما قام بحملته على الشام سنة AVY at‏ الذي تمكن بحملته هذه 


الفاحتة آفهمت العز لدين الله ومن بعده العزيز بالله ضروره القضاء على 
الاو ل من العودة إلى هذه المبطقة 4# 


هذا علی آن سعد الدولة بعد دخوله الى عاصمة ملکه حلب ف سنة 


(۱۵) ابن العديم : الصدر السابق » جزء ۱ » ص ۱۷۲ . 

س ابن الاثير © المصدر السایی جزء ۷ » ص 86 . 

بت الياس بوسف الديس : المرجع السابق » ص ۲۹۲ . 
(15) حسن ابراهيم حسن : الدولة الفاطمية 4 ص )۲۲ ۰ 


ب ۰۰ بت 


AVY AY‏ دعا للفاطميين فيها » وغير الآذان بها وزاد فيه حي على خير 
العمل » محمد وعلي خير البشر 221 ۰ ولم يكتف بذلك » بل إنه أعطى مثالا 
صر بحا للولاء المزدوج » فقد آرسل إلى عضد الدولة البو يهي بهنئه بدخوله 
مدينة السلام وبذل له الطاعة والدعوة 240 وأقام الخطبة بحلب للطاشع 
ولعضد الدولة ثم لسعد الدولة ٩۳‏ » وقد عبر عضد الدولة عنرضائه عن 
ذلك بأن آرسل الى سعد الدولة خلعة 0 ۰ 


و بحب أن لا ننسى ونحن في هذا الصدد أن نذكر أن سعد الدولة 
الحمدانى كان قد عمل على مساعدة افتكين الت ركي الذي كان يقف ف وجه 
النفوذ الفاطمي في الشام + فقد أرسل سعد الدولة بن حمدان إليه غلامه 
بشارة الخادم في ثلاثمائة رجل من حمص الى جوسيه 250 حيث كان یقیم 
افتکین 59 » وقد اجتمع به في الفترة التي كان فيها افتكين التتركي بواجه 


(۱۷) ۰ أبن العديم : المصدر السابق » جزء 1 4 ص ۱۷۲ ولكنه لا بجزم في 
التاريخ بل بقول : وانه قيل أيضا في سنة ۲۹۹ص . 

۳ أبن الوردي : المصدر السانق 4 حصن 7 ذکر أن ذلك حدث 
سنة ۳۹۹ . 

(۱۸) النوبري : مخطوطة » جزء ۲6 » مجلد ۱ » ص ١ه‏ 

(19) العيني : الصدر السابق » جزء ۱٩‏ » مجلد ۲ » ورقة ۲۲۷ . 

00 اما بحيى بن سعيد الانطاكي ( الصدر السابق » جزء ۲ » ص ۲۱۲۵ ) 
فيذكر تاريخ الخطبة في شعبان سنة ۲۷۸ص . ویما أن عضد الدولة 
دخل بغداد في سنة ۲۹۷ ها » فأرى أن الصحيح ما جاء في المتن . 

(۲۰) این العديم : المصدر السابق » جزء ۱ 4 ص ۱۷۲ ۰ 

بت بحيى بن سعيد الانطاكي : الصدر السابق » جز ۲ 4 ص ۲۹۸ . 

(۲۱) جوسيه تقع على مسيرة بوم من حمص على طریق دمشق وهي تابعة 
لحمص وتقع بين جبال سنیر وجبال لبتان ٠‏ 

LE STRANGE : Op. Cit., p. 7 

(۲۲) المقريزي : اتعاظ الحنفا » طبعة الجلس الاعلى للشؤون الاسلامية ؛ 

ص ۲۱۹ + 


د ۳۰1 سب 


جنود ظالم بن موهوب العقيلي » وقد أراد بشارة الخادم بأمر مولاه أن 
يدعم موقن افتكين فكتب الى ظالم بن موهوب طالب منه عدم دخول 
الاراضي التابعة للحمدانيين وعدم افسادها ۰ ولم يتأخر ظالم عن الرد عن 
تلك الرسالة موضحا أنه انما جاء لقتال افتكين التركى وابعاده ٠‏ ولکن 
بشارة الخادم لم یقتنم بدئك بل أجابه ( هذا رمق عتلنا وتا قصد 
و تحن ما نتخلی عنه ) 27 » مما اضطر ظالم بن موهوب العقيلي الى تركه 
والعودة الى بعليك + 


. هذا وقد آرسل سعد الدولة الى افتکین هدايا » فسار الیه افتکین 
فاکرمه غاية الاکرام » فساله افتکین أن بولیه کفر طاب بویکون تبعا له 04 
فوافق سعد الدولة ء ولكته في نفس الفترة ورد الى أفتكين وفد أهالي 
دیشق يطلبون منه المسير إليهم » ففضل دمشق عن المناطق التي أخذها من 
سعد الدولة » ومن أجل ذلك فقد بعث إلى ابن حمدان بقول له ( إني نظرت 
ف الذي وليتني فاذا هو لا يقوم بمن معي من الغلمان وإني أريد أن أرجع 
الى بغداد فقال : افعل ماتراه ) فسار افتكين وكأنه يريد أن يأخذ طريق 
البرية إلى بداد وأخذ نحو دمشق <( . 

مما سبق يتضح لنا أن سعد الدولة كان يقف ازاء البيزنطيين أو 


. 158 اندواداري : الصدر السابق » ص‎ (f) 

(:؟) القريزي : اتعاظ الخنفا »> طبعة الجلس ای 5 ارد" 

ب ما الدواداري ( الصدر السایق »4 ص 158 ) فیذکر نفس 
. ولکنه يتسب ذلك الى أبي تغلب بن حمدان . 

(۲۵) القريزي : المصدر السابق » نفس الطبعة » ص ۲۲۰ . 


ك ۲ب 


الفاطميين أو العباسیین الوقف الذي تقتضيه مصلحته ومصلحة إمارته ٠‏ 
فكان تارة بهادن البيزنطيين وتارة يدعو للفاطميين أو للعباسيين حسیما 
تقتضيه الظروفءولا شك أن هذا الولاء الزدوج آو المتأرجح بين الفاطميين 
والعباسيين هو الذي دفع الفاطميين الى التفكير في القضاء على امارة 
الخمدانيين بحلب ۲۳ ء إلى جانب أسباب أخرى متعددةءوهذا مماجعل 
العلاقات بیتهما تأخذ طابعا عسكريا ء 


لل تا ا سیه زیت یم مه 


CANARD : Op. Cit, 679 ۰ ۱ (0 


ع E‏ ا 


فی عهد بكتجور وسعد الدولة 


سيطر تکجور على حلب نحوا من خمس أو ست سنوات ۷ ۰ إلى 
أن بدأ سعد الدولة الحمدانى العمل على استعادتها » فحاصرها لمدة أربعة 
أشهر تحصن خلالها بكجور في القلعة » ثم اتفق الطرفان على أن ينزل 
بکجور من القلعة ويوليه سعد الدولة حمص ٠‏ بوتنفيذا الذلك فقد آخلی 
بكحور القلعة ؛ ووفير له سعد الدولة بالعهد وولاه حمص 2 ء وكان دخوله 
القلعة في رديع الثاني سنة به ء 


وسار بكجور في حمص سيرة حسنة » فقد اهتم , وعمرها وأصلح 
مرافقها » وعمل على حفظ الطرق وصياتتها ۲ ء كما أنه أحسن .معاملة 
آهلها ٠‏ ولم يكتف بذلك بل انه كان يمد دمشق بالغلات حين لس اشتداد 
الغلاء فيها مما أدى إلى تحسن أحوالها 9؟ ٠‏ وليس هذا فحسب بام ل ان 
كحور U EE‏ حنمن وكا د سالك أذ دب بن 
الدولة الفاطمية ء ويظهر تفسه آمام الخليفة العزيز بالله بمظهر الصلح » وكان 


(۱) اين القلانسي : المصدر السابق » ص ۲۷ . 

ب الدواداري : الصدر السابق » جزء " » ص ..؟ . 

(؟) ابن القلانسي : الصدر السابق » ص ۲۸ . 

كت بحيى بن سعيد الانطاكي, : المصدر السابق » جزء ۲ » ص ۲۹۸ . 
۳۹ الدواداري : المصدر السابق » جزء 5 »> ص ١ء٠‏ . 

العمري : المصدر السايق »> جزء ٠١‏ 4 مجلد ١‏ » ص ٠١١‏ . 
(۲) این القلانسي : المصدر الساشق + ص ۲۸ . 

مد محمد كرد علي : المرجع السابق ؛ ص 69 . 

(؟) أبن العلانسي : المصدر السابق » ص ۲ -8؟ + 


بت ت 


بطمع من وراء ذلك أن يحصل على ولاية دمشق » وخاصة وأنه كان يتوقع 
دمداما قرسا مع سعد الدوالة الحمداني ۰ 

وبالاضافة الى ذلك فان بکجور كان يكاتب العزيز بالله وتصلهأجوية 
على كتبه (*۲ ٠‏ وقد عمل بتصرفه هذا على اكتساب ثقة الفاطميين والخليفة 
العزيز بالله بالذات + هذا وكان بکجور بتطلع الى الاستيلاء على حلب » 
فما أن وقم خلاف بينه وبين سعد الدولة حتى تقدم بکجور يكتاب الى 
العزيز بالله » يطلب فيه معونة عسكرية اليأخذ له حلب 20 ۰ 

ولا شك أن هذه الفكرة وجدت هوى ف تمس العزيز بالله الذي 
اوسن شا ال کی ان عد لاد ما ولق و نهد اون 
تدخل عسكري من جانب الفاطميين في شؤون الحمدانيين ٠‏ وسار بکجور 
على رأس هذا الجیش مع أنصاره وأعداد كبيرة من بني كلاب حتى ترل 
خلت ء 


وني أثناء حصار يكجور حلب بجيوش الفاطميين سار الامبراطور 
البیزتطي برداس فوكاس إلى حلب 27 ؛ وف نيته أن يفاجىء الجيوش 
الفاطمية بمجيئه ٠‏ فقد كانت حلب في هدنة مع | وم منذ أن عقد حكامها 
اتفاقية صفر ۹٣٣ھ‏ /ديسمبر 54هم والتي تمت بين قرعوبه » ونائب 
الامبراطور البيزنطي + وبمقتضى هذه الهدنة أصبحت حلب خاضعة للنفوذ 


(ه) الدواداري : الصدر السابق » ص ۲۰۱ . 
(5) بحیی بن سعيد الانطاكي : الصدر السایق » جزء ۲ ص ۱۲ . 
WIET : Op. Cit, p. 193 — 4‏ 
 WIET : Ibid, p. 193 0‏ بذكر الاسم PARDAS PHOCAS‏ 
0 بيتما يرد الاسم في بحيى بن سعيد الانطاكي : المصدن السابق . 
جزء ۲ 4 ص 4.9 517 برذس الفقاس . 


عد ۵۵ ۲ انك 


السياسي البيز نطي 4 م 

ولا يذكر الرخون آسباب مجيء اا اور ا وا 
ف وكاس الفاجیء إلى حلب ۰ ويمكن أن يكون مجيئه لاحدی الاسسياب 
الثلاث الآنية : ۱ 

١‏ أن تكون سعد الدولة الحمداني هو الذي استتحد به » وطلب 
منه مساعدته ضد جیوش بكجور والفاطسين ؛ مما اضطره مقابل' ذلك أن 
يحمل إلى الامبراطور البيز نعطي مال سنتین وقدره أربعين آلف دينار »ءوعلی 
هذا التحو تمكن سعد الدولة من إجبار يكجور والفاطمیین على فك الحصار 
CE N‏ كع یکجور السی 
منطقته حمص وأحرقها وخريها © ۰ 


۲ - ان يكون برداس فوكاس قد جاء الى حلب تنفيذا لاحد ينود 
العاهدة المعقودة بين الطرفين, والتي كان سعد الدولة قد وافق عليها بعد 
عودته الى حلب ٠‏ وكانت هذه المعاهدة لا تزال سارية اللفمول حت 
مجيء البيزنطيين إلى حلب ف شهر جمادى الاولى ۵۳۷۱/ لوفميسر 
المكم ٠‏ هذا وقد استغل البيزنطيون مساعدتهم لسعد الدولة وطالبوه يمال 
الهدنة ء كما عملوا على تدعیم المعاهدة وتاأکدها ٠‏ واستقر الرأي على أن 
بحمل سعد الدولة الى البیزتطیین في كل سنة أربعمائة آلف درهم فضةنقية» 
تصرف كل عشرين درهم بدیتار 2100م 


سب 13 ننس 


CANARD : Op. Cit., p. 832 — 3 ۸)‏ 
)٩(‏ بحیی بن سعید الانطاكي : الصدر السابق » جزء ۲ » ص 1۱۲ ۰ 
() سحیی بن سعيد الانطاكي : الصدر السابق » جزء ۲ » ص 1۰۷ ۰ 


]1 كم 


۳ - أن البيزئطيين بقيادة آمبراطورهم برداس. فوكاس قدا نخافوا :أن 
ستد التفوذ ا الذين حاولوا مارا ی 


ا ار اقا هو دول هده المنطقة الخاضعنة 
لنفوذهم السياسي ضمن التفوذ الفاطمي ۰ وكانت سياسة البيزنظين في تلك 
الفترة تقوم على تنصيب ولاة من آهالي البلاد على المناطق التي نختلو نها 
من بلاد الشام » پسپرون وفق إرأدتهسم ويرضى عنهم السكان ٠‏ وذلك 
لیضمنوا خضوع المنطقة لنفوذهم » دون إثارة مشاكل آخری جانبية كمباأ 
حدث سنة ۳٣۳ھ‏ / ۳ب ۹م حين وافق الامبراطور تزیسکس على تسلیم دمشق 
لافتکین التركي الذي خرج إليه وأعلن خضوعه ء وقبل ما قزره البيز نطيون 
ی ۱ 


ومهما يكن من آمر فان برداس فو کاس شدومه الى حلب استطاع أن 
بحبط آول محاولة فاطمية للاستيلاء على حلب ۰ فقد كان مع جيش 
البيز نطيين الذي جاء إلى حلب مفرج بن دغفل بن الجراح الطائي » الذي 
كتب إلى يكجور محذرا یاه من مجيء البيزنطيين لصده ۷ ۰ وكان ايبن 
الجراح قد فر في سنة ۸5۸۱/۵۲۷۱ أمام قائد الفاطميين پلتکین والتجاً 
إلى الروم البیزنطیین ٩۳‏ » فارتحل بکجور عنها مسرعا نحو حمص ٠‏ 
وقد قدر بكجور أن البيزنطيين سيتبعونه إليها » وانه بامكانهم دخولها ,۰ 
كما كان بخشی أن يستولوا على آمواله فنقلها الى بعلبك ء ومن ثم رحل 
(۱۱) ابن القلانسي : الصدر السابق » ص ۲۹ ۰ ۱ 
9 الدواداري : الصدر السابق » جرع 1 »م ص ۲۲۰ ۰ 
ت التوبري : مخطوطة » حزء ۲ ؛ محلد ۱ » ص ۵۱ ۰ 
(۱۲) النويري : مخطوطة » جزء ۲6 © مجلد ۱ » ص اه 

انظر أبن القلانسي : المصدر السابق ٤‏ ص ۸۱ » حاشية رقم ۹۹3 
انظر الباب الثاني : ص ۱.۰۲ ۱۰ ۱ 


ل[ ¥ عم 


الى جوسية 07 وترك حمص مفتوحة لجنود البيزتطيين الذين دخلوها 
وخربوها قي يوم الثلاثاء ۱۵ جمادى الاولى سنة ۲۰/۵۳۷۳ اكتوير 
٠ ( pax‏ وما أن غادر البيز نطيون حمص حتی عاد اليها بكحور 
وذخلها + وغلى هذا النحو فان النزاع بين بكجور وسعد الدولة هو ف 
تا لاس اج ای اه تن E‏ ين » اذ كان كل منهما بنازع الآخر 
على اقنسام مناطق النفوذ في بلاد الشام ۰ 

وهکذا استطاع بکجور أن يكسب عطف الدولة الفاطمية وثقتها ۰ 
خقد ظهر بمظهر الخادم المطيسع لها » الحريص على مصلحتها » والتفاني في 
خدمتها وحمایتها » والساعي إلى اخضاع مناطق الشام الشمالية لنفوذها ٠‏ 
وقد بدأ الفاطمیون منذ هذه الفترة دستمینون ببكجور وقدمون له 
المساعدات أكثر فأكثر على أمل مساعدتهم في فتح حلب والقضاء على سعد 
الدولة » وخاصة بعد أن ظهر للعيان تواطؤه مع البيزنطيين واستعدادهصم 
لحمانته ليستطيع أن يقف على قدميه في وجه الفاطميين وبكجور ۰ 


وف هذه الظروف السياسية تقدم بكجور بطلب ولاية دمشق .من 
الخليفة العزير بالله ٩۱۵‏ ۰ وكانت قد بلغت به مصانعة الفاطميين بآن اعتبر 
نفسه نابا عنهم في ولاية حمص » وأرسل لهم الجزية عنها + فأجابه الخليفة 
العزیز باه موافقا على ذلك قائملا له : ( تصه نصير إلى باينا لنوليك دمشق ) ۰ 
وتنفيذا الهذا اا ا والیه على دمشق « بلتكين » 
أن يسلم دمشق الى بکجور 210 الذي. تمکن من دخولها في يوم السبت 


05 انظر فيما سبق ص ۱ ۰ حاشية ۲۱ 

(۱6) الدواداري : المصدر السابق » جرء " » ص ۲۱۱ . 

(۱5) العيني : المصدر السابق » حزء 19 محلد ۲ » ورقة 1۲۲ . 
CANARD : Op. Cit., 4‏ 

(15) العمري : مسالك الابصار ؛ حزء ١١‏ © محلد ۱ » ص ۱۲۷ . 


(>A —‏ لم 


۷ رجب سنة ۰/۸۳۷۳ دسمير ۹۸۳م 1۷ م 


ويجب أن لا تتصور أن بكجور حصل على ولاية دمشق بسهولة م 
ققد وقف وزير الفاطيين يعقوب بن كلس حائلا دون وصول بکجور اٍلی. 
هذه الولابة +٠‏ وسدو أنه لم كن شق به » وأنه كان ,بعلم توایا تفه 4. 
ولذلك فانه كتب إلى بلتكين يمنعه من تسليم دمشق الى بکجور ء وكان. 
يعقوب بن كلس قد أبدى رأیه إلى الخليفة العزيز بالله في شأن بکجور » 
ولكن الخليفة العزيز بالله كان مصرا غلى توليته + ووقع بلتكين في حيرة من. 
أمره بين الخليفة ووزيره ء ولكن العزيز بالله عندما علم بما يجري » وآدرك. 
سیب تآخر بلشكين عن تسلیم دمشق لبكجور » انزعج وخاطب وزيره قائلا. 
له : ( نحن استيدعيناه لذلك ووعدتاه به ) فقال ابن كلس : ( قد كان ذاك . 
والحزم أن لا يولى ) » ولكن العزيز بالله أصر على توليته دمشق ٩‏ + 


هذا وبحب أن ندرك أن ذلك لم يكن ليخف على بكجور ء فحقد على , 
الوزير الفاطمي يعقوب بن كلس + وعمل على الوقوف ف وجه وكيل ضياعه. 
في دمشق » واستطاع أن بتخلض منه » فزاد ذلك في غضب الوزير الفاطمي.. 
على يكنجور » وآخبر العزیز بما كان منه : وقال له : ( هذا أول غصيبان. 
بکجور » وسوف تری ما يكون منه ) ٩۳‏ ۰ ۱ 


وليس هذا فحسب » بل ان تکجور آساء السيرة في دمشق » وأخضنف 
(۱۷) اتظر الدواداري : المصدر السابق » حزء 1 » ص ۲۱۱ - ۲۱۲ . 
نا بيرسن الدوادار : المصدر السابق » جزء " » ص اة . 
بيتشوف : الرجع السابق » ص ۲٩‏ . 
(۱۸) ابن القلانسي : الصدر السابق » ص ۲٩‏ . 
(19) الدواداري : المصدر السابق > جزء 5 ٤‏ ص ۲٠١‏ . 


ب القلقشندي : صبح الافشى في صناعة الانشاء » جزء 6 »ص۱1 . 


2005 موقف آمراء العرب م €" 


بظلم الاهالي ويجور عليهم ويبطش بالناس ء ويجمع الاموال لنفسه ؛ ويبدو 
ای ای و سني عداوة مع الوزير 


التخلص منه ء فارسل اليه من قتله في سنة ۵۲۷۷/ ۹۳۱۵۹۸۷ ولکن‌هذه 
ی ی 
في دمشق » ويتزل بهم آقصی العقوبات + فقد سمل عيونهم وصلب 

بعضهم » ولکن ذلك لم يشف غليله » فتمادی أكثر من ذلك وعسل على 
لتضبیق على .وكلاء الوزير عقوت بن كلس 4 وأمعن ف ادلالهم + وكان 
دول ونون کی الى ورین مان يتوج عي ل ای ع 
دكجور ٠‏ هذا ويذكر بعض الورخین أن بکجور تطاول حتى أنه لم بعد 
ما یله من کنب من اللية فشي باب ۰ 


أن ولاية بكجور مولی الحمدانیین على دمشق تضطرنا إلى التعرض 
لسياسة مصر الداخليةه فقد كان الوزیر الفاطمي يعقوب بن كلس معارضا 
لولاية بکجور على دمشق » وأدى هذا إلى خلاف بينه وبين الخليفة 
الفاطمي العزيز بالله + فغضب الخليفة عليه لفترة » وقبض عليه وسجنه 
عدة آشهر ٠‏ ولكن سجن الوزير المصري آثر على الحالة الاقتصادية في 
البلاد » خا رتفعت أسعار كثير من السلع والحاجات الرئيسية » وتعرضت 
مصر لحالة جدب بسبب انخفاض مياه فيضان النيل ۰ فأدى ذلك إلىقيام 
(۲۰) ابن القلانسي : الصدر السنابق > ص ۲۰ . 
الدواداري : الصدر السایق » جزء 1 » ص ۲۱۸ . 

IWIET : Op. 6, p. 4 

(۲۱) الد وادادي : الدرة الشيلنة » حزء " » ص ۲۱۹ + 


سم کا ا هه 


بعض أهالى القاهرة شورة على الخليفة الفاطمي العزيز بالله » فاضطر الى 
عاش يم الع + 

ومن ثم فان الدولة الفاطمية رسمت خطة لابعاد يكجور عندمشق» 
وجهزت لذلك جيشا بقيادة منير الخادم في سنة 6۹۸۸/۵۳۷۸ ٠١‏ , 
وخرج منير الخادم بجيش, عظيم لقتال بكجور » كما صدرت الكتب الى 
ولاة الاعمال بالمسير معه ومساعدته ٠‏ وعمل بکجور في تفس الوقت على 
جمع جيوشه وحشدها ٠‏ وقد استطاعت الجيوش الفاطمية أن تهزم جنود 
بكجور في المعركة التي جرت بينهما في داريا قرب دمشق9؟ ۰ 


عند ذلك شعر بکجور بضعف مركزه » وخاف على نفسه » فراسل 
منيرا الخادم على أن سلسم البلد له ويرحل عنه ٠‏ فقي كتابة الذي كتبه الى 
كاتب منیر الخادم في هذا الصدد قال له : ( اني عازم على المسير من هذا 
البلد » وآرید أن أكون على عهد وامان » وآن لا أتبع بمضرة ) ءواستطاع 
أن بحصل على ما التمسه ۰ فأعد عدته لترك دمشق ٠‏ وخوفا من أن تکون 
الموافقة مجرد حيلة من منير الخادم » فقد خرج خفية من دمشق » وسار 


WIET : Op. Cit., p. 4 (SY) 

٠ )؟١ مجلد ؟ > ورقة‎ © ۱١۹ العيتي : الصدر السابق » جزء‎ (TY) 

وزق الله متفریوس: : تاريخ دول الاسلام ».ص ۲۲۵ . 

5 بینما بذك ر العمري ( ( الصدر السایق » حزء ١‏ »محلد ۱»ص۱۲۸) ۰ 
أن منیرا الخادم قد سار / ی دمشق سثة ۷ص . 

(۲۸) ابن القلانسي : الصدر السايق » ص ۲۰ . 

به: الدواداري : المصدر السابق > ص ۳۲۱ 

5-5 ألعيني : المصدر السابق > مجلد 15 » جرء ٣‏ 4 ورقة ۲)] . 


ل ۲۱۱ مت 


حتتى وصل إلى الرقة ف متتصف رجب سئة ۷۸اه / e‏ اکتوبر AAA‏ م 


وعلى الرغم من أن بکجور رحل عن دمشق والتجاً إلى الرقة + فقد 
ظل ابن كلس يخافه ويخشى أن یمود ثانية الى دمشق فيكيد له ٠‏ ذلك 
فقد أرسل رسولا يقول له ( ما أردنا رحيلك عن البلك وإنما إتفاذنا 
العسكر لابعاد ابن الجراح لفساده وعناده ٠‏ وما كان .من ضياع خلك افعل 
فيها ما آحببت » غا لنا فيه حاجة ) ”۳ ۰ واستطاع بکجور بذلك أن يأخذ 


غلات دمشق فى تلك السئة ٠‏ وأن ينقل معه أمواله » دون أن سارضه 


أحد ف ذلك ٠‏ 


وبعد أن استقر بكحور في الرقتة رأى أن يكاتب سعد الدؤلة 
والعباسبين والفاطميين ليرى موقف هذه الاطراف الثلاثة منه » وينضم الى 
الطرف الذي تتحقق له مصلحة معه » ولا لم بجد في رد الخليفة العباسي 
الطانع لله ما ؤثره به 6 دعا اللخليفة الفاطمى العزيز al‏ ۰ 


وف السنة التالية راسل سعد الدولة بن حمدان وطلب منه أن 
بعيدة على ولابة حمص ؛ فأخانه سعد الدولة إلى ذلك رغبة منه في جمع 
(5؟) أبن القلانسي : الصدر السابق » ص ۲۰ . 
ره بيتشوف : الرجم السابق » ص ۲۷ . 
ج 5 WIET : Op. Cit., p.‏ 
۲۷) اس القلانسي : الصدر السابق > ص 7١‏ . 
د ابن ظافر الازدی : الدول المنقطعة » ص ۱٩‏ . 
۳۳ الدواداری : الصدر السابق » ص ۲۲۲ . 
( وکان أبن انجراح قد ترك الروم والتجاٌ الى بكجور ) . 
(۷ ابن ظافر الازدي : الصدر السابق » ورقة ۱٩‏ . 
5 النوبري : مخطوطة > جزء ۲ » ص ۵۱ . 


سد ۲۱۲ مت 


۲ کل ۲۸(2) » ولا بلغ ذلك اين كلس استاء وقال ( يجاورنا يكجور وقد 
حاهر ناه بالعداوة) ۴ء بوعمل حاهدا على افساد خططه » واظهارهبمظهر 
العاجز عن الدفاع عن حمص آمام جنود الفاطديين ٠‏ فقد آرسنل سرنة الى 
حبص هت أصحاب. يكجور » وتچ عن ذلك شاد ف العلاقات ثانة 
بين سعد الدولة ونکجور( ۳ ء وقد آدی ذلك فیما بدو الى عدول 
سعد الدولة عن تسلیم حمص له ۰ 


وعلى الرغم من فشل بكجور ف الوصول إلى حمص » فقد تطلع 
إلى أكثر من ذلك ٠‏ فرأى أن يستغل كراهية العزيز بالله لسعد الدولة » 
لحقق أطماعه ف الاستبلاء على حلب والعودة الها ء شكاتب العزیز ال 
وأوضح له أهمية حلب وكثرة خيراتها » وأطمعه ق احتلالها » كما أوضح 
له أنها دهليز العراق » وانها اذا أصبحت تابعة للفاطميين فان الحصول على 
غيرها » يصبح سهلا + وطلب من الخليفة العزيز بالله المساعلة والمعؤتة ء 
قاجابه بما أراد » وكتب إلى نزال والي طرابلس بالمسير إليه ومساعدته 
عندما يطلب منه ذلك( ء 


كان يعقوب بن كلس بريد أن يتخلص من بکجور بآيبة وسيلة ؛ 
(۲۸) ابن القلانسي : المصدر السابق » صفحة ۲۱ . 
5 محمد حمال الدين سر ور . سياسة الفاطميين الخارحية» ص٤‏ 11 8 
)۲٩(‏ اندواداري : [لصدر السایق TTA‏ و 
(۳۰) این القلانسي : المصدر السابق ٤‏ ص ۱ ۰+ 
((۳) این ظافر : الصدر السایق ٤‏ ص ۱٩‏ بت ۲۰ . 
شد النوبري : مخطوطه » حزء ۲ » ص ۵۱ . 
ند محمك حمال ألدين سرور 1 سياسة الفاطمی ین الخارحيسة 3 ص 
۳ - 1846 


بت ۲۱۲ سم 


وبكجور » وأطمع كلا منهما في الآخر الى درجة أن سعد الدولة الحمداني 
آرعز إلى بعض أصحابه أن يكتبوا إلى بکجور ويطمعوه في حلب ٠‏ 
فارسلوا اليه يقولون : ( سر إلينا حتى نأخذ حلب » ونحن معك على 
صاحبنا ) © ۰ ولم يدرك بکجور المؤامرة وظن ذلك حقيقة » فجسع 
خی ده ,وراد الم مه ان علب اه 


وتنفيذا للمراسلات التي جرت بين أصحاب سعد الدولة وبکجور ۰ 
وبناء على موافقة الخليفة العزيز بالله على امداده بالمغونة ٠‏ فقد طلب 
بكحور من تزال أن سیر اليه ليلتقيا في حلب +9 ولكن نزالا هذا كان تظاهر 
أنه سيتحرك بقواته ويلتقى ببكجور ومن معه على آبواب حلب ٠‏ بينماأ 
كان في تفس الوقت يتا مر عليه مع الوزير المصري عيسى بن تسطورس 
الذي خلف ابن كلس وكان عيسى بن نسطورس على عداء شخصي مح 
بکجور ٠‏ ومن أجل ذلك فقد أرسل إلى ترال يآمره بأن بورط بکجور في 
حرب. مع سبعد الدولة الحمداني 4 ويمنيه الوعود دون أن شم له 
مساعدة ٠‏ ولا ندري سيب عداء ابن نسطورس: لبکجور(۳۳)» وما 
as‏ ی لك 1 o‏ لمعيل على 
معو تة الخليفة الفاطمي العزيز الله + 


ولم يستطع بکجور أن يكشف المؤامرة التي حيكت بمهارة قامة 
من قبل نزال والي طرایلس والوزير عيسى بن نسطورس + واعتقد 
بكجور آن نزالا ق طريقة إليه » معتمدا على الرسائل التئ كانت تصل إليه 
0 م الاي السابق 6 ٠‏ صن و 

ذه النصراني وزير العزیز . کاتب تال بأمره بمدافعة بکجور 

واطماعه وبدعوه أن بتخلى عنه عندما يتورط في قصد سعد الدولة. 

وكان السبب أن بينه وبين بكجور عداوة مستحكمة . 


بت ۲۱6 — 


منه بطمثنه فيها عن قرب وصوله إلى حلب ٠‏ قسنار بكجور في سنة 
له TORN‏ ونزل على بالس(ه۳) ۳ وقاتل شيها غلمان سعد الدولة 4 
ثم رحل عنها ‏ وفي طزنقه إلى حلب حاول أن يكاتب مماليك سعدالدولة؛ 


بعرم للوقوف قي صفهء ويستكشف آخبار حلب منهم ثم يتو جەلحصارهاء 


وقد مسن سوك الدولة الحمدانى أن تكحور عصاه ع وأن حيوشه ف 
طريقها اليه 4 فأرسل ق طلب المساعدة من البيز نطيين ( , ولکنه بأى 
في نفس الوقت أن يكتب الى بکجور يذكره بالله » وهدده » ویذل له 
أن شقطعه من باب حبص الى الرقة » ويدعوه الى التكف والوادعة » 
ورعاية حق الرق والعبودية90© ۰ ولم يرد أن يبدأ القتال الا بعد أذيصله 
جواب بكجور عن كتابه » وقد وافى رسول سعد الدولة بكجور » 
فأوصل البه الكتاب » قلما وقف عليه قال له : (قل له الجواب ما ترأه 
عانا لا ما آرسل اليك کتابا ۳ )۰ ۱ 
(۲۶) اس الوردي : تاربخ أبن الوردي » حزء ۱ ٤‏ ص ۲۱۰ 

(۲۵) بالسن : على مرحلتين من حلب بيتها وبين الرقة . وعلى مساقة 
قصیر 5 من غربي الفرات آما الآن فهي تبعد عن الفرات أربعة أميال 

بعد آن غير الفر ات مبحراه باتحاه الشرق ۰ 
بت انظر هبة الله الشيرازي : الصدر السابق » ص ۱۷۰ + 
LE STRANGE : Op. Cit, p. 7 -‏ 

۰ ۱ ص‎ ٤ ۶ آلتو بري 8 مخطوظة نهاية الارب © جزع‎ (TY 

ب محمد حمال الدین سرور :© سياسة الفاطميين الخارجية 4 ص۱6 ۰ 
(۳۷) ابن القلانسي : المصدر السابق » ص ۲۲ . 

(۳۸) أن القلانسي : الصدر السایق © ص ۲۵ . 

5 النويري : مخطوطة نهاية الارب » جرء ۲۲ 4 ص ۱ه - ۵۲ ۰ ولكنه 

بذکر آن بكتحون أحابه « ما تراه دون ما تسمعه » 


که ۵ د 


ورغبهم ف الاقطاع والعطاء الكثير إذا ما غدروا سکجور وتركوا 
مساعدته » ولا ابتدأت الحرب نفذ هولاء الخطة التي حبکوها مع سعد 
الدولة + ونهبوا سواد بكجور ثم استأمنوا الى سعد الدولة » فلم بعد 
آمام بكجور إلا القتال » فاستبسل » ولكنه على الرغم من ذلك فشل 
واضطر أن ينسحب بمن يقي معه + وف الطريق عرفه بعض العرب » فأخبر 
عنه سعد الدولة الحمداني » الذي قبض عليه وقتله في سنة ۱ / 


( „ 
لكوم 


الرقة 7 حرث كان أولاد كحور وأمواله 4 کا کان فيها أبو الحسن 
الغربي وسلامة ارشيتي( + قارسل إلى الاخير طالبا مته تسليم اليلد > 
فوافق على ذلك واشترط للتسليم : ۱ 
۱ أن يمتح الامان لاولاد بکجور على نفوسهم وآموالهم ٠‏ 
۲ سد أن شتصر فيما بأخده من الرقة على آلات الحرب والعدد. ۰ 
وطلب سلامة الرشيقي من سعد الدولة الحمداني أن بحلف يمينا على 
ذلك + فأجابه سعد الدولة » وحلف له فسلم إليه البلد(0*) . 
ولكن ما أن رأى ET‏ الدو له آولاد يكجور خر حون بمو الهم 4 
حتى استعظمها واستکثرها ومالت تسه إلى امتلاكها ء على الرغم مما سبق 


(5؟) العمري : الصدر السایق » جزء "1 ؛ مجلد ١‏ : ص ۱۳۲۲ . 
س التوبري : مخطوطة نهاية الارب ‏ جزء )۲ » ورقة ۵۲ . 

(۰؟) بیتشوف : المرجع السابق » ص ۲۸ ٠.‏ 

(۱) أبن العدم : الصدر السابق » جزء ۱ + ص ۱۷۹۰ . 

ل این الاثير : الصدر السابق » حوادث سنة ۲۸۱ . 

التويري : مخطوطة نهاية الارب © جرء ۲۲ + مجلد ١‏ »> ص 25 . 


س ۲۱۱ بت 


3 أقسم علیه(۲*۳ .+ فهون عليه القاضى ابن أبى الحصين الاستيلاء 
علیها(۳*؟ ۰ ولا علم أولاد كحور أن سعد الدولة الحمداتى سینقض 
آما نه معهم » كتبوا إلى الخليفة العزدز E‏ عبد عمد 
الدولة الحسداني » وياله الكف عنهم والأبقاء عليهم 3 فكتب الخليفة 
العزيز بالله إليه کتابا يتوعده فيه ويآمره ان يسيرهم الى مصر ویتهدده إن 
لم يفعل قائلا له ( إنك متی خالفتنا في ذلك » واحتححت فيه كنا الخصوم 
لك وجهزنا العساكر اليك(عع) ۰ 

وقد أنفد الخليفة العزيز بالله کتا به هذا الى سعد الدولة الحمدانى 
م فاق الصقلبی آحد خو اصه 6 فلما قرآه سبعله الدو له نادى قواده وقرآه 
و مهما أمرتنا به و ندتنا له كانت عندنا الطاعة والمناصحة فره(42) / + فتقدم 
سعد الدولة عند ذلك وأحضر الرسول ؛ قلما مثل بين بده » آمر باعطائه 
الكتاب و لطمه وآجبره على أكله فقال له : ( آنا رسول وما عرف من الملوك 
معاملة الرسل بمثل ذلك ) « ولکنه آجبره على أكله + فلما مضغهقالله(عد 
أل صاحبك وقل له لست ممن تخفی أخارك عنه وتموهاتك عليه ۰ 
وما بيك حاحة الى تحهیز العساكر إلى فاننی ساكئر إليك ليكون اللقاء 
۶۲۱ العيني : المصدر السایق » حزء ١5‏ © محلد ۲ » ورقة 9؟؟ . 
(۲)) ابن العدیم ؛ الصدر السابق » جزء ۱ > ص ۱۸۰ . 
م أبن القلانسي 3 الصدر السابق »6 ص 2 
یمه اين الاثير : المصدر السايق » جزء ٤۷‏ ص 189 . 
(1؟) ابن القلانسي : المصدر السابق »> ص ۲۸ ٠‏ 
55 النوبري : مخطوطة نهابة الارب + جزء ۲6 ؛ مجلد 4۱ ص ۵۲ . 
(ه؟) أبن القلانسى : المصدر السابق » ص ۲۸ . ٠‏ 


ل أبن ظافر الازدی : الصدر السایق » ص ۲۱ ۰ 


بت ۲۱۷ — 


قريبا.منك ۰ وخبري ياتيك من الرملة"“ ) + ولا وصل الرسول الى 
العزيز بالله أخبره يما سمعه وشاهده أنزعج لا حدث ٠‏ 


الی حمص » بينما أقام هو بظاهر حلب أياما يهيىء جيوشه للسير لقتال 
العزين بالله ٠‏ وني أثناء ذلك مرض ومنع عن الحركة ء ولكنه امتنع عن 
الراحة قاتلا : ( أنا بازاء وجه؛ آرید قصده ) » وكان يقصد بذلك حربه 
مع الخليفة العزيز بالله » ولکنه ما لت آن آصیب بفالج ف نصقه الايمن + 
وتشاعم من اليمين الذي حلفه للایتاء تکجور ونكث به ه وبعد ثلاث ليال 
الى الرقة ودفن la,‏ £( + 


(5) ابن ظافر الازدي : المصدر السابق » ص ۲۱ ۰ 

7 التويري : مخطوطة نهابة الارب » جزء ۲۲ » مجلد ۱ » ص ۵۲ . 
حسن ابراهيم حسن * الدولة الفاطمية »> ص ۲۳۵ . 

ب محمد جمال الدين سرور : سياسة القاطمیین الخارجية » ص 186 . 
(9؟) الحافظ الذهبي : كتاب دول الإسلام » جزء ۱ 4 ص ۱۷۰ ۰ 

55 العيني : عقد الجمان » جزء ۱٩‏ » مد ۲ > ورقة 155 . 


س ۲۱۸ س 


في عهد سعيد الدولة ( ابو الفضائل » 


بعد وفاة سعد الدولة الحمداني سنة 2۹۹۱/۵۳۸۱ ۶ جد" لوق 
مولی الحمدانين ف ثنصیب آبي الفضائل! وآخذ الببعة له من الحند ۰ 
ور احعت العساك زاي كان قد أرسلها لقتال الفاطمیین 3 ق مصر ۰ بعد أن 
استأمن 'منها الى الخليفة العزيز بالله ثلا لاثمائة من . غلمان سعد الدولةبعدوفاته» 
فأمنهم' الخليفة العزيز بالله 4 وآحسن الیمم وفرمم ار E‏ 
متهم وفاء الصقليي وشارة الاخشيدي 4 ورباح السيفي » وقو مآخرون۰ 
وولى الخليفة د بالله وخاء ای 4 وشارة الاخشيدي طبر ده 
وریاحا غ ۱8 3 


ثم وأن 1 الحسن العربي وزس بکجور 5 الخليفة الفاطمى 
العزيز داه الب مته السماح له بالالتحاء إلى هصر 6 دتم له ذلك ۰+ ولا 


كان ابن امغر ب هذا حاقدا على الحمدانین » فاته استغل ,موت سعد 


e ۱)‏ جاع : الصدر السابق © محلد ۲ © ص ۲۱۷ . 

5 ن القلانسي : الصدر السابق > ص ۲۹ . 

ب 0 ظافر الازدي : المصدر السابق > ص ١‏ ( ولكنه بذكر استئمان 
بشارة الخادم ال خشيدي فقط ) + 

ابن تغري بردي : المصدر السابق » جزء ؟ » ص ٠. 1١۷‏ 

كان المغربي کاتبا لسعد الدولة » ولكن خلافا حصل بینهما » فذهب 
ألى بكجور في الرقة فاستوزره . وكان ممن أمته سبعد الدولة بعد 


سس 


دخولة الرقة ونکث . ففر الى مشهد.علي بن آبي طالب »وفر من 
هناك الى العز یز بالله . ۱ 5 
انظر أبن الاثير : الصدر السابق » جرء ۷ » ص ۱۵۱ ,۱۵۲ + 


بت ۲۱٩‏ بت 


الدولة الحمدانى ء وتولى ابنه سعيد الدولة » فبداً يطمع الخليفة العزيزبالله 
في حلب و یعظم آهرها ويذكر له كثرة أموالها » كما هون عليه الحصول 
علیها مشیرا عليه بارسال أحد غلمانه لفتحها(؟) ٠‏ فوجد ذلك هوى في 
e E‏ كان يطمح ي القضاء ء على الدولة 


وتنفيذا لذلك فقد عين الخليفة العزين بالله غلامهمنجوتكين على رأس 
جیش عظيم في صفر سنة ۳۸۱ه/ ابریل “۹٩١‏ + وقد بلغ من شدة 
أهتمام الخليفة العزيز بالله و تحمسه لهذه الحملة آن رافقها حتى منية 
الاصبغ + وخلع على منج وتكين » وأعطاه أموالا كثيرة » وبلغ ما أنفقهالخليفة 
العزيز بالله عليها ما يزيد على ألف آلف دنار" + كما أنه رفع قدر القائد 
ونوه دذكره 4 وام كاك الحيش والعظماء بالترحجل له ع وو لاه الشسام 

۳ مره بالمسير إلى حلب وضم إليه أبا الحسين بن المغربي ليقوم بالامسر 

والتدبیر ۰ 

(۳) بیبرس اندوادار : الصدر السابق » جزء ٦‏ » ص ۲۷۸ . 

8 الروذراوري : الصدر السابق » محلد م ص ۲۱۷ ۰ 

۰ ۵۲ النويري : مخطوطة نهابة الارب » حزء ۲6 4 ص‎ E 

٠. ۸۵ أبن العديم : المصدر السابق © جزع | ص‎ (o) 

اد النوبرى : مخطوطة نهابة الارب » حزء ۲6 4 ص ۵۲ ء 

(5) ابن ميسر : الصدر السابق » جزء ۲ » ص ۸) ( ويضيف ایضا الى أن 
العز بز خلع على منحوتكين ؛ وحمل اليه عشرة أحمال مال فيها مائة 
الف دار » ومائة قطعة من الثياب اللونة على أإيدي خمسة وعشرین 
غلاما ٤‏ وعشر قاب بأغشية ومناطق مثقلة 4 وأهلة وفروش 8 
وخمسين بند منها ثلائة مثقل » وعشم منجوقات » وعشر أفراس » 
قيد ذلك كله بين بدبه 5 فأقام بمنية الإصبغ شهربن وسيعة عشر بوما 
تخر جح اليه العزيز لمشاهدة لعب العلمان . وينفذ اليه في کل دوم حائزة 

وخلعا وخملا مالا . 

س ۲۲۰ سم 


ولم بکتف الخليفة العزيز بالله بذلك ء بل انه رأى أن يوفر الامان 
لمؤخرة جيشه + فاستمال حسان ين مفرج بن الجراح صاحب:الرملة إليه 
وخلع عليه وامره بالمسير مع منجوتکین ۳ ۰ وف هذا الصدد يشير امرخ 
CANARD‏ الى ما تم من اتفاق مع بني الجراح فيقول أنه في سنة ۳۸۳ھ 
/سچهم عقدت اتفاقية عسكرية سياسية بين حكام جنوب سورية وبين 
الفاطميين من أجل الوقوف ق وجه الحمداننين وحلفائهم البیزنطبین" ۰ 
كما آن منجوتكين تم جنوده وسار في اتحاه حلب ٠‏ 

ویسکتا تنبع الحوادث وتقشيم حصار منجوتكين لخلب إلى ثلاث 
اا 

المرحلة الاو لى تبدأ بحصار حلب في سنة ۳۹۹۲/۵۲۸۲ ء فقد 

سارمتجوتكين من القاهرة : وما أن وصل الى دمشق حتى تلقاه قوادها 

وأهلها وعساكر الشام كلها 6 فأقام بها مدة ثم رحل الى حلب وبرفقته 
ثلاثين الف رجل + وف طرنقه ليها ققح حبص( » وتحصن أبو 
الفضائل ولول وراء آسوار مدينة حلب ٠‏ وأغلقا أبواب المدينة ٠‏ 

ولا رأى سعيد الدولة الحمداني جنود منجوتكين خاف واراد أن 
بصالحه ٠‏ فارسل إليه باذلا له أموالا كثيرة على أن يرحل عنه » وعلى أن 
يكون في الطاعة ويقيم الدعوة » ويضرب السكة باسم الخليفة العزيزبالله» 
ویکتبا امه على البنود في سائر أعماله ٠‏ فامتنع منجوتكين من قبول 
ذلك » وحاصر حلب ثلاث وثلائن یوما حتى ضحر آهل حلب وقالوا لابين 


)¥( أن میس + الخبان مغر 4 جوم 8 6ص 6 

CANARD : Op. Cit., .م‎ 0 (^) 

. 185 ص‎ » ١ أبن العدم : المصدر السابق » جرء‎ )٩( 

(۱۰) بحیی بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق » جزء ۲ > ص ۳۸) . 
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مدان (إما أن تلد در أمر اليلد .ولا سلمناه ) 3 فقال لهم س وكان قد 
استنجد بالامنراطور البيزنطي # ( علیکم بالصبر ثلاثة أيام » فان البرجي 
والي انطاكيدة مسن قشل البیزنطبین » قد سار الى نصرتي في سبع 
صلبنان )017 5 ۱ ۱ 


واستسل سبعيكه الدولة الحدا: نی ولوق فى القتال » واستظهرا 
على منجوتكين وكانا في انتظار سنت ااا البيزنطي باسيل » وقد 
أرسلا إلبه حين طلبا النجدة منه يذكرائه يما كان بينهما » وأرسلا إليه 
هدا با وتحفا كثيرة.ه وسألاه. المعونة والنصرة على الفاطميين. + فأرسل 
الامیراطور البيزنطي إلى البرجي صاحب انطاکیة(۱) » يأمره بجمع عساکر 
البيزنطيين والمسير لمساعدة 2 حلں ٩۹۳‏ »> والعمل على ايعاد الفاطمیین 
عنها ٠‏ فسار البرجي في خمسين آلف رجل » ونزل بجسر الحدید(* ۰ 


ولا علم قاقد الفاطسين منحوتکین بمقدم البيز تطبین » آراد أن 
تحنب القتال على جبهتین .۰ ولذلك راسل البرجی صاحب انطا کي » 
وآوضح له أنه جاء قاصدا حلب والحندانیین وأنه لن یتطرق إلى آي من 
المدن والقری التابعة للبيز نطيين وأنه لن سمح لحنوده بافساد شیء » 
فقبض البرجي على رسول منجوتکین و اعتقله(۱۰) » مما آدى الى استیاء 


(۱۱) این العديم, : الصدر السابق 6 جرء ۱ © صن 185 ۰ 

(۱۲) كان والي انطاكية في تلك الفترة ميخائيل النوجي اللاجسطرس بت 
آنظر بحي در ن سعيد الانطاكي : الصدر السابق » حزء ۲ ص 4۲۸ . 

(۱۳) ابن القلانسي : الصدر السایق » جزء ۱ 4 ص 11 ۰ 

بت این العديم : زبدة الحلب » جزم ۱ » ص 185 ۰ 

90( بقع في الشمال الشرقي من انطاكية على مساقة نصف يوم سيا على 
الا قدام بين حارم وانطاكية : 

. انظر ابن الشحنة. : الدن النتخيني معلكل خلب ص ۲۱۷ ۰ 

(۱۵) بحیی بن سعيد الانطاگي : الصدر السابق » جزء ۲ » ص 4۳۸ . 


بت ۲۲۲ بت 


منحوتكين منه وعزم على قتاله والتخلص منه قبل أن شتم مهمته نع 
الحمدانيين ٠‏ 
وقد حدث أثناء رة الحصار والتي أمتدت ثلاثا وثلاثين وما عدة 
معارك بين الحمدانيين والفاطميين » فقد حاصر قاد الفاطميين منج وتكين 
مع بعض ختوده آفامیه » واستطاع أن هزم الحمدانيين وآن يمستو ليعليها 
في شهر ربيع ا لاه و نید 0 وآسر Ek‏ 
الهود 4 ووقعت الحرب يستهما في کم ا المدينة010 e‏ 


وعلی الرغم من أن الامبراطور البيزنطي باسیل آنکر ما فعله البرجي 
صاحب انطاكية برسول منجوتکین » واستدعی الرسول اليه وشاهسده 
وخاطبه وأطلق سراحه۷٩‏ » فان منجوتکین استاء كثيرا من هذا الامر » 
كما آنه اتزعج لمسير البرجي ف اتجاه حلب » ونزوله على قسطون۰:)۱ 
فاستشار آصحایه وذوي الرآي عنده خوفا من الوقوع بين نارين ۰ 
فاجتمع رآیهم على الانصراف عن حلب وقصد البیزنطین لنعهم عسن 
الوصول اليها ٠‏ فترك حامية تحاصر حلب مع بعض آصحابه > وهم بشارة 
القلعي » وابن أبي رمادة » ومعضاد بن ظالم 030 » وانصرف مع شيةجنده 
للقاء البيزنطيين ٠‏ وقد تمكنت قواته من عبور نهر العاصى » ومذلك 
أصبم الطرفان على أرض واحدة » وكان عدد قوات منجوتكين خمس 


. 1۳۸ بحیی بن سعيد الانطاكي : الصدر السابق » جزء ؟ » ص‎ )١5( 
, 1۲٩ بحيى بن سعيد الانطاكي : الصدر السابق » حزء ۲ 4 ص‎ )۱۷( 
. في منطقة الروج من محافظة حلب وهي الآن خرائب‎ )۱۸( ' 

LE STRANGE ۰: Op. Cit., p. 0 
. 185 ص‎ > ١ أبن العديم : المصدر السابق » جزء‎ 115( 
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وثلاثون ألف مقاتل » بینما كان عدد القوات المرافقة للبرجي يزيد على 
خمين آلا( » وظهر ان قوات الفاطميين كانت تزداد أعدادها بسن 
بنضم اليها من أفراد القبائل من المناطق الفتوحة + وف المحارك التي 
جرت یبن الطرفین قتل من البيز نطیین نحو عشرة آلاف فارس۳) ۰ 


ولکن منجوتکین لم بقض بهذا الانتصار على قوة البيزنطيين 
التوجهة الى حلب » إذ آن قسما منهم بقيادة ابن آخت البرجي » انحازت 
الى خطين عه ۳ ٠.‏ فسار منحوتکین للاحقتهم فحاصم الخصن وقتصه 
بالسيف ؛ وأسر ابن اخت البرجي ووالي الحصن وثلاثمائة بطريق » وغتم 
مالا کنرا 04 وأحرق حصن عم وما حولها + وقد وجد فيه عثرة آلاف 


أسير من المسلمين قأخرجهم وضمهم آلی جیشه لساعدته«۳) ۰ 


وحاصر ها 3 ولكنه لم تمکن من فتحها » واستفاد من هذا الحصار أن 
غنم غتائم, کبیرة من البقر والواشی و الحاموس ء وعاد ها من انطا کة الی 


(۲۰) 698 .م CANARD : Op. Cit.‏ ویذکر أن قوات متجوتكين خسی 
وثلاثون ألغا بینما قوات البيزنظيين بلغت سبعين ألقا . , 
LANE POOLE : Op. Cit., p. 9‏ 
(۲۱) الروذراوري : المصدر السابق » مجلد ۲ » ص ۲۱۸ ۲۱۹ . 
00 أبن تغري بردي ع المصدر السابق » جزء ) » ص ۱۱۸ 
0 بیتما بذكر محمد راغب الطباخ : المرجع السابق » جزء ١‏ ٭ ص 
۲۱۰۹ ان البرجي سار في خمسة آلاف فارس » وان منحوتکین 
قتل منهم عشرة آلاف فارس . 
)۲١(‏ عم قرية غنية بوحد فيها بنابیغ كثيرة . وتقع بين انطاكية وحلب وفيها 
LE STRANGE : Op. Cit., p. 7 338‏ 
(۲۲) ابن العديم : المصدر السابق » جزء ۱ ۶ ص ۱۸۷ ۰ 


ع ات 


معش أ٠‏ فقتل وأسر وغنم وخرب وأحرق » ومن ثم عاد يعساكره لحصار 
حلب ء ونزل على الباب العروف باب اليهود » وحاصمرها وبقي علسى 
حصاره لها .حتى انقضاء سنه AT / APAT‏ م“ ثم عاد الى دمشق ٠‏ 


ولنا أن تساءل هنا عن أسباب عودة منجوتكين الى د مشق على 
الرغم من انتصاره على البيز نطيين و 0 
حلب أصبحوا في ضيق شديد من الحصار ؟ لا بد أننا نجد سبب ذلك في 
الوسائل التی اتبعها لول مولى سعيد الدولة بعد فشل وصول المساعدة 
البيزنطية اليه + ققد أحرق المزروعات والمحاصيل في الاراضى المحيطة 
بحلب متعمدا مضايقة عسكر الفاطمیین من قلة ال ون« ۰ 
كما أنه أراد استخدام اسلوب سياسي يستطيع به أن بحبط الحصار 
بعد قشل الاسالیت السسكرية » فكاتب آبا الحسن ا مغسر بي والقشوري 
ورغبهما بالاموال الكثيرة على أن يسلا على خداع قاشد القاطمیین 
منجوتكين ليترك الحصار في هذا العام » ویعود 8 العام القادم » 
معللين ذلك بتعذر الاقوات » وصعوبة الحصول على الیر۳(2)-۰ 


وفعلا فقد قاما بالدور الذي ER‏ البهما بنجاح » وصو را الوضم 


(۲6) مدينة صغيرة في شمال سوريا السافة بينها وبين انطاكية: مسيرة 
بومین . وبینها وبين الحدث يوم واحد . 
سب 3 — 502 .0 LE STRANGE : Ibid.,‏ 
(۲۵) الروذراودي : الصدر السایق » مجلد ۲ ؛ ص ۲۱۹ ۰ 
ابن تفري بردي : الصدر السایق » جزء ؟ » ص ۱۱۹ 
جح محمد رآغب الطباخ “ارج اا را ي f1‏ 
)۲٩(‏ أبن القلانسي : الصدر السابق » ص 1۲ . 
این الاثر : الصدر السایق > حجزء ۷ » ص ۱۵۲ + 
نت ابن تغري بردي : الصدر السابق ؛ جزء 1 4 ص ۱۱۹ ۰ 
ت ٣‏ بييرس الدوادار : المصدر السابق » جزع ٦‏ » ص ۲۷۸ ٠‏ 


بت ۲۲۲۵ مس موقف آمراء العرب م ۱۵ 


منج و تكين على أنه غير منأ سس لقتال( » وأنه من الخير ترك الحصار في 
هذا العام ٠‏ وقد اقتنم منجوتكين بذلك ‏ ويظهر أنه كان قد تضايق من 
الحرب وفضل العودة الى دمشق » فصادفت هذه الفكرة هوى في نفسه 
بعد أن مل" الحصار وطول السفر + فأرسل الى العزيز بالله بخبره بسا 
حدث » ويعلمه عن تعذر الاقوات » وان الجنود لا قدرة لهم على البقاء ٠‏ 
وستاذنه في العودة الى دمشق ۰ ولم ينتظر منجوتكين وصول جواب 
الخليفة » فرحل عائدا الى دمشق(۳) ۰ 


وببدو أن الدور الذي لعبه ابن المغربي في عودة منج وتكين الى 
دمشق كان كبيرا ۰ فقد كان من جهة مدفوعا من قبل الحمدانیین مقاسل 
مبلغ من المال » ثم انه من جهة ثانية كان مستاءا لان الخليفة الفاطبي 
العز بز بالله آ و کل الى منحوتکین رئاسة الحیش » خأراد اظهاره بمظمر 
العاجز عن تحقیق ما أوكل اليه ء ولا شك أن آعداء اين الغربی آدرکوا 
ذلك » وحرضوا الخليفة العزیز بالله عليه » حتی انه في المرحلة الثائية مسن 
الحرب عزله » وعين عوضا عنه صالح بن علي الروذباري ۰ 


(۲۷) سبرس الدوادار : المصدر السابق > جزء 5" » ورقة ۲۷۸ . 

. ۲۱۹ الروذراوري : المصدر السابق » مجلد ۴ » ص‎ (YA) 

59 ابن القلانسى : المصدر السابق » ص E:‏ 

س تشب بن الجوری : المصدر السابق > حزء ۱۱ > محلد ۱ © ورقة ۲۳۷ 
ت اين تغري بردي : الصدر السابق » جزء ؟ » ص ۱۲۰ 5 

(۲۹ الروذراوري : المصدر السابق » مجلد ۲ » ص ۲۱۹ . 

55 أبن القلانسي : المصدر السایق 4 ص ) ٠.‏ 

بت محمد راغب الطباخ : الرجع السابق 6 حرء ١‏ » ص ۲۱۱ + 

55 بیتشو ف : المرجع السایق » ص ۲٩‏ . 
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وما أن علم العزيز بالله بعودة منجوتكين الى دمشق حسی استشاط 
غضبا » وقرر آن يمد العسکر با ميرة من غلات مصر » فحسل ماثشه الف 

تلیس(۳ في البحر الى طرابلس » لينقل برا الى حصن أفامية ٠‏ 
وتبداً المرحلة الثانية من الحرب بعودة منحوتکین في السنة التالية 

أي في سنة ۳۸۳ ه/ ۹۵۳ م لقتال الحمدانيين وحصار حلب + فقد توحه 

من دمشق ونزل على قلعة شيزر وفتحه |۳۱ » وأمن واليها من قبل 

سعيد إلدولة ‏ وقد احتلت مدينة أفامية دورا هاما في هذه الحروب » 

لانها أصبحت مرکزا هاما لجيوش الفاطميين » فكانت تتجمع فيها الجيوش 

للاستعانة بها عند الحاجة ‏ ومن ثم توجه بمن انتخبه من الجنودللاراضي 
المحيطة باانطاكية » فغنموا غنائم كثيرة ء وبلغوا نواحى بوقا" » وقطعوا 

(۲۰) يقول ابن القلانسي ( المصدر السايق > ص 5 ) أن التليس يساوي 

قفیزان والتليس ے ۸ ازدب ؛ والاردب - ٦‏ ويبه ؛ والويبة ے ۱۵ منآ 
انظر عمر صالح البرغوتي : الوزير اليازوري » ص ۱۱۵ ۰ 

(۲۱) مدينة صغيرة تقع بين المعرة وحماة على مسيرة يوم » وبها قلعة سیر 
تحتها نهر العاصي وهي مدينة قديمة وقد فتحها آبو عبيدة بن الجراح 
بعد دخولة حماة في سنة ۱۷ ۱۳۸/۵ م وهي تبعد ٩‏ آمیال عن حماة 
و ۲۳ ميلا عن حمص و 75 ميلا عن انطاكية » ولها اسوار من الترمید 
وثلائة آبواب » ونهر العاصي يسير خارج الاسوار وشمال القلعة . 

LE STRANGE : Op. Cit., p. 533 — 534 

(۲۲) هي قرية تابعة لنطقة انطاكية » وهي تقع بين حلب والمصيصية » بنيت 

من قبل الخليفة هشام بن عبد الملك 5 
( 424 .و LE STRANGE : Op. Cit.,‏ ( 


بت ۲۲۷ مت 


بغراس “ وعاد العسكر الى الروج(* + 


ثم ان العزيز بالله رأى فی محرم سنة ۳۸۵ ه/رفبراير ۹۹6 م أنْ يسير 
ثانية أبا الحسن علي بن ا مغر بي ال منج وتكين و جعله: مدير حجيشه والناظر 
في أعمال الشام » وذلك لما يعلمه الخليفة العزيز بالله عن خبرة المغربي بتلك 
اننای ة2 + وقد رافقه عسكر کنر ء وسار مع منجوتكين الى حلب في 
شهر ربيع الثاني من تفس السنة » ويد حصار حلب ثانية » 
المودة الى حصار حلب ۰ وکان البرچي يعمل على منع جنود مصر مسن 
الحصول على العلف. من آفامیة۳۳) » فاضطر منجوتکین أن يسير اليه 
شیم من حيشية » وترك القسم الآخر بحا مك حلب + والتقی حنود 
البرجي في ٦‏ شعبان سنة ۳۸۶ ۱۰/۵ أغسطس ۵۶ م فظفر بهم » وغتم 
الاموال والرجال والخیل التي لا تحصی » وأسر كثيرا مسن البيزنطيين ۰ 
وسار حتى نول على اعزاز فأخذها 3 عاد الی حصار حلب ۰ 
هذا وقد دام الحصار على هذا النحو ثلاثة عشر شهرا ؛ عمل 
(۲۲) أما بغراس فتقع على طریق الثغور على منحدر جبل اللكام على الطريق 
الذاهب‌من حلب الى انطاكية ».فیها قلعة مرتفعة . والمسافة من بغراس 
الى انطاكية ۱۳ ميلا ومنها الى اسكندرونة ٩‏ أميال . 
انظر 
سب 8 — 407 .9 LE STRANGE : Op. Cit.,‏ 
(TE)‏ الروج كورة من كور حلب الشهوره في-غربيها » بينها وبين العره . 
سر افظر ابن المعديم : #لصدر السابق » جزء ١‏ » حاشية ص 188 - 
(۲۵) ابن العديم : المصدر السابق » جزء ١‏ » ص ۱۸۹ ۰ 
6019 ابن العديم : المصدر السایق 4 حزء ۱ 5 ص ۱۸۹ 


۲۲۸ سم 


الحمامات والخانات والاسواق ۰ وكان أهالي حلب في هنلذه القترة في 
آشد ضیق ۰ فقد سیب طول الحصار تعذر الاقوات في حلب » حتسی أن 
أبا الفضائل فكر في الاستسلام لنحوتکین فمنعه لول من ذلك" ؛ 
وبعث عنده الامل ثانية بالاستنجاد بالبيز نطيين ۰ وكان لۇلۇ بحاؤلتخفيف 
وطأة الحصار وغلاء الاسعار على الاهالی بأن شتري القفيز من الحنطة 
ثلاثة دنانبر وییعها للناس بدینار واحد ۰ كما لجأ الى اسلوب آخر 
للتخفيف من الجاعة ء فقد سمح للاهالي بالخروج من حلب » وکان فتح 
لهم الابواب ء وکان منجوتکین بترك من خرج من حلب من الجوع 
والمرض دون أن يوذيه9 . 


ولم بعد في امکان الاهالي تحمل الحصار لمدة أطول » فارسل لول 
الى الامبراطور البيزنطي طالبا منه المعونة » قائلا له : ( متى أخذت حلب» 
فتحت انطاكية بعدها » وأتعبك التلافي » واذا سرت بنفسك حفظت البلدين 
جمیعا وسائر الاغمال ) .+ ولا كان باسيل يخاف من سيطرة الفاطميين على 
المناطق الشمالية فقد ترك قتال البلغار وسار الى حلب وبرفقته مائة آلف 
مقاتل ٠‏ و کان دنضم , اليهم من کل يلد يدخلوتها عسکر جدند۳ ۰ 
واستطاع الوصول الى مروج حاب دون أن يشعرهم بذنك + وقد وصل 
فی سنة ۲۸۵ ه/ ۹۹٥‏ م بعد أن كاد اهل حلب هلکون جميعا2؟؟ » وكان 
الجيش الفاطمي على شفا حفرة من النصر(*) ء* 


CANARD : Op. Cit. .م‎ 4 (۳۷ 

. ۲۲۰ الر وذراوري : الصدر السابق ؛ محلد ۲ » ص‎ (TA) 

بيئما بذكر ابن القلانسي ( المصدر السابق » ص 2# ) أن منجوتكين 
أصدر أوامره بقتل كل من بخرج‌من حلب وذلكليزيد في الضيق عليهم . 

الأكرق ابن تغري بردي : الصدر السابق » جزء ؟ » ص ۱۲۰ . 

(۰؟ الدواداري : المصدر السابق » جزء ٦‏ » ص ۲۳۷ . 

CANARD : Op. Cit., (۱؟) 3 .م‎ 


۹ س 


وصول البيزنطيين قائلا له : ( ان عصمة الاسلام الجامعة لنا تدعوني الى 
اتذاركم والتصح لکم ۰ وقد آظلکم باسیل في جیوش الروم » فخذوا 


ومن أجل ذلك خاف منجوتکین أن يصبح بين نارين » وفضل 
الانسحاب على البقاء ٠‏ فأحرق الخزائن والاسواق والابنية التى كان قد 
استحدثها » وسار متحها نحو دمشق ت ق طهر أن متخو كين عد المعاهدة 
مع الحمدانيين في تلك الفترة 9 ولا وصل الامبراطور البيزنطي باسيل 
الى حلب نزل في الموقع الذي كان فيه الجيش الفاطمي » فشاهد مسن 
موقعهم ما هاله وعظم في عينه ء وأدرك کنرة عسکرهم ومقدار قوتهم ۰ 
وخرج اليه آبو الفضائل ولول يبديان شكرهما لمجيئه ومساعدتیما في 
التخلص من الحصار الذي فرض على حاب ۰ وقد وصل بهما الامر أنهما 
ارتميا عليه » وطرحا آتفسهما على رجلیه(* وقدم له بو الفضائل هدية 
جليلة القدر فقبلها منه وأعاده الى حلب ؛ ووهب له القطبعة9؟) الشى 
كانت له على حلب ق تلك السنة » وكان في امكان الامبراطور البیزنطی 
باسيل في ذلك الوقت الاستيلاء على حلب بكل سهولة»ولكنهلم رشعل( 


(؟5) انظر قيما بعد ص ۲۲۲ تب ۲۲ 

(5؟) بحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق ٤‏ جزء ۲ » ص 1۲ . 
(44) القطيعة : مال الهدنة . 

(60) قال قسطتطین لاخيه الللك باسيل : « خذ حلب والشام ما يمتضع 


منك » فقال « ما تسمع الملوك اني خرجت أعين قوما فغدرت بهم » 
فقال له بعض آصحايه « ليست حلب غالية بغدره » فقال الملك « بلا 
ولو آنها الدنيا » وكان اذا خرج ابو الفضائل الى ملك الروم أقام لو لو 
بحلب » واذا خرح لؤُّلوٌ » آقام ابو الفضائل . 

. انظر ابن العديم : الصدر السایق » جزء ۱ ؛ ص ۱۹۱ . 


ات 


وبقي بومین ثم رحل في اليوم الثالث الى الشام ونزل على حصن شيزر وفيه 
أحد قواد العزيز بالله الفاطمى » فقاتله حتى اضطره الى طلب الامان 
فأمنه وسلم الحصن اليه ۰ ثم وضع عليه من شق به 417 ء وواصل باسيل 
المسير حتى قتح حمص ونهب وسبى ؛ ثم نزل على طرابلس وحاصرها ما 
يزيد على أربعين وما 7 ۳ لم ستطع فتحها عاد آلی بلاده 5 

آما الرحلة الثالثة فتبداً بخروج الخليفة العزيز بالله من القاهرة بعد 
أن تواردت هذه الاخبار اليه فاغضبته وعظم عليه الامر » ونادی بالنفير 
لیجمع كافة حنوده و قوانه ۰ واستقر راه على أن سیر بئفسه لفتح‌حلب» 
و صد قوات البيز نطيين وب داً ستعد ده الخملة من سنة ۳۸۵ هھ 
aq‏ م O‏ وخرج مستصحبا جميع عساكره حاملا معه ما يحتاج البه من 
عدده وأمواله وذخائره + وقد أمر وزسره عسی بن نسطورس بانشاء 
اسطول رافق الحملة البرية و سین بمحاذاة الساحل 2 ليصد به قوات 
البيزنطيين ويقاتل امبراطورهم باسیل*) ٠‏ فجمع الاخشاب من سار 
التواحى في البلاد » ونش هذا الاسطول بدار الصناعة في مصر ء وحمل 
البه جمیع الخلات و العدد والسلاح > وعزم على تسبيره بعد صلاة الجمعة 
۳ ربيع الثاني سنة ۳۸ ه/ + مایو ٩٩٩‏ م الى طرابلس )۰ ولکنه لم 
بکد يتم اعداده حتى اشتعلت فيه النيران في میناء القس » وأحرقت منه 
نه عقر کا » وكان لهذا الحادث أسوا الاثر ق التفوس + فشار 
ب عبد العزيز سألم : طرابلس الشام في التاريخ » ص 5م . 
(۷؟) 5 WIET : Op. Cit., p.‏ , 
LANE POOLE : THE STORY OF CAIRO., p. 134 (fA)‏ 
(15) بحيى بن سعيد الإنطاكي : المصدر السابق » جزء ۲ » ص 18۷ ٠‏ 
۵:۱) محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية » ص 181 . 
بيتما بذكر KOENIG‏ 

) متعمط‎ of Is! : Article « AL-AZIZ » Val. I, ۳. ربا‎ : 2. 1 

أن عدد السفن التي احترقت احدی عشر . 

۲٣۱ -‏ ت 


الاهالي على بعض تجار البیزنطین الذين وفدوا النى البلاد المصرية قبسل 
ذلك بقليل » وقتلوا فريقا. كبيرا منهم يبلغ عددهم مائة وستين رجلا » 
ذلك أنه ثبت لديم آنهم هم الذين دبروا مؤامرة احراق هذه السفن ۰ 
ثم ما لبث الخليفة العزيز بالله أن قضى على الاضطرابات التي حدثت 
بالقاهرة يسبب احراق الاسطول > وأشار علسى عيسى بن نسطورس 
بانشاء اسطول آخر » فلبى الوزير رغبته » وشرع في جمع الاخشاب مسن 
کل آنحاء مصر حتی آنه اضطر الى استعمال الاخشاب التی كانت مستعملة 
في بعض الابنية مثل دار الضرب » والبیمارستان الذي بسوق الحمام » 
وأمر الصناع بالاسراع ف انحازه + ول تم شاء أربعة وعشربن مرکا 
شحنت بالرجال ثم ابحرت الى انطرسوس9”© + 


وقي تلك الفترة سار منحوتكين الى انطاكية ليغزوها ثم شان الى 
حلب ؛ ونازلها أياما + ثم رحل‌عنها الی‌انطرسوس‌حیث حاصر هذا الحصن 
أياما ریشما يصل الاسطول اليها ء حاملا اليه الساعدات ء فير أن معظم 
سفن الاسطول لم تلبث أن تحطمت بالقرب من طزابلس على أثر هبوب 
عاصفة عليها + وقد تمكن البيزنطيون من آسر بعض رجال هذه السفن 
الذين استطاعوا النجاة الى البر(۳* » وقد كان لهذا الحادث أثره على قوة 
منجوتكين وأدى به الى الهزيمة » 


وق تلك الاثناء كان الخليفة الفاطمي العزيز بالله قد خرج من القاهرة 
((۵) بحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق » جرء ۲ » ص 11۷ ۰ 
(۵۲) بحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق » جزء ۲ » ص 11٩‏ . 


ضف بت 


بعساكره وعدده وأمواله مظهرا العزم على غزو البيزنطيين + وسار مسافة 
عشرة فواسع حتى نزل بلبيس » وهتاك أصابته أمراض كثيرة + ولا ادرا 
أنه سیموت أوصى بالخلافة لاه الحاکم بام ال وقد توفی الم یز بالله 
لالض EE‏ اراسي ٩5‏ 2 » 


وف هذه السنة أيضا عصى رباح السيفي0”© في المعرة » فخرج اليه 
آبو الفضائل مع لول وحصراه مدة » فانحاز هذا الى الفاطميين وطلب 
من منجوتتكين المساعدة » قجاء لنحدته » وأوقع الهزيمة بأبي الفضائل 
ولول ء فتراجعا ودخلا حلب ۰ 

غير أن سعيد الدولة أبا الفضائل لم يقدر له أن ينعم بما 7 تحقق على 
يديه من ابعاد خطر الغزو الفاطمي في خلافة العزيز بالله عن بلاده ۰ فلم تعد 
شنم اتبيه بئذ اخوام عند الحروب ۹۳۷+ إذ لم يليك اذاعبل موه الولو 
على الاستتثار بحكم حلب » وتمكن من آن يدس السم لابي الفضائل 
ولزوجته ‏ ابنة لإا تب فماتا في ليلة.النصف من صفر سنة ۳۹۲ ه 
٤‏ تابر ۱۰۰۲ ۷ 1 


(۵۶) ابن القلانسي : الصدر السابق » ص ]٤‏ . 

العيني : الصدر السابق » مجلد 1۹ » جزء ۲ ؛ ورقة ۲۰] . 

القضامي : عیون العارف وفنون آخبار الخلايف » مخطوطة بسدار 
الکتب رقم ۱۷۷۹ تاريخ » ص ۱۸۰ ۰ 

(۵۵) ابن العديم : المصدر السابق » جزء آول » ص ۱٩۲‏ ۰ 

(5ه) ابن ظافر الازدي : المصدر السابق » ورقة ؟؟ . 

۰ ۱۹۲ اين العديم : المصدر السابق » جزء ۱ 6 ص‎ (o¥) 

5-5 العيني : الضدر السابق » جزء:۱۹ » مجلد ۲ » ورقة ۵۰۲ ٠.‏ 


رو وس 


ب ف عهد الموقى لول وابنه مرتضى الدولة 


بعد وفاة سعيد الدولة الحمدانی ولى لل ولديه آبا الحسن عليا » 
وأبا العالي شريفا » ولكن للق كان الحاكم الفعلي لحلب ۰ إذ أنه 
استولى على تديير ملكهما » ولم يكن لهما في الامر شیثا ٠‏ ویس‌دو أنه 
آعلن ولاء أبي الحسن وأبي المعالي للخليفة الفاطمي الحاکم بآمر الله ۰ 
يدل على ذلك التقود التي نقشت ف عهد أبي المعالي وأبي الحسن » فققد 
قش على الوجه الأول : ١‏ 

لا اله الا الله 
وحده لا شريك له 
االات 
واس ال 
ابنا سعيد الدولة 
وعلى الوجه الآخر 
محد رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله 
الامام المنصور أبو علي 
الحاكم بأمر الله 
أمير المؤمنين 2007 


ولم يكتف لول بما حصل عليه » وانما أراد أن ينفرد بالملك فسير أبا 


LANE POOLE : Catalogue of Coins, 2. 6 (1) 


س ۲۷۲ ت 


الحمدانى وحکم حلب باسمهما(۲) 3 


وبعد أن انفرد لول بالحكم دعم مركزه بالتقرب من الفاطميين » 
وخطب لخليفتهم الحاكم مر الله ٩‏ ۰ كما جعل ابنه منصورا وليا على 
الدولة منذ سنة ۱۰۰۳/۵۳۹6 م ۰ ومات لولم بعد أن تقدمت به السن » 
وکانت وفاته بحلب ف ذي ألححة من سنة ۵۳۹۹ / اغسطس 14م فد ” 
فخلفه ابنه منصور بن لول الذي سار سيرة أبيه » فاعترف بسلطان الخليفة 
الفاطمى في حلب “ وذكر اسمه ف الخطبة » كما أنه ضرب السكة ياسمه 
ف سنة ۲ بعد أن سير اليه ولديه وافدین عليه » فقلحسن 
اليهما الخليفة الحاكم بأمر الله واعطاهما مالا جسيما » وأقطعهما سبع ضياع 
في فلسطين ٠‏ وكتب الى منصور بن لول سجلا قرىء في القاهرة بتمليكه 
حلب وأعمالها » ولقب فيه بمرتضى الدولة ء 


فر آن مرتضی الدولة لم یکن صادقا ی ولا فة اشا 
الحاكم دمر الله «ففي نفس الوقت الذي كان بخطب فيه للحاكم دامر الله » 
كان يعمل على کسب ود وکا قرسو الیامبراطورهم هداب وتحنا ‏ 
وبدأ يستعين بالطرفين لتحقيق مصالحه وماربه ٠‏ ويظهر أن الخليفة الحاكم 


69 ابن العديم : المصدر السابق » جزء ١‏ » ص 156 ۰ 

دا العيني : الصدر السایق » حزء 15 ؛ محلد ۲ » ور قة ۵۰ . 
.خسن ابراهيم حسن : الدولة الفاطمية » ص ۲۲٠‏ . 

۳ محمد راغب الطباخ : أعلام النبلاء ٤‏ جزء ١‏ » ص ۲۱ ۰ 

(۲؛ العيني : الصدر السابق » مجلد ۱5 » ورقة ۵.0 ۰ 

50 العمري : مسالك الابصار » حزء |١‏ » محلد ١‏ ص ۱1 ۰ 

(6) محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية » ص ۱6۷ . 
(0) العيني : المصندر السابق ؛ مجلد ۱۹ » ورقة ۵۷۵ ۰ 


ا ۲۲۲۵ سم 


بآمر الله كان يدرك ذلك منه ولم يكن شق به ٠.فرأى‏ أن يتآكد من ساامة 
موقفه وحسن نيته » فسمح لبعض أنصاره بارسال كتب مزورة.من مصر 
تعلمه بوفاة الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله » فظن مرتضى الدولة ذلك 
حقيقة » وراد أن يستغل هذه الفرصة لصالحه.» قأرسل في طلب الحصون 
الشامية ‏ التى كانت قد بقيت ف آيدي الفاطميين منذ حصار منجوتكين 
لها كأفامية وغيرها + ولكي يستطيع أن يحقق ذلك كان عليه أن يحصل 
على مدد عسكري » فرآی أن بحصل عليه من البيز نطيين »فکتب الى بطريق 
أنطاكية طاليا منه ارسال معونة له » قأمده بألفى رجل بناء على توصية 
الامبراطور البيزنطي باسيل > ء 


بعد ذلك جهز مرتضى الدولة آلفا غلام من الحمداتية والارمن » 
آخر ليستعيد الرحبة » .وقد فوجيء والي حصن أفامية باقتزان قوات 
مرتضى الدولة منه » فآرسل الى الخليفة الفاطمي الحاكم يمر الله يطلب منه 
الساعدات ٠.‏ كما أنه استعد لمحابهة القوات الحمدانية المهاجمة » وتسکن من 
احتلال‌حلب » وهو ما قشل فيه من قبل منجوتكين ٠‏ فسار متتبعا القوات 
المنهزمة حتی تزل على کفر طاب 29 + ۱ 


عند ذلك شعر مر تضی الدولة ححزه عن مجابهة الحبوش الفاطمية» 


(9) سبط بن الجوزي : المصدر السابق > جزء ۱۱ » مجلد.۲ » ورقة ۰۱۳۲۱ 

(۷) سبط بن الجوزي : الصدر السابق » جزء ۱۱ ؛ مجلد ۲ » ورقة ۰۱۳۱ 
اما کفر طاب فهي قربة صغيرة تفع بين العرة وحلب »© وتقع في منتصف 
الطریق بين العرة وشیزر على مسافة ۱۲ ميلا من كل منهما او ما 
بعادل مسيرة يوم واحد عن كل منهما » ولا برجد فیها ماء . 

LE STRANGE : Op. Cit., 9. 3 س‎ 


س ت 


فاستمد المعونة من صالح بن مرداس الكلابي الذي كان في الرحبة ٠‏ كفا 
أنه أرسل الى الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله وإلى والي أخامية پعشدر 
لهما. ويستعطفهماء ویوضح لهما بأنه لم كن يقصد البلاد الخاضعة للخليفة 
الحاكم دامر الله » ونفى أن جنوده کانت ف حالة تأهب للحرب > بل ادعی 
بان جنوده كانت ف الاراضي التابعة له ( ء 


وعلى الرغم من أن الخليفة القاطمي الحاكم بأمر الله تظاهر تصدقه»ء 
الا أن ما قام به مرتضى الدولة أفسد ما بينه .وبين الحاكم بأمر الله ٠‏ وزاد 
على ذلك ما كان يقوم به مرتضى الدولة من ظلم وشدة على الرعية بحلب » 
فكرهوا جکمه ».ولم يعد في امكانهم تحمل ظلمه » فاستنجدوا بأبي 
الييحاء N a‏ + كما اسبتنجدوا بآمراء بني كلاب + واستغل 
الخليفة التحاكم بأمر الله ذلك » فحرض صالح بن مرداس وقومه بني نی كلاب 
على مرتضى الدولة ٠237‏ وأمده بحيش من قبله في سنة ate‏ 11١1م‏ 
ليتسكن من فتح حلب ولكن الجيش المهاجم اصطدم بالاعراب في معرة 
التغمان. فلم يستطع اقمام مسيره ٠‏ 


ار امه LG‏ 
الا الحمداز ر ا 1 + فاشترط 


۳۹ سبي العروق : المصدر السابق ' » جزء ۱۱ ؛ مجلد ۲ » ورقة ۴۲۳۲۱ 

رد) ‏ كان سعد الدولة قد أوصى به ولو قبل وفاته > ولکن لول وابنه 
مرتضی الدولة ضیقا عليه خوفا منه يعد أن انفردا بالحکم. » ففر 
ملتجثا الى الروم - انظر ابن العدیم ( المصدر السایق جزء ۱ » ص 
۸ - ۱۹۹ ) واس القلانسي ( الصدر السابق » ص ۲۹ ) وابن تغري 
بردي ( الصدر السابق » جزء ) » ص 161 ) ۰ 

۰ ۱6 .عبد المنعم ماجد : ظهور الدولة الفاطمية وسقوطها  ص‎ )١.( 


ب ۲۲۷ مس 


الحاكم بأمر الله عليه أن يرسل الى حلب واليأ من قبله » فوافق مرتضى 
الدولة على ذلك ٠‏ وتنفيذا لذلك فقد أرسل الخليفة الحاكم بأمر الله جنودا 
من طرابلس الى حلب ء وتمكن مرتضى الدولة بدهائه أن يضمن بشي 
كلاب الى جانبه بعد أن أطمعهم بمنحهم الاقطاعات خارج حلب مقابل 
تخليهم عن نصرة أبي الميجاء الحمداني + وبانصراف المعونات عن آبي 
آلهيجاء الحمداني ضعف مركزه » وتمكن مرتضى الدولة أن بهزمه فعاد 
أبو الهبحاء الحمداني الى بلاد البيزنطيين بعد أن نهبت خيامه وجميع ما 
كان معه (۲۱۱ ۰ 


وبعد أن حقق مرتضی الدولة غایته وهزم أبا المیجاء الحمداني تخلی 
عن وعوده تصالح دن مرداس وللخليفة الحاكم دآمر الله » وعاد لعسقه 
وظلمه للاهالي حتی بغضه الحلبیون وهجوه كثيرا » ومما قيل فيه : 

لم تلقب ء وانما قيل فالا مرتضی الدولة التي أنت فيا“ 

الا أن نی كلاب لم يهدأوا بعد أن عدر همم مررتضی الدولة > 
وحر مهم من الاقطاعات التي وعدهم بها ۰ قحمعو | فرسانهم ودخلوا حلب» 
وحدثت عدة حروب بينه وبينهم انتهت بموافقة مرتضى الدولة على اطلاق 
كل اسير من بني كلاب ٠,29‏ 


واستمر مرتضى الدولة في حكم حلب الى أن تمكن غلامه فتح مسن 
مکاتبة الحاكم بأمر الله واظهار طاعته له » وأعلن استعداده لتسليم حلب 
اليه » ثم تسكن من الخطبة للخليفة الفاطمي بعد أن آظهر العصیان على 
(۱۱) ابن العديم : الصدر السایق » جرء ١‏ » ص ۱۹۹ ۰ 
۱ محمد راغب الطباخ : المرجع السابق » جزء ۱ » ص ۲۱ ۰ 
۱۳ الميتي : الصدر السایق » جزء 15 » مجلد ؟ » ور ۵۷۵.4۶ اله ۰ 


= ۲۳۸ مت 


مولاه مرتضى الدولة ٠‏ وبعد ذلك دعا الخليفة الحاكم بأمر الله الى ارسال 
ولانه لتسلم حلب ۰ وحصل منه مقابل ذلك على صيدا ویروت وکل ما 
في حلب من الاموال ٠‏ واضطر مرتضى الدولة ‏ تحت هذه الظروف سب 
أن يرحل الى انطاكية ويلتجىء للبيزنطيين في > رجب سنة ۲۱/6۰5 
ديسمبر ستة 1616م 0540 » وكان سرور الخليفة الحاكم بأمر الله عظيما 
يما تحقق له على يد الغلام فتح » فزاد في آلقابه » ولقبه مبارك الدولة 
وسعدها ٠‏ وعلى هذا الشكل أصبحت حلب لاول مرة خاضعة للخليفة 
الحاكم پآمر الله 2300 ٠,‏ 

وقد بلغ من شدة سرور الخليفة الحاکم مر الله بخضوع حلب اليه 
وحکنها من قبل ولاته آن آصدر سحلا لاهالي حلب يعفيهم فيه من 
اللکوس ومن خراج الارض ۱ ۰ 

وتسلم الفاطمیین حلب تحققت خطوة كبيرة في طریق تحقیق هدفهم 
الاول وهو القضاء على الخلافة العباسية ٠‏ لان بلاد الشام بصفة عامة 
وحلب بالذات تعتبر الدخل الطبيعي للعراق » وقد توقع العاصرون أن 
انتصار الفاطميين على العباسيين أصبح آمرا وشیکا + لکن هذا الاتتصار 
لم يقدر له أن يتحقق كما سيتضح لنا من مجريات الحوادث فيما بعد ٠‏ 

وقد تنقلت حلب في أيدي نواب الخليفة الحاكم بأمر الله » حتسی 
صارت ولاتها سنة +4ه/5١١1م‏ الى أمير من بني حمدان بدعی عزيز 


(۱6) العينى : الصدر السابق 6 حزرء ۱۹ > محلد ؟ » ورقة 5لام . 


Encyc of Isl : Article » HALAB « Vol. IL 2. IL, p. 0 (101 
۲۵6 - ۲۵۲ انظر فيما بعد آل مرداس » ص‎ )۱۹( 


تست ۲۳٩‏ بت 


الملك فاتك۱ الذي. لقبه الخليفة الحاكم بأمر الله « أمير الاسبراء » ۰ 
وظل مير الامراء عزيز الملك فاتك مواليا للفاطميين ويلي أمور حلب .من 
قبلهم 8 حتى توفی الخليفة .الحاكم بأمر الله سنة ۷/۱ وخلفه 
اينه الظاهر لاعزاز دين الله ٠‏ ومما یدل على ولاء آمیر الامر اء عز بر الملك 
على رخامة مثبته على السور الخارجی لقلعه‌حلب والمۇرخ ف سنة 1 / 
۰ م والى القاريء نص هذا النقش 5 

۲ س عمله الامام الحاكم دامر آله 

۳ أمير الؤمنين صلی الله عليه 

9 منت ( كلمة سناقطة ) أطال الله بقاءم وأعز نصر ه ۷ 


الحاكم بأمر الله وتو لی اينه الخلافه فعصی وحاول الاستقلال ۵ و کان .قد 

عظم شأنه في حلب ٠‏ فرآت ست الملك االوصية على الظاهر لاعزاز دين ايله 

عملت آولا على كسب ثقته » فأظهرت عطفها عليه . كما أنها راسلته 

ولاطفته + ثم بعثت اليه بالخلع والخيل بمراكب الذهب حتى وثق بها ٠‏ 

(/1) سبط بن الجوزي : الصکر السابق » جزء »:1١‏ مجلد ۳ ؛ ورقة 
١-؟51.‏ 

0 العيئي : المصدر السابق » حزء ۱۹ » مجلد > » ورقة ۰.۱۹۰ 


COMBE , SAUVAGET , WIET : Op. Cit, T. VIL No. (1۸) 
2311; p. 164-65 


ل ۲ اسر 


ولم تزل تعمل الحيلة حتى استطاعت أن تفسيك غلام آمیر الا مر اء عز سز 
الدولة فاتك ایهم بدرا ۰ وكان أمير الا مر اء بحبه جدا وشق به ٠‏ ضدلت 
لبدر العطاء الحزيل » ووعدته أن توليه مكانه اذا استطاع أن بخلصها من 
شره ٠‏ فقتله وإاستولى على حلب » ثم سلمها الى الخليفة الظاهر لاعزاز 
دين الله وبذلك زال سلطان الحمدانیین في الشام نهائیا في سنة ٤٠۳‏ / 
١|‏ سديد الدولة 050 ۰ 


x x x 


هذا ویسکننا بعد هذا العرض عن علاقة الفاطميين بأمراءالدولةالحمدانية 
أن توضح ان الحمداتيين وقموا مو قفا 0 من الدولة الفاطمية 3 على 
الرغم من غلبة التشيع على الحمدانيين » وهذا يدل على أن الیل العقائدي 
لم يكن كل شيء في العلاقات وانما كانت القضية السياسية تعلو على 
كل القضايا ۰ 


العز لدين .الله تورحه 'اتتقاداته اللادعه لسيف الدولة 6 و بعتره متهاو نا امام 
السز نطيين » حتی شعر سيف الدولة الحمدانى انه تحب عليه ان ساعد 
کل من قف في وجه الفاطمییں ٭ 

ووقف سعگ الدولة موففا مترددا سن الماطميين والعیاسیین وان كنا 
. معطي اعتبار موقفه باقرب الی العداه للفاطی ین ۶ فقد امد افتکین 
بالتامدات اول E‏ القائنالنزريينة كيت الدولة الفاطبيدة + 


» عن الامير سديد الدولة ودخوله حلب باسم الفاطميين انظر قبلا‎ ۰)۱٩( 
. الباب الثاني‎ 


لاخضاعهم الا بعد أن شعر الخليفة العزيز بالله بفشل هذه السياسة ورأى 
إن الوقف آصیح یحتم عليه ان برسل جبوشه للقضاء على الحمدانيينالذين 
كانونا قد اصبحوا منذ سنة ۵/۳۵۹ ٩4‏ م انصارا للبيز نطيين جمعت 
بيتهما اهداف واحدة هي العمل على ابعاد الحکم الفاطمي عن بلاد الشام 
الشمالية ه 

وعلى الرغم من ذلك فقد استخدم الفاطبيون جميع الاساليب 
السياسية لتجنب عداء الحمدانيين » ولم يلجأوا الى القوة العسكرية 


مد ا ا ب الخليقة الفاطمي المزیز باق اه ف احتلال 
حلب ف سنة ۹۸۱/۰۵۳۷۱ م + وأستمرت هذه الحملات متقطعة حتى وفاة 
سعد الدولة » وبعد ذلك بدأت الحملات العسكرية الكبيرة » واتفسیح 
العداء سافرا » واستمرت هذه المعارك د بمر'احلها ثلاث من E)‏ 
۲ ۹۱/۵ م حتى سنة ۹۵۰/۵۳۸ م وهي سنة وفاة العزيز بالله في 
بلبيس ۰ 

ويهمنا ان نوضح - في هذا المجال ‏ ان الدولة الحمدانية في تلك 
ألفترة لم تكن قد وصلت الى درحة شديدة من الضعف > 
يدليل صبودها فد ترات طويلة آمنام الحیوش الهاحسه لها ۰ 
ةا ان الدولة البيزئطية كانت ترسل حبوشها لمساعدة الحمدانيين ولکن 
الدور الذي اسند الى القوات البيز نطيةهو العمل على قك الحصار المفروض 
على حلب حين كان یتآزم الموقف » وتصل حلب الى درجة لا تستطیسع 
معه الاستمرار في مواجهة الحصار ۰ 

وبالامكان ايراد دليل آخر علی عم وصول ااحمدانیین 'الى درحة 
متناهية ف الضعف ق هذا الدور ء وان الامارة الحمدائية مازال لها وزنها 


س ا بت 


وثقلها السياسى وهو ان الدولة الفاطمية :في اثناء حربها ‏ عندما وجدت 
نفسها عاجزة عن دخول حلب عقدت معاهدة أو صلحا كما يسميه اسن 
ظافر الازدي ف سنهه۳۸ه/ ۹٩‏ م مع الحمدانبين("“ ۰ وقد استمر هذا 
الصلح منعقدا حتی وفاة لول ۲۳۱ م 

هذا ويجب ان لا ننسی ان عدم الثقة بين الحمدانیین والفاطميين منذ 
المراحل الاولی للفتح الفاطمي الشام کان له آثر کسر ف العلاقات بين 
الحمدانیین والفاطميين ء من جهةو بين الحمدانیین والبيز نطيين من جهةاخری» 
ققد اضطر الحمدانیون بسبب عدائهم للفاطميين الى عقد الصلح مع البيز نطبین 
والتحالف معهم ضد الفاطميين "“ ۰ وآصبحت منظمة شمالي سوریا في 
هذه الفترة وكأنها منطقة صراع بين 'الفاطميين والبيزنطيين وقد بدا ذلك 
التحول ف موقف الحمدانيين من البيزنطيين منذ عهد سعد الدولة ومولاه 
قرعوية » بعد ان كانت حلب تقف من قبل أيام سيف الدولة الصداني 
موقا مشرفا ف وجه البيزنطيين ۰ 


هذا ولم يتمكن الفاطمیون من اخضاع حلب لسلطانهم بالقوة 
العسكرية فلم تخضع حلب لهم الا سلما » وبعد ان تغلب لاق المولى 
الحمداني على حلب وابعد الحمدانيين عنها بما فيهم أولاد سعيد الدولة ٠‏ 
غير انه يمكن 'القول أن هذه الحملات العسكرية المتكررة التى وجهها 


١‏ ابن ظافر : المصدر السابق » ورقة ۲۲ ( عقد هذا الصلح مع الفاطميين 
مختار وبدر الحمداني ) . 


CANARD : Op. Cit., 2. 6 )۲۱(‏ 
(۲۲) ابراهیم احمد العدوي : الامبراطوربة البيزنطية والدولة الاسلامیقه 
ص ۵ب ء 


س رقن بت 


الفاطميون الى حلب ادت الى اجهاد الامارة الحمدانية واضعافها وبالتالی 

قرت نهایتها * 

التحضرة » حا للحرب ؛ واستبدادا بالرعية وكرما ومروءة وشهامه و نحدة 
هذا وقد كانت حماة نی حمداان مظهرا من مظاهر الحياة اليدوية 


وعصبية للعربية ضد الفرس والترك ۳ ء 


(۲۳) انظر أحمد أمين : المرجع السابق » ص ۹ه . 


544 سام 


آلرداس ون حلب 


0 نت 


أ- ناه لار سيف حلب 


المرداسيون هم فرع من بني كلاب » وينو كلاب بطن من عأمر بن 
انتقلوا بعد الاسلام الى اليمامة حيث أسسوا دولة فيها » ومن اليمامة 
انتقلوا الى الحزيرة الفراتية فاستقروا هناك ۰ 

وبنو كلاب من عرب القيسية الذين لعبوا دورا هاما في بلاد الشام في 
العصر الاموي هم وبنو کلب « ففي معركة مرج راهط كان زفر بن‌الحارث 


)١(‏ هم ينو كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
هوازن بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن عيلان » فهم 
من عرب الشمال . منهم القتال الكلابي الشاعر الشهور . ونعتبر 
بتو كلاب من اشد العرب بأسا » ولکثرة غاراتهم على الروم صنعت 
فیهم السيرة المعروفة بدلهمة والبطال ( وهي السيرة الشهورة بذآت 
الهمة والبطال ) منسوبة الیمم بما فیها من ملح الحدیث ولمح 
الاباطيل . والبطال أحد ابطال الفراة المشهورين في العصور 
الاسلامية التوسطة » وكان فعله في الروم عظيما وهو معروف 
ومشهور عند الترك پاسم بطال غازي . 
وبنو كلاب لا بدینون لامر منهم بجمع كلمتهم » ولو انقادوا لامسير 

أت أبن العدیم: الصدر السابق » جرء ۱ » ص 11١‏ 5 

القلقشندي : نهاية الارب > ص 1.۷ . 

هم محمد كرد علي : المرجع السابق >٤‏ ص ۲۲١‏ . 

e 


الكلابي ‏ الذي كان في قنسرين والعواطتم ‏ من رؤوس العرب القيسية » 
مع الضحاك بن قیس الفهري 4 اللذانحار بهمامروان بن الحكم ٠و‏ بعدهزيمة 
الاول فى هذه المعركة » فر حتی قرقيسيا 27 » على حين قتل الثانى ۰ 

و يعبر بنو كلاب من أشد العرب قوة وأكثرهم عددا » ولكن صفات 
البداوة متغلبة علیهم ۰ فهم لا بديئون لاحد منهم بجمع کلستهم ۰ وقد ازداد 
نفوذهم في عهد الدولة الاخشيدية ء اذ ان محمد بن طفج الاخشید » قلد 
اتید دن سعيدالكلايي شیخ‌قبیلة بني كلاب حلب 4 فاستدعى هذا آنصاره 
وأقرباءه اليه فازداد الكلابيون في المنطقة » وزاد نفوذهم ° ٠‏ 


هذا وقد كان نو كلاب يساعدون سيف الدولة ق حروبه ٠‏ فقد 
ساعدوه في معرکة اکال التي خاضها بح كافحور الاخشيدي ف سنة 
ro‏ ه/ :ةم + كما ساعدوه ف المعركة التي نشبت مع الاخشيديين في 
مرج عذراء على بعد ساعتين من دمشق » وانهزموا معه ۰ 

ويسكننا أن تقول أن بني كلاب كانوا رعايا لبني حمدان أصحاب 
حلب ء دون اليهم الاتاوات وینفرون معهم في الغزوات (* ۰ ولكنهم 
س شانهم شأن البدو ‏ کانوا بخرجون عن الطاعة كلما رآوا انشغال الحكام 


0) محمد كرد علي : الرجغ السابق.» ص 1407 - وانظر نبيه عاقل : 
دراسات 5 تاريخ العصر الاموي 2 ص ¥ نويا ام 
)( وصفي زكريا : المرجع السایق » ص ۲۱۲ 5 
سب 0 .م ,۲ Encyc of Isl : Article > HALAB » ۷۵۱۲, P.‏ 
() اکسال : قرية من ثری الاردن بینها وبين طبرية من جهة الرملة 
ونهر آبي فطرس خمسة فراسخ . 
ل انر 
MARMARDJI : Textes geographigue sur Palestine., 9. 0‏ 


6 وصفي زكريا : الرجع السایق » حزء ۱ © ص ٩۰‏ « 


سا ۲۸ بت 


يأمور الدولة الهامة كالحرب أو نحوها ء او في فترات الضعف ٠‏ فقد عصوا 
سيف الدولة الحمداني وعاثوا في أعماله » فكان يداريهم الاتشغاله بحروب 
ألروم وهم تنمرون ۰ وبعد أن أنهى حروبه أوقع هم وهاجمهم ف مروج 
سلمية » ثم لحقهم الى الفرکلس*) والغنثر() والجباه(۸) والى تدمر 
وارك(ة) وانسضنة<:٩‏ والرصافة والرقة177© فبدد شملهم وردم آبارهم حتى 
استأمنوا اليه » وبذلوا له طاعتهم ٠‏ وللمتنبى قصيدتان يضف فيهما هده 


بغيرك راعيا عبث الذثاب وغيرك صارما تلم الفراب 


وما جهلت أناديك البوادی ولكن رما خصی الصوان250 
(5) قرية قرب سلمية وتقع بينها وبين حلب » انظر ۰ 
p. 441‏ بات LE STRANGE : Op.‏ 


(۷: وادي بقع بين حمص وسلمية في سورية » انظر : 
441 .م ..1010 : LE STRANGE‏ 
(۸) هي قرية في بادية حمص . 
55 انظر و صفي ز کردا : عشاثر الشام » حز ۶ e1‏ ص e‏ 
53 قرب صفيرة على حدود صحراء حلب قرب تدمر . 
LE STRANGE : Op. Cit., p. 5‏ 
ر.ا) قرية صغيرة في الصحراء السوربة تقع بين تدمر وارك في منطقة 
اشجار النخيل > وهي على الطریق من الرقة الى دمشق ويصلها 
السافر قبل أن يمر بقرية ارك . 
(۱۱) وصفي زكريا : المرجع السابق » جزء ۱ »> ص 10 ۰ 
(۱۲) وصفي زكريا : المرجع السابق » جزء ١‏ » ص ٩۱‏ ۰ 


بت ۲۸٩‏ بت 


وقد رأينا من قبل كيف كانت سياسة الفاطميين نك في بلاد الشام د 
تقوم على الاستعانة بالقبائل العربية » أو ضرب اخدی القوى بالاخرى ۰ 
وقد برز بنو كلاب عندما استعان الخليفة الحاكم دامر الله بصالح بن مرداس 
وحرضه هو وقومه بنو كلاب على قتال مرتضى الدولة بن وَل » ومنحه 
مقابل ذلك مدينة الرحبة » ولقبه بآسد الدولة » وكان بنو كلاب ا في 
مطلع القرن الخامس الهجري - قد أخذو! يسيطرون على شمالي الشاه بعد 
أن ضعف الحمدانبون » وأخذ تفوذهم يزول ويتوارى » ولذلك استطاع 
الكلابيون بزعامة ات بن مرداس مساعدة غلام مرتضى الدولة قح 

وابقاع الهز مه مرتضی الدو له حتی اضطروه ألى الفرار الوم السز نطبین ۲۲۱ : 
وبهذا زالت الدولة الحمدانية في حلب وقامت على أنقاضها الدولة المرداسية 
سنة ۶۱۶ ه/۱۰۲۳ م ٠‏ وقد استمرت الدولة المرداسة قائية الى أن 
سقطت سنة ۶۷۱ ه/ ۱۰۷۵ مء 

ولم تعش الامارة المرداسية طو یلا ء وآول من تولی الامرة فها هو 
صالح بن مرداس الكلابي من ستة 4١6‏ ه/ ۱۰۲۵ م حتى ۲۰و / 
۱۰۳۵ د ۰ ثم شبل الدولة نصر بن ل سنه ۶۲۰ ه/ ۱۰۲۹ 8 


CANARD : Op. Cit, p. 714 O1) 

. ۲۲۷ المصدر السابق » جرء | > ص‎ ٠ أبن العديم‎ )١5( 

لاما ابن الوردي : المصدر السابق » جزء ۱ 6 ص ۳۲۳ . 

مب والفزي : المرجع السابق » حزء ۲ » ص ۷۸ فیذکران آنه دخله ا 
في سنة 1۱16 . 

0 بينما بكر ابن خلکان ( الصدر السابق > جزء أ 4 ص ۰۸ ) وابن 
كثير ( الصدر السایق جزء ۱۲ » ص ۷ ) أن صالح بن مرداس دخل 
حلب في ذي الحجة سنة 1۱۷ ها . همه 


ا بت 


حتی 4۲۹ ه/۱۰۳۷ م » ثم معز الدولة ثمال بن مرداس من سنة 4۳۳ هر 
۰۲ ۰ م حتی سنة 10۳ ٩۱/۵‏ معي FE‏ سالجع یت 
مرداس من سنة 40۳ ۱۰۹۱/۵ م حتی سنة 45۷ ۱۰۷۵/۵ م ۰ 
والى القاریء جدول نسب آمراء آل مرداس الذین تولوا الامارة ء 
مرداس 


نصر ( شبل الدولة ) ثمال ( معز الدولة ) عطية 


ونج 1 

0 سایق 

التي يلها زعيههم 0 دن 0 مددنة رمه 
نواة لدولة جديدة كان يفكر في إقامتها وان يتوسع منها الى غيرها ٠‏ وقد 
أدرك انه لن تمکن من ذلك إذا انحاز لاحدى الدولتين العياسية أو 
الفاطمية + فاختار الدولة الفاطمية ودعا للخليفة الحاكم بآمر الله 3122© الذي 
بدا شق به في تلك الفترة » وبعتمد.عليه وعلى مساعدته ضد ولاة حلب 
المترددين في الولاء إليه » فقد استعان به وحرضه لقتال مرتضى الدولة بن 
جو ويذكر السعودي مروج الذهب ومعادن الجوهر » حزء ۲ » ص؟؟) 
أن صالح بن مرداس ملك حلب سنة ؟.؟ ه © ويظهر أنه بقصد بذلك 
دخوله حلب لاول مرة عند انتصاره على مرتضی الدولة . 

ومن الو كد أن سیب هذا الاختلاف ف التارسح لدخول صالح ن 
مرداس الى حلب بعود الى أن صالح بن مرداس دخل حلب في نفس 
السنة ألم ی حاصرها فیها أي في سنة ۱۵ ه > ولكنه استمر فترة 
طو بلة 3 ان التندارو لكي فحت آنها لم تخضع له الا سنة ۱۷)ه. 
(ه ۱) أبن لد وان 2 المصدر السابق » مجلد ؟ »4 ص ¥ 


E O يمه‎ 


نول الذي حدث بینه وبين بن المرداسيين عدة حروب 600 م 


ولم يكن الخليفة الحاكم بأمر الله هو وحده الذي استنجد بصالح بن 
مرداس, لیتخلص من مرتضی الدولة » فقد التمس أهالي حلب منه المساعدة 
بعد آن ملوا ظلم مر تض. بى الدولة وتعسفه » ورأوا أن ستنحدوا به ویقومه ۰ 
ولا خاف مرتضى الدولة منهم عمل على اغراء صالح بن مرداس وقومه 
بأقطاعات خارج حلب » ولکته لم ينفذ وعده » بل أخذيماطلهم » فنشطوا 
للتضيق عليه » وحاولوا التسلط على حلب » وعاثوا وأفسدوا 29 ۰ 

عند ذلك لم بجد مرتضی الدولة بدا من إظهار رغبته في تسوية 
الامور » وصرح لآل مرداس بأنه يريد أن يحتمع بهم » وما أن دخل منهم 
الى حاب زهاء سبعمائة رجل وفيهم صالح بن مرداس حتى اعتقلهم 
س وكانوا جميعهم من ذوي الرئاسة والشجاعة ‏ فجعل كبار الامراء بالقلعة 
ومن دونهم بالهری 240 ۰ و کان ذلك في الثاني من , ذي القعدة سنة ۰۲ + / 
۷ مایو ۱۰۱۱ م 6 » 

هذا ولم یکتف مرتضی الدو له بسحن صالح بن مرداس عي لكان ينوي 
قتله في السجن + فقد كان نحنق عليه اساءته اليه وشجاعته ٠‏ وعلم صالح 
بالامر » فعزم على الهرب حیث اجتمع اليه أبناء قبیلنه وقویت نفوسهم 
بخلاصه + وحرت موقعة بين صالح ومرتضی الدولة انتصر فيها صالح بن 
مرداس واسر مرتضی الدولة (۳) ۰ 


(15) انظر فیما سبق الباب الثالث . 

)1¥( 248 :م I.,‏ .ظ Encyc of Isl : Article » HAMADANEIS <. Vol. JI;‏ 
(۱۸) الهثري بضم الهاء بيت كبير يجمع فيه طعام السلطان » جمعة اهراء . 
)۱٩(‏ ۳ : الصدر السابق » حزء ۱ 4 ص ١‏ 2 

5-5 ن الاثر : المصدر السابق ll‏ ص ۲۷۰ ۰ 

1 بيتشوف li.‏ رحع السایق © و 

e‏ أبن العديم ‏ المصدر السابق ی 

۳ أبن الاثير : المصدر السابق » حزء ۷ » ص ê hs‏ 


و ند 


واتفقا على شروطه وهی : ما تا الف دينار ‏ ومائة ثوب » واطلاق كل أسير 
عنده من بنى كلاب ٠‏ 
الغلام فتح الخليفة الفاطمي « الحاكم بأمر الله » وأظهر طاعته اليه 69 , 


(۲۲) این العديم : المصدر السابق » جزء ۱ » ص ۲۰۹ ۰ 

ب -. أبن الاثیر : الصدر السایق » حزء ۷ > ص ۲۱۱ + 

ب أبن خلدون : المصدر السابق'» مجلد ؟ »> ص 502 ا۷ ٠‏ 
(۲۳) أبو الفداء : الصدر السابق » جزء ۲ > ص ۱1۸ . 


رس ۵۲ مت 


ب ب ألْمَلَاَاتُي بانالماطین وا ا 


ق مهد صسالح ان عبردأس 5 

عندما ورد الشر للخليفة الحاکم بآمر الله بما فعله الغلام فتح سر منه 

نة السرور : وأرسل اليه كتايا نتضمن شكره على ما فل » كما طلب منه 
أن 0 حلب وقلعتها الى أبي الحسن علي بن أحمد العجمي « المعروف 
بالضيف » 237 ء كما سمح للاخير بتسليم صالح بن مرداس الاعسال 
والضياع التي تقرر مع مرتضى الدولة أن بعطیها له » فقد كان الخليفة 
الحاكم بآمر الله يريد أن يستمر ف علاقته الطيبة مع صالح بن مرداس وقومه 
بني كلاب » ويرغب في احتذابهم الى صفه ٠‏ وقد منحه اضافة إلى ذلك لقب 
آسد الدولة ۲۳ » وقد اضاف صالح بن مرداس الى مدينة الرحبة الاعمال 
والضياع التي أخذها من الخليفة الحاكم بآمر الله » وانحاز الى الفاطميين 
ودعا في منطقته للخليفة الحاكم بأمر الله ۳ ۰ 


ثم آراد الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله آن بوحد سياسة عماله في 
شمال بلاد الشام » فكتب الى صالح بن مرداس مره بالاتفاق مع الغلام 


للق ابن العدم : الصدر السابق 3 حزء ۱ ۰ ص ۲۱۲ ۰ 

(۲) ابن خلكان ‏ وفيات آلاعیان » جزء ۱ » ص 1۰۸ . 
وبعرفه فيقول : هو صالح بن مرداس أسد الدولة آیو علي بن مرداس 
أبن أدريس بن نصير بن حميف بن مدرك بن شداد بن عبيد بن قيس بن 
ربيعة.حتى ينتهي الى معد بن عدنان . 

(؟) بيبرس الدوادار : زبدة الفكرة » جزء 5 4 ورقة ۲۹۲ ۰ 


2 ۱۵ ضد 


الخليفة الحاكم بأمر الله اراد أن نتودد الى أهالى حلب » فکتب اليهم كتابا 
الرحيم هذا من أمر الامام الحاكم بآمر الله أمير المومنين لجميع هل حلب 
وآعمالها » أنه لما انتهی الى أمير الوّمنین ما آنتم فيه من الظلمة المدلهمة » 
وقبيح ظفر من بتولی آمورکم في العاملات وزبادتهم علیکم في الخراج 
و انحبایات أضعافا لکم وعدولا" عن سنن الحق بكم » آمر زاد الله آمره علوا 
و تفاذا اطلاق اللون من دار کوره ونظاثرها » والصفح عن الواجب علیکم 
من مال الخراج لاستقبال ا سیح وأربعمائه „ لتعلموا أن ضياء الدولة 
النبوية قد لمع وظهر » وأن حندس الظلام قد انجاب واندثر ) 6 ۰ 
الفاطميين كتب الخليفة الحاكم بأمر الله الى حسان بن مفرج بن الجراح 
حلب ۰ 

وتنقلت حلب بأيدي نواب الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله حتى 
استلم امارتها في ۲ رمضان سنة ۳/۵6۰۷ فبراير ۱۰۱۷ م عزيز الدولة 
فاتك » الذي لقبه الخليفة الحاكم بأمر الله « أمير الامراء عزیز الدولة وتاج 
الملة € + وكان أمير الامراء عزيز الدولة فاتك بخاف من نفوذ صالح بن 
مرداس وقوته وشجاعته » وبخنسی محبة أهالي حلب له ٠‏ فتقدم الى 
صالح بن مرداس « أسد الدولة » وطلب منه أن يرسل والدته رهينة اليه * 
وكان يزيد بدنت آن شمن حضوع صالع نتن مرداسن اليه وسن فو 
آهالي حلب ويعلم الناس التنام الکلمة » وله ندري هل نفذ صالح بن 


8 سنة ۷.) ه تتفق مع سنة 1١.١١‏ 1۷١ا‏ م . 
(ه) أبن العديم : المصدر السابق » جزء ۱ » ص ۲۱۲ . 


س ۲۵0 ات 


مرداس ما طلبه عزيز الدولة فاتك على الرغم من أنه كان بطمع ف حلب + 
ومن المرجح أنه لم يفعل لانه بعد فترة كان بتامر على ولاة الفاطميين ف 
حلب مستغلا وفاة الخليفة الحاكم بأمر الله > وضعف البلاد ف عهد خليفته 
انظاهر لاعزاز دين الله » وسوء الحالة الاقتتصادية بها ”° ٠‏ كما استغل 
أيضا اضطراب الامور في حلب ذاتها بسیب استبداد عزیز الدولة ومحاولته 
الاستقلال عن الدولة الفاطمية » ` 


فقد تحالف صالح بن مرداس مع سنان بن عليان الكلبي »> وحسان 
أبن الجراح الطائي على اقتسام بلاد الشام بينهما على أن تكون من حلب 
الى عانة لصالح بن مردأس الكلابي ۶ وضمن صالح بن مرداس بهذا الاتفاق 
محالفة القبائل العربية على نصرته » فاتحه قاصدا حلب لفتحها » وقد كان 
واليها من قبل الفاطميين عرف ياين تعبان 3 ووالى القلعة يعرف بموصوف. 
ادراکه حب أهالي حلب لهو كرههم لنوابٍالفاطميين لسوء سير تیم معهب (۷) 
وحدن ما تو قعه صالح لن مرداس » اد أن أهالي حلب ما أن رأوه حتى 
ا البلد اليه + فقد کا نوا پتمټون حکمه وپریدون التخلص من نواب 
الفاطسین ¢ 
(5) انظر البراوي : حالة مصر الاقتصادنة في عهد الفاطمیین ؛ الطبعة 
ان ۹ یوم 
لك بقول في سنة ۱6 - 4١5‏ ها في عهد الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله > 
نزع السعر وتعذر وجود القوت » واشتد الفلاء » وکثر نقص النیل 4 
وقلت البهائم كلها » حتی بيع الرأس من البقر بخمسین دننارا . 
)¥( أبن الا تشن : الصدر السابق » جزء ۷ ص 
WIET : Op. Cit. p. 216‏ 
(۸) انظر قيما سبق الاب الثاني 015 الجراح ) » ص 1۲۷ . 


بے ا عبت 


قبلهم السبی 2 ابن عبان 4 الى القلعة 4 فعصر ه صالح بن مرداس بها 7 
و آخیرا اضطر الحند الى تسلینها له في سنة ۱۰۲/۷ ۱۹۹ 


ولم یکتف صالح بن مرداس بدخوله حلب بل انه اراد أن بخضغ الى 
نفو ده المناطق التى حددث له حسب اتفاقه مج القائل الثلات :ته فعسل علی. 
حيشه تحاصر القلعه 6 وانحه بالباقى لبأخد حمص و ملك وصب دا 5 ولم 
تأت سنة ۱٩‏ هاره؟١١‏ م حتى كانت كافة المناطق خاضعةللکهة 4 وخضعت. 
كذلك الرحبة ومنیج وبالس, ورافنيه ف الشرق 7 © ثم ضرب صالح لن 
مرداس دنانير خاصة في حلب مؤرخة ف يته ۱۰۲/۷ كنتب عليها ٠‏ 

لا له الا اه محمد رسول الله 

الامير آسد الدولة ومقرها وناصحها أو على صالح بن مرداس 


ولم تكن الدولة الفاطمية راضية عما حدث في بلاد الشبام + فما أن. 
استقرت الامور للخليفة الظاهر لاعزاز دين الله حتى قرر استرجاع حلب 
وبلاد الشام عامة والقضاء على حركة القبائل فيها 21 ۰ فقد جهز ق سنة 
ple A/a‏ حیشا شادة انوشتكين الدزيري لاله هو و حله وه 3 


Encyc of Isl : Article » FATIMIDS », Vol. م1‎ P. T., p. 90 (4) 
. ۱1۷ ص‎ ٠ ۱ العمرى : مسالك الابصار » جزء 15 + محلد‎ )٠١( 


Encyc of 151 : Article « HALAB », Vol. IL., P. I., p. 230 (1۲ 


LANE POOLE : Catalogue of Coins., p. 337 )۱۲( 
LANE POOLE : Egypt in the Middle ages., p. 0 OY) 


بت ۷ ۱۳۵ س موقفب امراء العرب م 1۷ 


وسار صالح بن مرداس على رأس قواته من حلب إلى الاقحوانة على نهر 
الاردن حسث جرت المعركة التي اتتصر فيها انوشتكين على صالح بن مرداس» 
وحسان بن الجراح ٠ ٩*۱‏ وعلى الرغم من أن صالح بن مرداس كانيركب 
على فرسه المشهور فقد قتل » اذ وقف به فرسه ولم بنهض ء فلحقه‌رجل‌من 
من العرب يعرف بطريف وهو من قبيلة فزاره فضربه بالسيف في رأسه » 
وكان مکشوفا » فصاح صالح ووقع على الارض وقطع رأمسه 2172 ۰ 
وآرسلت جثته إلى صيدا تتصلب على بابها » وأرسل رآسه إلى ممسر في 
يوم الاربعاء + جمادى الاولىسنة ۲۰٤ھ‏ /ر؟؟ مايو ۱۰۲۵ م 210 م «وكذلك 
قتل الاين الاصغر لصالح ۳ , نما كر انه الا کر « شبل الدولة » نصر 
اين صالح الى حلب ودخلها ٠ ٩۱۸‏ واستولی انوشستکین الدزيري على 
جنوب بلاد الشام » ودخل دمشق ثم كتب الى الخليفة انظاهر لاعزاز دين 
اله كتابا يبشره فيه بالنصر » ويذكر له مقتل صالح ۰ 


(۱) سبط بن الجوزي : المصدر السابق » جزء ۱۱ ؛ مجلد ۲ » ورقة 156 

(۱۵) اين القلانسي : الصدر السابق » ص ۷۳ ( بذکر انه عندما حمل احد 
آهل البادية رأس صالح بن مرداس الى انوشتكين الدزبري نزل عن 
فرسه » وسجد لله شكرا على ما أولاه من الظقر » وركب وآخذه بيده 
وجعله على رکبته ) . 

. ۲۲۲ این العديم : الصدر السابق » حزء 1 6 ص‎ (YT 

بت العمري : مسالك الابصار » جزء ۱۹ » مجلد ۱ » ورقة ۱6۷ . 

(۱۷) ابن العدیم : الصدر السابق » جزء ١‏ » ص ۲۳۲ © بذكر قتل صالح 
فقط بینما أبن الاثير : المصدر السایق » حزء ۷ » ص ۲۲۲ بذکر قتل 

(۸) ابن خلدون : الصدر السابق » مجلد ؟ » ص ۲۷۲ . 

۷۷۳۲ : Op. ,لا‎ Pp. 7 - 


ON 


وقد مدح الشاعر ابن حبوس انوشتكين الدزبري بعد اتتصاره في 
هذه الوقعة قائلا : ۱ 
يومان لاسلام عز لدهما دين الاله وذلت الاعراب 
طلبوا العقاب لیسلنوا بنعومهم 2 قابتزهم ون العقاب عقباب 
واستشعروا نصرا قكان عليهم وتقطعت دون المراد رقاب 
کانوا حديدا في الورى لکنمم لا اصطلوا نار المظفي ذابوا 050 


116 سبط بن الجوزي : الصدر السابق » حزء ۱۱ ؛ محلد ۲ > ورقة‎ )۱٩( 
۰ ۲۵۲ ب ابن تغري بردي : المصدر السابق » جزء 4 » ص‎ 


ب ۲۵۹ سم 


في عود نصر بن صائح : 


بعد مع ركة الاقحوانه » ومقتل صالح بن مرداس » واینه الاصغر نحا 
أنه الاكبر شيل الدولة نصر بن صالح من القتل 4 وفر الى حلب وملك 
اليلد » ينما ملك أخوه ثمال القلعة ٠‏ وبعد فترة لا تزيد عن سنة أي في 
سنة ۱۰۳۰/۱ م آنفرد نصر بن صالح بالامر ف القلعة و البلد + وست 
مركزه ف شمال الشام ٩‏ + 


۱ ف تلك الائناء » وبعد مضي بضعه آشهر على هريمةصالح دن مرداس: 
أي في سنة 2۱۰۳۱/2۲۱ ء قاجا ال سيز نطبون نصر بن صالح بجيو شهسم 
شادة دوق اک وقد کی نجلب ایت ند سا پم دنت 
انیزام حکامها في معركة الاقحوانة » ومقتل صالح بن مرداس واینه ٠‏ ولکن 
نصر بن صالح » استطاع بمعونة آهالي حلب » الحاق هزيسة منکرة 
بالبيز نطيين » اذ أنه لحق بهم ف المزاز »> وقبل وصولهم البى حلت 8.50 
وقتل اعدادا كبيرة منهم ٠‏ مما أدى الى هزيمة صاحب انطاكية © ٠‏ وعلى 
الرغم من أن نصر بن صالح قد حقق نصرا على البيزنطيين في هذه المعركة » 
الا أنه استمر ب فیما يبدو في دفم الجزية التي كان قد فرضها المیز نطبون 
على حلب منذ حكم الحمدانیین ء ومما يثبت ذلك أنه في سنة ۲۲و / 


ز۱) 0 Encyc of Isl : Article > HALAB », Vol. 11. 2. I.. p.‏ 
)١(‏ سبط بن الجوزي.: المصدر السابق > جزء ۱۱ © محلد ۲ > ورقة 171۵ 
سبط بن الجوزي : الصدر السایق » جزء ۱۱ » مجلد ۲ » ورقة 1711 
لك أبن تغري بردي : الصدر السایق » جزء ؟ » ص ]۲۵ . 

العيني : المصدر السابق » جزء 15 ؛ مجلد ؟ » ص ۵۷۷ . 


ت اش 


۳۷ حجرت محاولة لعقد معاهدة بين القاطیین والبيزنطيين واشسترط 
الاسراطور البیز نطي آرجبر مروت لعقدها ثلاثة شروط 7 : 

وهمنا الشرط الثاني الذي طلبه الامبراطور البيزنطى »اوهو أن لا 
بلحق آي ضرر ولا تمرض لمدينة حلب » وآن يستمر في دفع الجزية السنوية 
القررة عليها للامبراطور: به البيزنطية ۰ وقبل الخليفة الفاطبي الظاهر 
لاعزاز دين الله الشرطين الآخرين ورفض هذا الشرط لانه لم يكن يرغب 
أن تذكر حلب على أي نحو في فى هذه العاهدة + وكان من الممكن أن تعقد 
هذه العاهدة ولا رفض الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله للبند الخاص 
بحلب ء وقد كانت المعاهدة ر بين حكام حلب والميز نظيين منذ سنة 
2۹۹/۳5 قد جددت مرتين في سنة TE‏ وف سنة ۵۳۷۳/ 


سوم 2© » 


وسدو أن الامبراطور البيزنطى تساهل بعد مدة فيما بختص بالبند 

التعلق بحلب 4 وعقد صلح اس البيز تیاه والفاطسين ف تشه ۳۲۰۰ ۶ هه 7 
۳۳۸+ ۱ م ف عهد الخليفة الستتصر باللهه فقد هاحمت القوات الفاطمية مديتة 
حلب ف هذه السنة » وأطلق الامراطور المیز نطي خمسة آلاف مسلم آسیر» 
وف مقابل ذلك ی له الخليفة الستنصر بالله باعادة بناء كئيسة القيامة ۰ 
وقد انفق عليها الام الور أموالة هبل ها نت ا ترك 
لنا ناصري خسرو وصف هذه الكنيسة أثناء رحلته الى الشام بعد عشر 
ستوات من اعادة بناثها 2 5 

(۴) عن هذه الشروط راجع فيما سبق الاب الثاني «.آل الجراح » ص 
۲ »© حاشية 51ل ۰ 

WIET : Op. Cit., p. 221 — 222 (+ 

رح 3 .م id,‏ : ۷1۳ نقلا عن ناصري خسرو 


بت ۲۱۱ ب 


وعلى الرغم من اتتصار نصر بن صالح على البيز نطيين » وعلى الرغم 
مما كان بحرص عليه البيزنطيون من محاولة المحافظة على الوضع الراهن 
في حلب » فان نصر بن صالح المرداسي لم يكن بام تکرر الغارات البيزنطية 
عليه ۰ و لهذا أراد بعد قتا له مع البيز نطبین أن يدعم مركزه 5 حلب بالاعتماد 
على الفاطميين » وخاصة وأنه كان بخشی قائدهم انوشتكين الدزبري الذي 
غنمه من البيز نطيين ۰ وکان نصر بن صالح الرداسي إقصد مما أرسله 
للخليفة أظهار مقدرته ف حكم حلب 6 وانتصاره على الميز نطبین ۰ و کات 
حدته تتاألف من الثياب والصباغات > والآلات والاوانی + والالطاف 
الكثيرة » وقد قاد رسول نصر في صصته مائة وخمسين رأسا من الدواب 


خيلا وبغالا 60 ۰ 


وصلت هذه الهدايا الى مصر م ووقعت موقعا حسنا من نفس الوزير 
انفاطمي أبي الحسن الجرجرائي » فآکرم رسول نصر وخلع عليه ٠‏ وفي تلك 
الأثتاء وف فترة وحود رسول تصر بن صالح بن مرداس ف مصب ٤‏ توفي 
الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله » وخلفه ابنه المستنصر بالله 29 ٠‏ وقد بدا 
۷ ابن العدیم : الصدر السابق » جزء ١‏ ص ۲)۷ . 
این القلانسي : المصدر السابق ؛ حاشية ص ۷۰ ( وهي لمحمد بن 
مو ند الاك ۰ 
نا این العد یم ۳ المصدر السایق » حزء ۱ » ص ۲۷ .۰ 
ب. ابن القلانسي : المصدر السابق > حاشسية ص ۷١‏ ( وهي لمحمد بن 
مؤبداللك ). 
١‏ ان ذلك بجعلنا نحدد أن ارسال هذه السفارة الى مصر كان بين سنة 
5 ب €۷ هاء 


۲۹۲ 


» مختص المي اء : خاصة الامامة »© شمس الدولة 4 ومحدذها ذو 
العزدمتين ۲۳۸۰۸ سه وعلى هذا النحو أصبح نصر بن‌صالح في امارته في 
حلب سخا برضاء الخليفة الفاطمي المستنصر با له وتا نیده ۰ 


وقد اجتمع في آيام امارة نصر بن مرداس في جبل السماق © جماعة 
عرقوا بالدروز وجاهروا بمذهيهم » وخربوا ما عندهم من الساجد » 
ودفعوا نبوة الانبياء » ولم يعترفوا الا بالامام الذي يدعو اليه الدرزي ٠‏ 
وتفاقم أمرهم وانضم إليهم جماعة من فلاحي حلب طمعوا في الاستيلاء على 
البلاد » فحاريهم تعر بن صالح وأخرجهم بعد أن قبض على دعاتهم وقتلهم 
ي شهر ریع الاول سنة ٤۲۳‏ ه/غبراير ۳۲ 05م 


ومما بجدر ذکره في هذا الجال أن نصر بن صسالح بن مرداس على 
الرغم من حصوله على رضاء الدولة الفاطمية وتأييد خلیفتها الستنصر بالله 
ذان بعض ولاة الفاطميين في الشام کانوا بحقدون عليه ٠‏ ومن هوّلاء جعفر 
ابن كليد الكتامي الذي كان في حمص » فقد لعب هذا دورا كبيرا في اغراء 
انوشتكين الدزيري بقتال فصر بن صالح بن مرداس وأخذ حلب مله ۱۳ + 
ونا كان انوشتکین الدزيري يطمعفياخضاع بلاد الشام له بما فیهاالشمال 
فقد وجد جعفر بن كليد الکتامي آذنا صاغية من قبله ۰ 


(.۱) ابن العدیم : الصدر السابق » جزء | » ص ۲۲۷ ۰ 

7 الطباخ : الرجم السابق » جزء ۱ » ص ۲۲۲ . 

(۱۱) جبل السماق بالقرب من حلب تقع عليه قربة كبيرة هي المنياس 
وسکانها من الاسماعيلية . 

LE STRANGE : Op. Cit, p. 0 5 

(۱۲) ابن العدیم الصدر السابق » حزء ١‏ »4 ص ۲۸ ۰ 

(۱۳) ال 00 : الصدر السایق » جزء | ٤‏ ص ۲۵۰ . 

0 ن القلانسي : الصدر الساسق » حاشية ص ۰۵ وهي لمحمك بن 
مؤيد اللك . 

بت ۲۱۲ سم 


وقل آن بدا انوشستکین الدزبري صدامه مع نصر بن صالح بن 
مرداس آراد أن ه هبىء الجو له » وأن بحعل الظروف الا مشاب 3 
خارسل الى امپراطور البیزنطیین بستأذنه في قتال نصر بن صالح ؛ وأكد له 
أنه في حال سماحهم له بقتال نصر غانه سيدي لهم ما على نصر من الحمل 
المقرر 2197 ۰ ونتيحة للمفاوضات التی جرت بين الطرفین عقدت معاهمدة 
تهنا وقد عجات هم الما مده الوضع مع البيزنطيين » وسمحت لقائد 
القاطميين الدزيري أن بواجه المرداسبين في حلب ۲۳۱ ٠‏ والغريب في الامر 
أن البيزنطيين وافقوا على ما طلبه أنوشتكين الدزبري منهم في حلب ۶ بعد 
أن كانوا شترطون في معاهداتهم عدم تدخل الفاطميين فيها ٠‏ وعلى ما يبدو 
آن الاوضاع الداخلية في الامبراطورية البيزنطية في تلك السنة لم تكن 
تسمح لهم بالوقوف في وجه القاطميين ء 


وبداً أنوث كين الدزبري بتنفيذ مخططه في شمال بلاد الشسام : 
خاستمال البه جس ع العرب من طاكيين » وبعض الکلاسین + واعتمد بشكل 
خاص E‏ بزعامة أميرهم رافع بن أبي الليل 2١‏ وأمرهم بالتوحه 
لقتال نصر نصر بن صالح بن مرداس ٠‏ واتجه بقسم من حجيشه قاصدا حماه ۾ 
پینما توجه بقية جنوده حتى وادي الملوك شرقي الرستن ٠١‏ 

(11) 0 : المصدر السابق » جزء ۱ ء ص ۲۵۱ . 

00 ابن الاثير : المصدر السابق » جزء 8 »> ص 18 ( وبذكر أن الخليفة 
0 بالله هادن في سنة 555 ه ملك الروم » وشرط عليه اطلاق 
خمسة الاق اسن ).. 

WIET : Op. Cit., Pp. 3 

WIET : Op. Cit., p. 223 )۱5( 

(15) انظر فیما سبق الباب الثاني « بنو کلب » ص ۱8۹ و ۱۵۵ . 

۷۶ انظر ابن العديم : الصدر السابق » جزهء ۱ ۶ ص ۲۵۱ . 


سا ۲۱6 س 


وعلم نصر بن صالح بمسير أنوشتكين الدزبري إليه ؛ ولم يكن قد 
آعد للامر عدته + فجمع جنوده » ونزل على تل غربي سلمية 210 حيث 
تلاقى الجمعان ٠‏ وعلى الرغم من أن نصر بن صالح استنجد بقريبه شبيب 
أبن وثاب النميري » فانه لم ستطع الصمود طويلا » واتهزم مع أصحايه .۰ 
.واستطاع أنوشتكين الدزبري بعد هذا اللقاء الاول أن يدخل حماهويسيطر 
عليهاء 

ولم تنته المعارك بين الطرفين بعد هذا اللقاء الاول » إذ آن اتنتصار 
أنو شتكين الدزبري وجنوده لم يكن حاسیا ٠‏ فقد احتفظ نصر بن صالح 
ابن مرداس يقوته ء مما اضطر أنوشتكين الدزبري أن يقاتله ثانية عند تل 
فاس غربي لطمين 6 ء وعلى الرغم من أن نصر بن صالح كان قد رتب 
جيشه ونظمه » وقسمه الى قسمين أحدها بقيادته والآخر بقنادة أخيه ثمال 
أبن صالح » فان القسم الثاني من جيشه والذي كان بقيادة اخيه انمزم 
ودخل حلب + فثبت نصر المرداسي مع أصحابه وقاتل قتالا شديدا » ولكنه 
ما لبث أن طعن ووقع واحتز رأسه » وذلك في ۱۳ شعبان سنة ۲۵)ه/ ۳۱ 
مایو ۱۰۳۸م ( » وحمل رأسه الى آنوشتکین الدزبري ٠‏ وأما جثته فقد 
صلیت على حصن حماه إلى أن أمر أنوشتكين بانفاذ ثياب وطيب وتکفینها 


ف 5 دوت ودخكنهاأ ف المسحد 7 م 


ی 


(14) محمد راغب الطباخ : المرجع السابق » جزء ۱ > ص 95 ( وبحدد 
فیذکر أن المعركة حرت على نهر العاصى بين كفر طاب وخماه ) . 

0 كورة بحمص وبها حصن وهي قريبة من أفامية . 

-. ابن العديم : المصدر السابق » جزء ١‏ 4 ص ۲۵۱ . 

(۲۰) أبن العد نم : المصدر السابق 4 جزء ٤ ١‏ ص ۲۵۱ . 

2 أبن خلدون : الصدر السابق » محلا ؟ 4 ص ۲۷۲ + 

وت العمري : مسالك الابصار » جزء 15 » مجلد ١‏ » ورقة ۱1۷ ۰ 

(۱۲۱ ابن العدیم : المصدر السابق » جزء ۱ 4 ص ۲۵۲ ویذکر أن الذي قتله 
هو ربحان الجوبني 1 

اين القلانسي : المصدر السابق 4 ص ۷٤‏ . 


Em cE 


وقد مدحه الشاعر أبن حوس 5 اتتصاره على فصر ن صالح بن 
مرداس بقصيدة قال فيها : ش 


ولا طعى نصر آتحت له الردی ولم ينجه الجمع! لکثیرولاالحشد ٩۳‏ 
و کان ثمال بن صالح قد قر إلى حلب ويرفقته شبیب بن وثاب النميري 


ودخلها نوم الثلاتاء ا شعبان من نفس السنة وملك حلب ۰ ۳ راد أن 
مقف موقفا حازما في وجه آنوشتکین الدزبري ۰ فآخذ وعدا من مایخ 
حلب المعو نة والنصر + ولكن خليفة ن حابر الكعبي الذي لم نكن مخلصاً 
شمال والمرداسيين حدره من خدلان عشيرته قائلا له (ربما خدلتك عشيرتك» ۱ 
وقعد بك أهل البلد » ولم مكنك الثنات والمقاومة ولا الاتصراف على حال 
السلامة ) 7 هم 

لذلك خشيثمال بن صالح بن مرداس بعدتحذيرخليفة بن جار الكعبي 
لانه كان يدرك قوة أنوشتكين الدزيري ٠‏ وقد رأى مصير آسه وأخويه على 
يده ۰ فرآی أنه من المصلحة ترك حلب رشا بعك العدة للمعركة التادمه ء 
وذهب ستنحد داخو اله نی خفاجه بعد أن ول كن و مسب متا رن 
كامل بن مرداس وعلى المدينة خليفة بن جابر الكعبي ۹۳۶ + 
الی جانبه لذا ما عاد ثانية لاخذ حلب ء آطلق للتجار دیون كانت لهسم علی 
آخه مقدارها ثلائن ألفا ذهيا » وآخذ زوحة أخيه (۳۶) وآولاده » وأخذ من 
(۲۲) أسن العديم : الصدر الساق » حزء ۱ » ص ۲۵۷ + 
(۲۲) این العدنم : (لصدر السایق © حزء ! 4 ص هه؟. 
(۲6) این العدیم ١‏ الصدر السایق 4 جزء ۱ ۶ ص ۲۵۵ ء 
ب الميني : الصدر السابق » حرم ۲۰ » مجد ۱ » ورقة 1 . 


(۲۵) هي علو بة أخت شبيب بن وثاب النميري . وزو جه لصر بن مرداس تشم 
تروجها ثمال بعد موت اخیه وتعرف بالسيدة . 


جد ات 


امال والآنيةوالذهب والفضة والثياب ما قدر على حمله وساروا جميعا الى 
الحزدرة 1 .۰ 

ولم يكن خليفة بن جابر الكعبي مخلصا لشمال ولاهالي حلب + بل 
کان براسل آنوشتکین الدز بري » والقدم على عسکره في تسلیم البلب‌د » 
وکان الدزبري ف طريقه اليها + فسار حتی ترل على جل جوشن ٩‏ 
ظاهر حلب ٠‏ فآغاق آهل حلب أبوابها دونه » وقاتلوه ٠‏ ولکنه استعمل معهم 
السياسة والملاينة فاستطاع بذلك أن يستميلهم إليه + ومنحهم الامان 
تفتحوا له الابواب فدخلها في يوم السبت الرابع من رمضان سنة ۲۹ ه/ 
بوتيو 2۱۰۳۸ ۲ ۰ 


أما القلعة فلم تستسلم له » وكان فیها مقلد بن کامل بن مرداس ابن 
عم شبل الدولة ء فتراسلا واستقر الامر بینهما على أن لأخذ القلد مسن 
القلعة ثمانين آلف دينار وثيابا وفرشا وأوانى ذهب وفضة وأن سلمها سا 
فيها لانوشتكين الدزيري ۰ ولا كان مقلد بخشی أن يغدر به الدزيري فانه 
ذهب بما أخذه من آموال » ولحق شمال بن صالح بالجزيرة ۰ 


هدم أبن حبوس آنوشتکین الدز ری لفتحه حلب بقصيدة قول 
قبهاً: 


هل بعد فتحك ذا لباغ ممع ٠‏ الله هذا العزم ماذا بصنم > 


(5؟) أبن العديم : المصدر السابق » جزء ۱ » ص ۲۵۵ . 
۷ قرب حلب - انظر : 

LE STRANGE : Op. Cit., 2. 1 س‎ 

۰ ۲۵۲ أبن العديم : المصدر السابق 4 حزء | 4 ص‎ (TA) 
. ۷۵ ان القلانسي : المصدر السابق » ص‎ 

WIET : Op. Cit., p. 223 3-3 

(59) أبن العديم : الصدر السابق » حزء أ ٤‏ ص ۲۵۷ + 


EE 


في عهد نمال بن صالح : 


بعد الاتتصار الذي حققه أمير الجيوش أنوشتكين الدزيري على نصر 


شأنه : وكثر ماله ٩۳‏ » وأخذ يرتب أموره بها قبل أن مود لدمشق حيث 


ومنذ ذلك الوقت بدأت الفترة التي خضعت فيها حلب للفاطسين » 
وهی الفترة الحصورة بين سنة 4۲۹ ه/۱۰۳۸م حتى سنة وفاة انوشتكين 
الدزبري في ۸۳۲ه/۱۰6۱م ء ولم يكن انوشتکین الدزبري قائدا مستازا 
فحسب » بل كانت لديه قدرة سياسية كبيرة ٠‏ فقد استطاع بسا اوتیه من 
كفاءة ادارية أن بقضي على معارضة الاهالي للحكم الفاطمي « فأخرج من 
حلب كل من كان يشك في انحبازه إلى المرداسيين » كما أنه أحسن الىالباقين 
ورد إليهم كل ما كان صالح بن مرداس قد اغتصبه من أملاكهم © ۰ 


وبقي أنوشتكين الدزري بحلب حتى انقضت أيام عيد الاضحى ثم 
سار الى دمشق » ولكنه كان بخشی ثمال بن مرداس ويقاءه في الرحبة قريبا 
من حلب وقريبا من البيزنطيين في نفس الوقت + فقد علم أن البیز تطيين 
راسلوه وحرضوه على قتاله لانهم كانوا بخشون قوة الفاطسين © ٠‏ وقد 
(1) النابلسي : تاريخ الفيوم : ص 159 . 
(؟) ابو القداء : المصدر السابق » جزء ؟ »4 ص ۱1۸ ۰ 
(۲) این العديم : الصدر السابق » جزء ١‏ » ص ۲۵۷ . 
5۹3 العيني : المصدر السابق » مجلد ۰ 4 جرء | 4 ورقة 15 . 
5 الطباخ : المرجع السایق » جزء | » ص ۲۲۸ ۰ 
WIET : Op. Cit., p. 3‏ 


TWA بت‎ 


حدث أن أحبط أنوشتكين الدزبري مؤامرة حاكهاضده البيز نطيون بالاتفاق 
مع شال بن مرداس » لذلك رأى أن يعمل على محاصرته ٠‏ فاشترى قلعه 
دوسر 0© ليكون مطلا عليه منها » وليراقب تحرکاته ٠‏ ولكي یکون الحصار 
آکثر فاعلية فانه ری أن يعقد مصاهرة مع نصر بن مروان » وف تفس 
انوقتقام يمراسلةثمال»واغراثه بالمالليستميله ولیخفف‌من نار الحقدالتيكانت 
تلتهب في صدره ضد قاتل آببه وآخویه » والقائد الذي استولی على آملاکه» 
اه دقع اليه خمسین آلف دنار 7 

وهکدا استطاع بحسن‌سیاسته ومقدرته العسكرية أن يضمن خضوع 
المنطقة لسلطانه فأشعل ذلك نار الغيرة في نفس الوزیر الجرجرائي + فقد 
حسده الجرجرالي على مرکزه الذي حصل عليه د ف بلاد الشام ء اذ أصبح 
الشام كله خاضعا له كما حسده على حب وتقدير الخليقة الستتصر له + 
فقد كان يقدر له ما قام بن من اخضاع الشام كله » وجعله قبضة الدولة 
الفاطمية قوية فيها » وسكه في حلب عملة تحمل اسم الخليفة ا مستنصر 
بالله 29 ۰ وكان الخليفة بقدر له آبضا وقوفه في وجه البيزنطيين ٠‏ الامر 
الذي أدى أن سود السلام ف كل رفوع الشام في عهده () م 

وبالاضافة الى ذلك فقد غضب الجرجزائي لقضاء آنوشتبکین الدزبري 


(٥؛‏ قلعة دوسر ألتي عرفت بقلعة حعبر » تقع على ضفة الفرات الشرقية . 
وغربي الفرات مقابل هذه القلعة و حد سهول صفين » حيث جرت 
العر كة لين علي ومعاو بة ۰ 

: LE STRANGE : Op. Cit., p. 417 س‎ 

ع أبن القلاندسي ۳ : الصدر الساسق 4 احاشية ص ١ Yo‏ وهي محمد نن 

)¥( عبد النعم ماحد : ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها » ص ۱۷ 3 

LANE POOLE : Egypt.it the Middle ages , p. 160 )۸( 


بت ۲۱ ت 


و و دون أن يستشيره ۰ وکذلك فانه كان بخاف 
بن الصاهرة التی عقدها أ آنوشتکین مم أ أمراء المنطقة فبداً لسعو ی الدس 
عليه 59 7 واتهنه بأنه يوجد ف حاشیته ۰ من ۰ لد سيل الى ) اذهب الشسيعي 


وأنه متسكث بوجودهم معه ٠2100‏ 


وبدأ لجرجرائي أعماله العدائية ضد أنوشتكين بأنه طلب منه تسلیم 
حلب لتثمال.المرداسي Tle‏ نه كاتب ولاة الشام بترك الانقیاد له »> وحرض 
ع لمات وك داق EE‏ في حلب فقد عمل على الحصولعلى 
0 بالله بمنح حلب لشمال بن مرداس ۳ وآرسل‌التوقیع 
شمال مشترطا عليه أن يحمل كل ما بحده في قلعة حلب من المال للخليفة 


ا باه ۳ ۰ 


وبهذه الطريقة ضعف موقف انوشتكين اندزبري في دمشق » وخاصة 
بعد تحريض جتودها عليه ء فهرب منها ليلا إلى حلب » حيث توفي هناك يوم 
الاحد منتصف حماد ی‌الاولی سنة ۳۳ ه/ ۱۰ ینابر ۲م 9 * و موته 


۰ 11۷ عبد النعم ماجد :. ظهور الدولة الفاطمية وسقوطها ؛ ص‎ )٩( 

۱۰۱ ابن الاثر : الصدر السایق » جزء ۸» ص ۲۲ ۰ 

Encyc of Isl : Article » HALAB « Vol. I., 2. I., p. 31 )۱۱( 

(۱۲) أبن العديم : الصدر السایق » جزء ۱ » ص ۲۵۹ ۰ 
) بذکر ابن العديم ( المصدر السابق » جزء ١‏ > ص ۲۲۰ ) أن الدزبري 
ی سي وزاد همه وغمه حتى مرض 

رضا حادا ومات بعد ثلأثة أيام يوم الاحد النصف من جمادى الاولى 
ه ودفن بحلب . 

.2 ویذکر ابن الاثير ( الصدر السابق » حزء ۷ > ص ۲۱۱ ).أن الدزيري 
كان يستدعي الجند الاتراك من البلاد » فبلغ الصریون عنه آنه عازم على 
العصيان فتقدموا الى أهل دمشق للخروج عن طاعته ففعلوا فسار عنها 
الى حلب في ربيع الآخر سنة 97؟ ه وتوفى بعد ذلك بشهر ۰ 


ج TY.‏ س 


اختلفت الامور ثانية في الشام 92 > وعادت القبائل الى اظهار عصيانها » 
وسقطت حلب بيد سال بن نصر المرداسي الملقب « معز الدولة » ٠27‏ 


شضته القوية فجدح بنى كلاب وحشد من استطاع من العرب استعدادا 
له 110 فحاءها وبرفقته این عمه مقلد ين کامل هیا حلب اما ۰ 
فاضطر بنجوتکین مولی آنوشتکین الدزبري الى تسلیمها في نهاية جمادی 


الثانىة سنة ۳ هقی ر بر ۲ 


آما القلعة فقد اعتصم بها متوليها من قبل أنوشتكين الدزيري » وثبت 
على الحصار مدة سبعة أشهر ٩‏ ؛ واضطر أخيرا الى التسليم ٠‏ فسلم 
القلعة بجميع ما فبها بعد أن آخذ لنفسه ثلاثين آلف دینار » ولورثة الدزبري 


اثنين وئلائن ألف دينار ۰ 


وبذلك عاد ملك حلب الى المرداسيين 2340 » واستقر معز الدولة ثمال 


40( سبط بن الحوزي : الصدر السایق » حزء ۱۱ » محلد ۲ » ورقة 210 
p. 90 (1°)‏ وب Encyc of Isl : Article « FATIMIDS », Vol. I, P.‏ 
۷ ان العدیم : الصذر السابق.» حرء ۱ 6 ص NE‏ 
(۱۷) أبن العديم : الصدر السابق > جزء ١‏ » ص ۲۷۱ . 
ب آما این الاثیر : الصدر السایق » حزء ۷ ٤‏ ص ۲۷۱ . 
قيذكر أن ثمال بن مرداس حصر أمرأة الدزيبري وأصحابه بالقلعة احدی 
عشر شهرا وملکها في صقر سنة ۳ ف ,۰ 
of Isl : Article » HALAB « , Vol. I, 2. 1, p. 1 (1A)‏ مد 


ست ۲۷۱ مت 


أبن صالح فيها في منتصف صفر سنة ٤۳٤ھ‏ /ه اكتوير ۲ع۱۰م 2157 وبعد 
سنتين (۳) وصله تشرف من الستنصر بالله لحسن علاقته بالفاطميين 2900 ۰ 
كما أن علاقة ثمال بن مرداس كانت حسنة مع البيزنطيين » وشکل خاص, 
مع الامبراطورة تيودورا * 

وكات سال قد حصل على توقيع سلك حلب من الخليفة المستتصر ناله 
مشروطا بتسليم ما يقلعتها من المال له ء ولكنه على الرغم من حسن علاقته 
لین لاله نم مه ونيد وام برس للمسامير بالله من مال القلعة 
سوى مائتي آلف دیتار ٠‏ وأما الاق قى فادعى أنه تصرف فيه لتعويض ما 
اتفه ين العدة في القتال ا ولم يكن هذا 
فحسب بل أن ثمال كان قد تعهد بدفع عشرين آلف دينار سنويا عن البلاد 


(13) ابن الوردي : المصدر السابق » جزء | » ص ۲۲ 

` Encyc of Isl : Ibid, p. 1 (۲۰۰ 

((۲) ورد في لين بول ( 338 .م Catalogue ۵۶ Cin,‏ ) ان الامیر ثمال 
أبن مال بن مرداس ضرب دنانیر کتب علیها ثلاث دواثر . 
۱ - الامام الظاهر لاعزاز دين الله أمير الومنین . 
۲ الامير أبو علوان ثمال بن ا أسد الدولة . 
۳ ب محمد رسول الله أرسله ... الخ 
وكتب في المركز الله 
ومن المعروف ان ثمال بن مرداس دخل حلب وتسلم امارتها في سنة 
۳ ه ولم بدخل القلعة حتى السنة التالية » وان الظاهر لاعزاز دين 
الله قد توفي قبل ذلك أي في سنة ۱۰۳۲۵/۵۲۷ م ولا أدريهل ضرب 
هذه النقود قي حياة أخيه نصر وعندما كان واليا للقلعة من قبل أخيه . 
ام أن هناك خطا من قبل ارخ . فالفروض أن تضرب هذه النقود 
اسم الخليفة المستتحر بالله حيث ان ثمال يعاصره . 


بت ۲۱۷/۲ س 


التی في بده » وقد تخر ستتين عن دفع ما تعد به 800 ۰ وس زاد ف 
اد سنه وین الخليفة آ هن باه أن شجاع الدو له حعقر بن کلید. 
والي حمص من قبل الفاطميين كان بظهر للخليفة مساوىء مال دن مرداس. 
وتقصيره في حقه » وکان يغريه به ویسهل له آمر حلب ند 


ویظهر أن ابن كليد بموقفه هذا استطاع أن بوثر على الخلیفه. 
الستنصر الله الذي بدأ بشعر بتقصير ثمال بن مرداس فيما تعهد به »واعتبر, 
ذلك منه عصيانا عليه فسير إليه. الجيوش بعضها اثر بعض حتی تننازل. 
ثمال بنفسه عن حلب ف شه ۰۵/6۸ ام ۰ 


شادة ناصر الدولة الحسن ن حمدان ف سنة مه / 6۱۰۵۸ 6 وقد. 
(۲۲) أبن میس : المصدر السایق » جزء ۲ » ص ۲ ۰ 
مما بدل على أن حلب وثمال بن مرداس كان في جهة الصربین أنه في سنة 
۳۸ ه وعندما زار ناصر خسرو حلب وجد أن الوزن في سوقها بالرطل. 
الظاهري وهو أربعمائة وتمانون درهما . مما بدل على خضوع حلب في. 
هذه الفترة للفاطميين » والرطل الظاهري هو الرطل الذي اعتمد آسام. 
الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله . 
انظ نامر خسرو : سفر نامة » ترجمة بحيى الخشاب » طبعة اولی, 
۰۵ ص ٠١‏ ۱۱ ۰ 
(TY)‏ الصدر السابق » حزء ۲ » ص ۲ . 
(۲۶) أبن ميسر : الصدر السابق » جزء ۲ » ص ۲ . 
ت المقريزري : اتعاظ الحنقا » ص ۲۷۸ + 
وناصر الد ولة هو الحسن بن الحسين بن عبد الله بن الحسين بن عيد. 
الله بن حمدان بن حمدون التغلبي الامير المعروف بناصی الدولة 
وسيتها.. تولی 1 مرة دمشق في نام الخليفة الستخصر بالله بعد أمير 
الجيوش الدزبري سنة ۲۲۲ اء فلم بزل واليا بها الى أن قبض عليه 
وسر الى مدر أول رحب سنة ۰ ه وولى بعده طارق الصقلبي, 
ال ضر 
انظر ان عساکر : تاريخ دمشق » حزء 4 » ص ۱۷۰ ۰ 


۰ ۲۷۷ موقف امراء العرب م 1۸ 


آمره الخليفة باصطحاب شجاع الدولة بن كليد معه » وقد يكون الخليفة 
المستنصر ,الله تعمد ارسال ناصر الدوله الحسداني لقتال الرداسیین » لان 
الحمداتيين لم یکونوا قد نسوا دولتهم في حلب بعد ء وكان ناصر الدولة 
الحمدانى هذا قد عين واليا على دمشق في حمادى الثانية سنة «معه/ 
كبراير 2۱۰۳ 4 بعد وفاة أمير الحيوش أنوشتكين الدزبري 3 


ووصل ناصر الدولة مع جنوده قرب حلب ؛ بعد أن فتح حماه ومعرة 
التعمان ٠‏ فخر ج أهل حلب لقتاله » خمزمهم في المرة الاولى » ثم أن سيلا فاج 
مضارب القائد الفاطمي ناصر الدولة الحسن بن حمدان » فانسحب عن 
حلب بجنده عائدا الى دمشق في رجب سنة 4۰ه/ نوفمبر ۰5۸ ما 7 ۰ 

ال ل الا جا 
لرداسي والتقوا تعفر نا + فلم یصمد يق کلید لوبلا نی الم ركة + 
بل قتل ق ۲6 رمضان من نفس E‏ 
ی را اا ا 
قبل الفاطميين أن يستسلم فیها للمقلد بن كامل على أن يمنحه الامان بعد 
أن شعر بقلة ما لديه من الاموال۳۸) ۰ 


۰ ۱۷۰ القر بزي : الخطط » جزء ؟ ص‎ (o) 

التايلسي : المصدر السابق » ص ۱1٩‏ ۰ 

(5؟) انظر فيما سبق ص +۲۲ حاشية ۷ . 

(۲۷) ابن میسر : المصدر السایق » جزء ۲ » ص ۲ ۰ 
«(م؟) أن العديم : الصدر السابق » حزء ۱ » ص ۲۷۵ ۰ 


مت ۲۷6 سم 


ولا شك أن الخليفة الستتصر باق قد استاء جدا لهزيمة چیوشه امام 
المرداسيين 4 فقرر أن ستقم منهم 3 وعلی الرغم من أن معز الدولة مال لن 
مرداس س TG‏ 
شود عملوا هه ۹ الانتقام عند الخليفةالمستنصم بالله» 
وحرضوه على الا تتقام(۳۹) لهز مته + فأرسل حيشسا آخر بقيادة ابي "القضل 
رفق الخادم! ۳ لقتال معن الدولة ثمال بن مرداس ف ٠‏ صفر سنة 44۱ه/ 
۱ يوليه ۳۱۱2۱۰64 » فحاصر حلب ٠‏ وكان جیش رفسق الخادم بحوي 
عددا من العرب الكلسين ٩۳۳‏ 3 
كأبيه وأخويه ٠‏ فرأى أن ستمیل إليه العرب الکلبیین الذین کانوا في 
جيش رفق الخادم 2 ررس امه اه التي بحب أن بتبعوها ٠.‏ وما أن 
ددأت المعركة حتى نفذ العرب الكلبيين الخطة المرسومة وانهزموا فتبعهم 
شة * عسکر الفاطميين » وتراجع القائد رفق الخادم تسه + وليتأكد تمال 
أبن مرداس من هزيمتهم ‏ لانه كان بخاف ان يكون تراجعهم خدعة ‏ رآی 
(۲۹) ابن ميسر : الصدر السایق » جزء ۲ »4 ص 5-۲ ۰ 
(۲۰) أبن العدیم : الصدر السابق » حزء ۱ ؛ ص ۲۷۵ . 
ب ابن القلاسبي : الصدر السایق 1 ص ۸۵ ۰ 
35 أبن الاثير : آلصدر السابق » حزء ۷ » ص ۲۱۱ ۰ 
5-1 أبن ميسر : المصدر السابق » جزء ۲ » ص ۲ 7 ؟ ء 
(۲۱) این العديم ( المصدر السابق » جزء ١‏ » ص ۲۸۵ ) بذکر الحادثة في 
سنة 11۱ ه ويقول قیل سنة 1۲ ه . 
بینما ابن القلانسي ( الصدر السابق » ص وم ) وان الاثیر.ز الصدر 
السایق » جزء ۷ » ص ۲۸۲ ) بذکران المعركة في سنة 41۱ هد . 
(۳۲) عن دور العرب الکلبیین في المعركة انظر الباب الثاني «ینو کلب» ص۱۵۷ 


ت ۲۷۵ مت 


أن بلحق بهم حتى جبل جوشن ؛ حيث استطاع أن يأسره هناك بعد أن 
أصيب فى رأسه » فوضعه ف القلعة فمات ها في سنة با ع ۱ 
أما باقي الاسری فسيرهم معز الدولة ثمال بن صالح إلى مصر(۳) ۰ وبهذا 
النصر الثاني على الجيوش الفاطمية غنم آهالي لب حنائم کنر 1 


غير أن ثمال خشى من غضب الخليفة المستنصر بالله على الرغم من 
اتتصاره على الحملات التى آرسلت اليه » واراد أن يستعطف الخليفة للا 
قوم بأعمال انتقاسة آخری 4 ورأى أن صلح أمره Oana‏ ۰ فأرسل 
و خدا من رحاله محم زوحته المعروقة بالسيدة 4 ومع الو قد أربعين ألف 
دنار من مال القلعة وهدايا والطافا فاخرة وتحفا جليلة ٠‏ ولا وصل الوقد 
إلى مصر ء آکرم الخليفة الستنصر بالله السيدة غاية الاکرام وحضرت بين 
يديه » فقلت الارض وقالت : 


.0 (خصك الله با أمير المومنين بأخذ تحية وسلام ) فرد علیها أفضل 
راد وسألها عمن خلفته بالشام فقالت ( و ف نعيم وخير إن أنعمت عليهم امان 
وذمام حسیما حجرت به عادة هذا البيت التیف من الاحسان والاکر ام )+ 
فأعحبه منها سرعة حوابها » وحسن توصلها »> وقال لما : : (أنت الساة 
بالسيدة ) فقالت ( نعم سيدة قومي وأمتك يا أمير المؤمنين صلوات الله 
عليك ) ۰ فقال ( ما خيب الله من فوض تدبير أمره اليك » في هذه 
الرسالة ) ۰ ثم أمرها أن تملي على كاتبها تذكرة ایوقم لها بجمیح ما تقترحه 
(۳۳ ای 0 : الصدر السابق » جزء ۱ » ص 555 . 

مس اين اه ادن الاق سرع 6۷ ص ا 

5 ف بور الم Te‏ 

۲۱ أبن العدیم : الصدر السابق ٤‏ جزء ۱ » ص ۲۱۷ . 

د “أبن الاثير : الصدر السابق » حزء ۷ » ص ۲۱۲ ۰ 


۷ 


توقنعا مفردا وتوقيعا بحلب وسائر أعمالها لعز الدولة ٠‏ وقد أضاف بأن 
أمر لعز الدولة ثمال بن صالح بتشريف ولجميع بني عمه » وأفاض عليها 
ما غمرها وجمیم أصحابها وحاشیتها!۳۳ ٠‏ 

وعندما عادت السيدة زوحة معز الدولة ثمال الى حلب اطمآن تمال» 
وسكنت نفسه وهدأت ء وارتاح لعلمه أن الفاطميين لن يقوموا بهجوم آخر 
على منطقته » وقام بنشر العدل في آرجاء مملكته ٠‏ وعلى الرغم مما أظهره 
ثمال بن مرداس من التودد للفاطميين > فانه على ما يبدو لم يخطب لمم 
بحلب وانما كان يخطب للخليفة العباسي القائم بأمر اله" ۰ 


هذا وعلى الرغم من تبادل الرسل بين الفاطميين والمرداسيين » فان 
الخليفة الفاطمي المستنصر بالله وحاشيته لم يكونوا مرتاحين لثمال بن‌صالح 
ابن مرداس » ولذلك آمر الوزير اليازوري هبة الله الشيرازي ب عندما جاء 
نجدات للبساسيري أن بقاتل ثمال بن مرداس بجيوش من العسرب 
السياسة آن يميد حلب إلى ملاك الفاطمیین سلما بعد آن آعیت جيوشهم 


۰ O, حر‎ 


فقد جاء هبة الله الشيرازي من مصر نجدة للبساسيري للقضاء على 
الخلافة الساسية دون أن يكون معه قوات عسكرية منظمة + وكل ما كان 
بحمله لتحقيق هذا الهدف هو الاموال والخلع والسلاح ۰ فرآق أن من 
اللصلحة الاتصال شمال بن مرداس ودعوه الى طاعة الدولة القاطمية » 
والاستعانة به وبحيوثه في الهمة النی جاء من آجلها ء 


5 TIA — 1Y ابن العديم : الصدر السابق » حزء | 4 ص‎ (To) 

۷ اس ميسر ؛ الصدر السادبق » حزء ؟ » ص ۸ . 

(۳۷) محمد حمال الدين سرور : النقوذ الفاطمي ف بلاد الشام والعراق 3 
ص ۱۰۱ > 


كوو بت 


وتحقيقا زذلك فقد راسل ثمال بن مرداس 6 ووعده بان بحعله الامر 
في الاموال الت لتی جاء بها من القاهرة ؛ وأن يستشيره في كل شيء ۰ وطلب 
نان اة انجاز مهمته فقال له : ( اني أسلم نفسي وهذه الخزائن 
والاموال كلها إليك 4 ولا استظهر إلا سروءتك وانسانىتشك ف حفظي 
وحفظها عليك 4 فان حفظت الامانه 4 أمنك يله من عاد ی هده الدولة 


۳ ( 5 


ا هه 


كما کتب اليه موضحا الاسباب التى دعته إلى مراسلته » ودعوته 
إلى طاعة الفاطمبين قائلا ( مولاي ابن صالح تاج الامراء ۰ إننسي تقربت 
إليك للمحاماة عن دماء المسلمين وحريمهم والمانعة عن تليدهم من الذخرء 
وطريفهم » وخدمة الدولة آدامها الله » لا تدع لطخة قديمة الا تغسلها ولا 
علاقة من سحر من تلقاها بالسحر والثميمة فيه إلا تبطلها » ولا بعیدا مسن 
الامل ف أحسانها إلا تقرية » ولا ممنوعا من الرام من جهة إلا توجبه)ء 


وبناء على ذلك فقذ قبل ثمال ما عرضه هبة الله الشيرازي » وتواعدا 
على أن يقابله بالرستن(*) ۰ وكان لهذا اللقاء آثر كبير في ازالة الخلاف 
الذى كان قائما بين ثمال من مرداس والفاطميين ۰ واطمآن كل منهسا 
او 0 ع يده قال البيمة اة افاي الي اة وه 
لهذا التفاهم فقد أرسل الخليفة لثمال بن مرداس الخلع والتشريف من 
مصر ف محر م سنة ٤۷‏ ٤ه‏ /ابريل ۵ وانتمی ذلك ما كان بينه وبين 


۲۸۰ هة الله الشیرا زي ۰ : الصدر السایق » ص ۱.۰ . 

(3"؟ا) هبة الله الشيرازي : الصدر السابق » ص ۱۰۲ ۰ 

: الرستن مكان بلي خمص على جسر نهر العاصي  انظر الشيرازي‎ ).١ 
۰ ۱۰۷ الصدر السابق » ص‎ 

(۱)) فاضل الخالدي : الرجم السایق » ص ۱۱۲ ء 


— ۲۷۸ 


الفاطميين من خلاف ۲۹۳ ٠‏ 

هذا وقد تواعد ثمال بن مرداس وهبة الله الشيرازي على سیر 
لنحدة البساسيري » وأخدا ف إعداد العدة للمسير للرحية GO‏ 8 وف معرة 
التعماه ن وغد علا فويق من جند البساسيوي > كان قد بارهم 
الرحبة 2 فتأكدوا من مسب المساعدات الفاطمية إليهم فناده | إلى منطقتهم 
وینما رحل 1 من ان دن مترداس وهة الله الشيرازي الى حلب 3 وقبل 
أن بدخلوها خلع هة الله الشيرازي على ثمال الخلع الفاطمية النفيسة9؟))ه 
م سارا إلى الرحبة ۰ 

ويبنما كان ثمال وقومه ينقلون خزائن المال > وهي في خفارتهم إلى 
الرحبة قام أخوه عطية بسرقة الاموال في الطریق(۳* فاشتد غضب ثسال 
أبن مرداس عليه » وأراد تأديبه وقتاله ولکن هة الله الشيرازي تهاه ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فقد كانت هناك عدة آمور تثير ثمال » وتحعله تضایق 
من ملك حلب » ومن هذه الامور : س 

خر وج آخه عطية عليه وما انته فى المال الذي سلمة إل ۰ ولم 
aS E‏ تقاعدوا عن نصرته 
في ساعة العسرة » كما آنه اروا عليه بعد أن هدأت الح حالة ق حلب + 
وشعروا بامتناع الحيوش الفاطمية عن مهاحمة 1 المدينة ۰ ولسوا ما اتراقبه 
۱ محمد حمال الدين سرور : النفوذ الفاطمي 2 بلاد الشام والعواق 4 

ص ۱۰۱ ۰ 
(۳) هبه الله رادي : الصدر e‏ > ص ۱۰۸ + 


(2 ) هبه الله لس يرازي ٠‏ الصدر ا ق » ص ۷۰ ۰ 


(5؟) هه الله الشيرازي : الصدر السابق ص ۱ 7 


بت ۲۷۹ بت 


على ذلك من ازدياد الرخاء واتساع الرزق + وکاتوا يمنون عليه بان جميع 
SS‏ 

ضار الى ما هو عليه ٠‏ بل اوضحوا له في غير مواربة أنه ليس أفضلهم » 
ومن ثم فهو ليس بأحقهم في ملك حلب ۰ وهعذا كان موقف ثمال 
نان قوم 4494 ۷ 

. هذه الاسباب مجتمعة ضایقت ثمال بن: صانح ؛ فرآی أن بأمن شر 
قومه » وأن بكسب ف تفس الوقت عطف الدولة القاطمية وحبها + فکاتب 
الخليفة الفاطمي الستتصر بالله في أن يسلم اليه قلعة حلب“ على أن 
.بعوضه عنها أماكن تبعد عن مواطن الكلابيين ۰ فاجابه الخليقة المستنصر 
بالله الى ذلك »> وأعطاه عوضا عنها بيروت وعكا وجل ۰ 


' وقد آرسل الخليفة المستنصر بالّه نوابه لاستلام حلب من معز الدولة 
ثمال ين مرداس** ۰ قتقلد آبو على بن ملهم الحرب والخراج بحلب : 
وتولی القلعة ركن الدولة“ في ذی القعدة سنة 6۸ ه/ نایر ۷ ¢ 

1 N 
بعد أن رسم لهم نمال بن مرداس طريقة تسليمها لثلا يقوم الاحداث بثورة‎ 
Encyc of Isl : Article : « HALAB » „ Vol. I, .ظ‎ L., p. 231 (SV) 
. ۲۷۲ ؛ ص‎ ١ جزء‎ ٠ أبن العديم : المصدر السابق‎ )6۸( 
۰ ۳۹ ابن الاثبر * الکامل في التار الخ > جزء ۷ ۶ ص‎ 55 
. ۲۷۲ أبن العدیم : الصدر السابق > 4 حزء ۱ + ص‎ )5( 
‘Encye of Isl : Ibid,. p. 231 

(.ه) هبه الله الشيرازي : السيرة المؤيدية ؛ ص ۱۷۲ . 
55 أبن القلانسي : الصدر السابق © © ص ۸ + 
en‏ أبن الاثیر © اللصدر السابق 4 حزء ۷ ٤‏ © ص .۰ 
(۵۱) ابن العدم : للصدر السابق ٤‏ جزء ١‏ »؛ ص ۲۷٤‏ . 


O‏ هه 


° ۰ وسار مخز الدولة اك لن مرداس إلى مصر »> فاستشله الخليفة 
الستنصر بالله استقبالا حسنا وأحسن اليه وأكرمه » ولقي منه ما لم لقه 
آحد + وی ذلك قول ابن العدد م ( وجعل له كل يوم لامائ زر 
أن وصا ل إلى مصر > وأعطى ما رسد امد تن الال وانتومر والالة » 
ركان دنب داته عند رأ داية السلطان >¿ و اعتل معز الدولة تمال دن 
مرداس في مصر » ف رکب طاقن موق عل باب تاره عدي و اة 
ونأله عن حاله59©© ) ء وقیت حلب أربع سنوات بخطب فیها للخليفة 
اضر بالله + ۱ 
- وأقام والي حلب من قبل العاطبین مكين الدولة في حلب » وآحسن 
ا د #ويخست الاتياز فى آدامة حو انير الامر على ذلك 
النحو الى أن تجمع بنو كلاب وامتدت أطماعهم الى حلب ؛ بعد أن 
استعادوا الرحبة أثر مقتل البساسيري على يد طغرلبك + 
فقد استفاد بنو كلاب برئاسة عطية بن صالح بعد استلامهم الرحبة 
وأخذهم منها جميع ما تركه البساسيري بها من السلاح الذي لم بر مثله مثله 
م وما ت رکه بها سن الاموال الکشيرة + ومن تم بدأو 
تطلعون إلى تملك حلب » ولم یکونوا راضين عن تسليمها للفاطميين + 
ره محمود دن مرداس لیخلصهم من حکم تواب الفاطميين 5 وكان 
محبود تفسه يطالب بحلب باعتبارها كانت لابيه نصر » وهی له من بعده ۰ 
فحاء تحاصر حلب 3 حمادی الاولی تن 2 ۲ ه/ د ونيو 1م 4 إلا 
انه لم يستطع دخولها بعد أن حاصرها سبعة أيام » واستغل آحداث حلب 
ارا ۳ وقال لهم ( قد آخدتم واجبكم المقرر على 


. ۷ عن الاحراث بحلب انظر الث سيرازي 4 ص‎ lo) 
۰ ۲۷۲ ص‎ ٤ ۱ اين العد م : المصددر السابق » جزء‎ :۵۳( 


بت ۲۸۱ بت 


الكمال » وتسلفتم أيضا » فلا تطمعوا في وصول شيء آخر إليكم ) ٠‏ عند 
ذلك آرسل هؤلاء الى محسود بن نصر أن بعود الى حلب حتى سلموها 
إليه » وجاءها فسلمت اليه في يوم الاثنين مستمل جمادى الثانية سنة 
٢ھ‏ / ربو ليو ۰م + وقطعت الخطبة منها للخليفة ال یر بالله بعد 


أن دامت زهاء أربع سنو ات۴2 به 


غير أن مكين الدولة بن ملهم تحصن بالقلعة » وأرسل فى طلب تحدة 
من مصر + فأرسل السنتتصر الله الی.حلب في السادس عشر من شهر ربیع 
الاول سنة ۱۹/۲ ایریل ۱۰۰۰ جيشا شادة الأمير 0 الدولة 
آبو علي الحسين بن حمدان(٥٥)‏ ه وعندما وصل الاخير الي ١‏ قاميه أخذ 
شرب اليه ا ا رد 
مركز محمود في حلب + 

وراه عت بای مها اسن توت اف ستو بن تن 
ابن مرداس أن خر ج خا 0 0 مكين الدولة بن ملهم وأصحابه 
من القلعة فنهبوا المدينة بما فيها من قياسر وآخذوا آموال التحار وقتلوا 
ق اعدو عافن الا 


(65) ان ن العديم : المصدر السابق » جزء ۱ » ص ۲۷6 ب ۲۷۷ . 

58 العيتي : الصدر السابق » حزء 1۹ ؛ مجلد 5 » ورقة ۵۷۹ . 

عا اتن مر المد اسايق 4 جود هی 11977 د 

(۵۵) هو آلحسین بن اللحسن بن آلحسن بن آلحسن بن عسد از بن حمدان 
التغلبي الملقب بناصر الدولة > ولي امارة دمشق سنة 0۰؟ هاه 
فمكث سنتين أميرا نم ندب لقتال بني كلاب فجرت بينه وبینهم موقعة 
في حلب تعر ف بواقعة الفنيدق فكسر وخرج منها منهزما. وولي دمشق 
مر تین . وولي دمشق بعده سبکتکین ۰ 

5 صلاح الدين الصفدي : الصدر السایق » ص ۲۱ . 

558 ابن عساکر الك السابق ق » حزء؟ ٤‏ ص ۲۹۰ . 

۰ ۲۷۸ أبن العد نم : الصدر اآساق » جزء ۱ 4 س‎ (o) 


ف ۱۸۲ بت 


ولا وصبل تامر النولة إلى نيت » وآراد أن بأخذ دو ورة في النهب » 
فيل له ان أصحاب مكين الدولة قد سبقوك ولم يبق ا لك ولاصحايك إلا 
الاسم بلا فائدة ٠‏ ومن ثم فرض عليهم خسن آلف دیثار مقابل بقاء 
محمود بن مرداس » وخرج ابن ملهم منها + ولا لم يستطع آهسل حلب 
دفع ذلك هددهم بالحرب2077 ۰ 


وخزج ناصر الدولة من حلب 7 ونزل بالفنيدق 080 حست التق ی‌شو ات 
محمود بن مرداس ٠.‏ وعلی شم من أن عد جنود محمود لم تبلغ الالنين» 
نما كانت جنود ناصر الدولة تزدد على خسة عشر كم ر عله 


وتمكن من أسره ق رجب سنة اه امم 


وس لست 0 2 E‏ 
إليهما من مصر » ورأيا أنه لا بد من أن يستسلما لمحمود بن نصر المرداسيء 
فأرسلا من بأخذ لهما منه عهدا وآمانا + ثم نا القلعة له في ۰ شعبان 
۲ وه /۸ سیتمیر ۱۰۹۶ م + وأرسل محمود کل من كان ف أسره مسن 
الامراء والقواد الى مصر بعد أن آحسن إليهم ۰ 


تمد كانت بلاد انشام و ۱ فى تلك الفترة انعا نو ى سین فوضی سياسية 0 
9 2 وخ انات 6 وعهود تمزق 4 واتفاقات تتقض 4 وتذبذب ف الولاء 
بين العباسیین والفاطميين والبيزنطيين وأخوة بقتتلون فیسا بینهم ولم 


TYA أبن العدم 5 المصدر السایق »6 حزء ۱ ص‎ (o¥) 

(۸ه) الفنيدق : من أعمال حلب . وكانت به عدة وقعات وهو الذي بعر ف 
بل السلطان . 

انظر ابن العديم : المصدر السابق » جزء ۱ » ص ۲۷۸ . 


- ۲۸۲ بت 


بتورعوا عن الاستنحاد بالبيزنطيين ۰ ف هذه الفوضى كانت حلب تنتقل 
من ید الى ید ۰ وأبرز دليل على هذه الفوضی أنه تناوب حکم حلب لاه 
حکاه فی ثلاثة یام (*2) + ويمكننا أن نقول أنه خلال الفترة الممتدة من 
سنة ۹۵۱/۵۳۸۱ حتى سنة 409 ه/ 45١1م‏ حوصرت حلب من قبل 


(9) > 


القاطميين ائتتین وعشرین مر 5 


وكان معز الدولة ثمال بن صالخ في مصر عندما استولى ابن أخيه 
محمود بن نصر المرداسي على حلب ء وطرد أبن ملهم منها » ولا علم الخليفة 
30 بالله دهده الامور أخذ من سال عکا و س وت وحیل » وقال 
ذ له :ا( آن هذه الاماكن أخذتنها عوضا عن حلب » وقد.عادت الى ابن أخيك» 
e‏ توایکم فرطوا فأعينو ني 
سال ) ء فأعانوه على ذلك وسيروه إلى حلب » بعد أن لقبه الخليفة: الاجل 
الا ز تاج الامراء » عماد الملك » سيف الخلافة » عضد الامامة ء بها عالدولة 
العلوية » وزعيم جيوشها تا ل ل 4 مصطفی 


آمیر ال منن 20119 5 


SAUVAGET' : Alep. Essai sur le Development dune grande )55(‏ 
Ville Syrienne des Origines an inilieu du XIX sude,‏ 
9 .م , 1941 Paris‏ 
3 زامیاور (المرجع السابق : حزء ١‏ ؛ ص ۰۱ ) ویذکر اسماء الولاة 
وهم * اين ملهم » ورشيد الدولة المرداسي الثائر » وناصر الدولة 
الحمداني 3 
SAUVEGET : Op. Cit., p. 5 0‏ 
(51) ابن العديم : الصدر السابق » جزء ۱ » ص ۲۸۱ . 
- ابن الاثير : المصدر السابق ؛ حزء لا + ص ۲۱۲ . 


- A 


من أفراد قبيلته ف 9 حبص وحماه + وقد اضطر ثمال بن مرداس لحصار 
حلب مرتين حتى اسستطاع دخولها + ولم يكن محمود راضیا عن ترك حاب 
لعمه » فقد كان ری أنه احق منه بها ٠‏ ولكن سال ر ن صالح كان مق بدا 
من الخلافة الفاطمية ٠‏ ولهذا. أوضح محمود بن مرداس لمشايخ عشيرته. 
آحقیته قي آخذ حلب بعد أن توسطوا بالصلح بینهما » وقالوا له ( إن عمك 
سنولة والدك » فتأخذ من ٠‏ الاعمال'ما شئت ؛ قال هذا صحيح » ولكنه 
ضيع مطلكتنا. وارثنا 6 وقد استعدتهنا بسيفي وبذلت فيها ممحتي ) ۰ 
واتتهی الامر بالصلح بينهما في يوم الاربعاء الرابع والعشرين من شهر ريح 
الاول سنة ۱۹/۵۵۳ ابريل اكلام ۰ ۳ م ذلك كاتب معز الدولة ثمال 
أبن صالح بن مرداس الخليقفة ۳ ماله 14 واعلمه بطصره ف حلب ۰ 
فأرسل.الخليفة الستنضر بالله خلعا له ولاخيه ولاولاده" ء ولكن حکبه 
لحلب لم يدم طو بلا 2 فما لبث أن مرض واستدعی آخاه عطية لن صالح 
وأوصى له يحلب 0 وولاه الامر من بعده 3 وق ذي القعدة سنة 404 هد 


نوفمير ۱۰۹۲ م توفی ثمال بن صالج بن مرداس ٩۳‏ . 


(؟35) أن العدم : المصدرة السابقاً 6 حزم ۹ 6 ص11 . 0 

11301۳0 of, Isl : Article « HALAB » „ Vol. H., P. I., p. 231 | 
۰ ۲۸۷ أبن العدیم : الصدر السابق © جزم اش‎ ۳۳ 

ن الاثیر : المصدر اسان > خازء 4۷ ص اام 


1 ۳۳۹ مت 


سود ااال العام لاط کرو 
موق ا لالع بلعل من فا تون ورعارم 
ی عطية 0 ن صالح ولابة حلب حسب وصية أخيه معز الدولة ثمال 

1 2 ان "مرداس ٠‏ فلم برض محمود دن تصر ٩‏ داه الوصبة »محتحا 
قوله : ( ان معز الدولة شرط على تسه آن يرد علي البلد عند موته لما 
تسلمه مني ۾ وأنا آخدته يسيفي من الصر ین عن غلبة وقهر » وهو ارثي عن 
أبي) ۰ 

ووقعت بين عطية ومحمود عدة معار ك اند تهت هت ناستبلاء محمود بن 
این مرداس على حلب وذلك ف سنة باه جه / 20614 ۰ وعلى ارغ م من 
1 محموداً استولی على حلب بالقوة » فانه کان يدعو للدولة الفاطمية 
وظل على ذلك حتى كانت الشدة العظمی التي حلت بمصر والتي امتدت من 
سنة i‏ لاه ه/4" ۱۰ ا ام( ۰ وقد أثرت هذه الشدة تأثيرا 
كبيرا على قوة مصر وعلى أحوالها الاقتصادية » ينما كان السلطان 
السحلوقى ألب ارسلاث المالك لامور الدولة العباسية في أوج قوته » وقد 
ملك المناطق القرسة من حلب 7 ء 

فضي أثناء تلك الشدة العظمى التي حلت بمصر شعر محمود بن مرداس 
«ضعف الدولة الفاطمية » سنما كان السلطان آلب 1 رسلان قوبا ويبحارب 
البیز نطيين وينتصر عليهم ٠‏ وخاف محمود من قوة السلاحقه فعض ل آن 


Encyc of Isl : Article > HALAB « , Val. 1]. 2. 5. p: 231 10) 
7 ۲۹۷ ابن العدیم : المصدر السايق » جزء ۱ » ص‎ )۳( 

(۲) عن هذه الشدة انظر * 

البراوي : الرجع السابق ) ص ۸۵ ۰ 

۰ 16 ابن الشحنة : روضة الناظر » ص‎ (f) 


AE 


بخطب للخليفة العبا سي القائم بآمر الله (“ » ومن بعده للسلطان العادل ألب 
آرسلان ثم لنفسه ٠‏ فوصاته الخلع م ن الخليفة القائم بأمر الله ومن السلطان 
آلب أرسلان ۰ ا دن مرداس ذلك فیما 3 قاله لاهالي حلب 
حين جمعهم اذ قال ل لهم : ( قد ذهبت دولة الصرین » وهذه دولة جدیدة » 
ی E‏ امو موی يستحلون دماءكم لاجل 
مذهبكم ء والرآي أن نقيم الخطبة خوفا من أن بحيئثنا وقت لا ينفعنا فيه 
قول ولا بذل ) ( ۰ 


وصمم محمود بن مرداس على أن ,ينفذ ذلك بحزم » فأوعز الى حد 
رجاله بالوقوف على باب الجامع لقتل كل من يخرج منه ممتنعا عن الصلاة » 
وسماع الخطة ٠ ٩۷‏ ولا علم الشایخ بذلك نبهوه الى عواقبه » وطلبوا منه 
آلا يفعل ذلك لثلا تقع فتنة بين الناس » ودخل العامة السجد وآخنوا 
الحصر التي فيه » وقالوا : ( هذه حصر علي بن ابي طالب ؛ فليجيء أبو بكر 
بحصر حتی بصلي عليها الناس ) 420 ٠‏ وكان ذلك سنة ۰6۹۱۰۹۹/۰۲ 


Encyc of Isl : Op. Cit., 2. 1 (6 

(1) بیتشوف : آلرجم السابق » ص ۳ ۰ 

(۷) ابن الدواداري : الصدر السایق » جزء ٦‏ » ص ۲۸۸ د ۲۸۹ . 

Encyc of Isl : Article > HALAB « . Vol. 11. 2. I., سب 0 :م‎ 

(45 أبن العديم : الصدر السابق » جرء ۲ » ص ۱۸ ۰ 

کت أبن القلانسي : الصدر السابق » ص ۹۸ ۰ 

.2 وبفكر أبن الاثير ( الصدر الساسق » جزء ۸ » ص ۱۰۸ ) آن تغيير 
(ادعوة للعباسیین كان في سنة 11۲ ه . وسيب ذلك أنه لما رای اقبال 
دولة السلطان وقوتها وانتشار دعوتها جمع أهل حلب وقال : هذه 
دولة حدیدة ومملكة سديدة » ولحن تحت الخو ق منهم ون ستحلون 
دماءكم لاجل مذاهبكم » والرأي أن نقيم الخطبة قبل أن بت وقت 
لا ينفعنا فيه قول ولا بذل . 


تست ۲۸۷ بت 


وعلی الرغم من أن الخطبة أقيمت للخليقة العباسي والسلطان 
السلجوقي الا أن الوذنین ظلوا يثرذتون بحي على خير العمل ۰ فالمصادر 
تكد آنه عند وصول ألب أرسلان الى الرها ‏ وهو ف طريقه الى محر 
بناء على دعوة ناصر الدولة بن حسدان ف شه ھم س ازل الى 
محنود وتو لا ستدعه اليه ۰ غير أن محمودا خاف من ألب آرسلان ولم 
يذهب إليه : بل آرسل له رسولا يصلح أمره معه » ويسأله أن بعفيه من 
الحضور عنده + فذهب 1 رسول اليه 4 وأخبره أن محمود لن مرداس 
ليس الخلع القائسية » وخطب للخليفة العباسی ٠‏ فقال له آلب آرسلان ۳1 
هی ین وف كخم وي على خی السل ) + واکد انلا بد 
من حضوره » فاضطر مح حمود الى الامتثال لاوامره » وسا ر البه » فأطلق له 
البلد : وشرفه وخلع عليه » وكتب له توقيعا بحلب ؛ وطلب منه أن بخرج 
بعساكره الى دمشق والمناطق التابعة للخلافة الفاطمية لفتحها ٠ ٩(‏ 


وف سنة ۱۰۷۱/6 سار محمود بن . نصر بن مرداس بحنوده في 
اتحاه دمشق و نزل سلك ۰ وکان ابن منزو الکتامی 0 والی دمشق من 


قبل الفاطسين ٠‏ ولا كانت سياسة البيزنطيين 2 تلك المترة تقوم على الحفاظط 
على حكام ضعاف ف بلاد الشام » وعلى الوقوف في وجه كل دولة قوية 


(.1( أبن العديم : الملصدر السابق 04 حزء ۲ ¢ ص ۲۰ ۰ 

ل ابن القلانسي : المصدر السابق » ص ٩٩‏ وحاشية ص ١١١‏ و ۱۰۱ 
وهى للفا 

۳ أبن الاثير : المصدر السابق » حزء ۸ » ص 1.6 . 

(۱۱) هو حيدرة بن منزو بن النعمان ابو العالي الكتامي حصن الدولة . ولي 
دمشق بعد هروب بدر آمیر الجیوش ؛ وولیها بعده دری المستنصري 
شهاب الدولة ۰ 


انظر صلاح الدین الصفدي : الصدر السابق » ص ۲۸ ۰ 


اس اي اعت 


بحاول السيطرة على البلاد لتبقى بلاد الشام مفتوحة آمام تفوذها ء خافوا 
من وصول قن لافيت ای و عير رن 
محمود بن مرداس وهاجموا آملاکه في معرة مصرین ۰ فاضطر محمود آن 
كرات ما كان بقصده / وبعود شمالا لقتال البيز نطبین وأبعادهم عن‌املا که ». 


ولم 1 لجلیقةا طستنصر مس باللعراض با عما قام به جدود بن مر رداس مم من, 
حمل الال إليه » وغزو البيز نطین ال يهددون الب لاد 4 ؤابعاد 0 
السلاجقة عن المنطقة ليشت حسن نيته وطاعته له » ولكن محمولد بن مرداس 
كان يدرك ضعف الخليفة المستنصر بالله » وسوء الاحوال الاقتصادية في 
مصر وقتذاك ومدى اضطراب الاحوال الداخلية بها » ولهذا آجابه بأنه ل 
يستطيع دفم المال لانه التزم عند دخوله الى حلب بآموال اقترضها وهو 
مطالب بها » وأما البیزنطیون فقد هادنهم مدة وأعطاهم ولده رهينة على 
مال اقترضه منهم 29 فلا سبيل إلى محاربتهم ٠‏ وآما الغز فيدهم فوق 
نله و 

وهکذا نحد محمود بن مرداس قد تتصل من تنفيذ ما طلبه منهالخليفة 
لستنصر بالله » الذي لم بجد بدا من أن پرسل بدرا الجمالي قائلا له : ( إن 
بن الروقلية ۱0 خلع الطاعة » ومال الى حهة العراقية ) وآمره هتاله ». 


(۱۲) كان محمود بن مرداس قد اقترض في ستة 581 ه آربعة آلاف دینار 
من الروم ورهن ولده نصرا علیهاء واشترطوا عليه أيضا أن نهدم الحصن 
الذي كان الرداسیون قد بنوه في سنة 405 ه . وقد آنشد بعضیم. 
ول حول ذلك . 

وهدوا بان دهم حصنهیم وأعينهم حزنا تدمع 
عحست لسرعة يانه ولكن تخرسه سرع 
انظر الفزي : الرجم السابق » حزء ۲ » ص ۰-۰۷۲ ۷۳ ۰ 
(19) بقصد به محمود بن مرداس ٠‏ 


— ۲۸۹ ب موقف امراء العرب م 1٩‏ 


ختوسط بینهما قاضي طرابلس » وأصلح الحال ٠.99‏ 

ولکن يبدو أن محمود بن مرداس ظل منذ أن خطب للعباسيين تابعا في 
تفوذه اليهم » وشت ذلك النقش الذي وجد مثبتا على السور الشمالي 
لقلعة حلب » وهذا نصه : 

١‏ ب بسملة أمر بعمله الآمير 

۲- الاجل تاج الملوك ناصر الدين شرف 

سے الامة ذو ! لحستيز خالصة أمير 

2 تصر بن صالح سنة خمس وستين وأربعمائة 23 3 

وعلى الرغم من أنه غير واضح من هذا النقش ما المقصود بخالصة 
آمير الومنین » الا أنه من المرجح أنه الخليفة العياسي ؛ فلو كان المقصود 


توق سنة 2۱۰۷۵/45۷ ٠105‏ 

)£( أبن تفری بردي ؛ الصدر السابق > جزء ٠.٠‏ ص ۷۹ . 

COMBE, SAUVAGET, WIET : Repertoiré Chronologique (10) 
0* Epigraphie Arabe 1. VII., No. 2699., p. 188 

(15) أبن العديم : المصدر السابق » جزء ۲ » ص ؟) ۰ 

. أبن القلانسي : المصدر السابق » ص ٠١۸‏ : 

عت ابن تغري بردي : المصدر السابق » جزء ه » ص 1٠١٠١‏ ۰ 

558 بیتما بذكر أبن الوردي : المصدر السابق » جزء ١‏ » ص ۳۷۹ أنه مات 

سنة 1*1٩‏ ه . 


بت ۲۹ نم 


وتولی أمرة حلب بعد محمود بن مرداس ابنه نصر » ولكنه قتل سنة 
e/a‏ » وعد وفاته تنازع أخواه سایق ووثاب على الملك ء 
فاستنجد وثاب بالسطان السلجوقي ملك شاه فأرسل إليه مسلم بن قرش 
العقيلي صاحب الوصل 21١١7‏ بجنودكثيرة سنة۷۱) ۱۰۷۹/۵ + واستطاع 
مسلم العقيلي أن بأخذ حلب 220 » ويدخوله حلب انقضت 00 اا 
بها » وقامت على أنقاضها امارة عربية أخرى + 000 


رآننا فيما سبق كيف قامت امارة المرداسيين والظروف التي صاحبت 
قيامها » كما تتبعضا في امرض السابق حقيقة العلاقات بين أمراء 
المرداسيين والخلفاء الفاطمبين » وهی علاقات تأرجحت بين الولاء والعصيان 
لنفس الاسباب التي فرضت على من سبقهم في هذه المنطقة هذا الوضع ٠‏ 


كما رأينا أيضا كيف كانت نهاية المرداسيين على يد العقيليين وكيف أن 
الامارة المرداسية لم تعمر طويلا » 


وكما ذكرت من قبل أن الاسباب التي فرضت على المرداسيين تذبذهم ‏ 
بين الولاء والعصيان للفاطميين هي نفس الاسباب التي فرضت على 
الحمدانیین من قبلهم هذا الوضع ء الا أنه بهمنا آن نبرز بالنسبة للمرداسيين 
عاملين جديدين : 


(۱۷) هو شرف الدولة مسلم بن قرش بن بدران بن المسيب العقيلي . 
انظر : الباب الرابع فيما بعد ص ۲۲۷ = ۲۸ . 
(۱۸) ابن الشحنة : الدر المنتخب في تاريخ حلب » ص ۲۵ . 


بت ۴۹۱ بت 


أولهما _ ظهور قوة السلاحقة الذين جددوا شباب الدولة العباسیه 
في الوقت الذي دخلت فيه الدولة الفاطمية عصرها الثاني » عصر الضعف 
والانهیار ۰ ۱ 

ثانيهها ‏ أن الرداسین لم ستطیموا أن تغلیوا على صفات البداوة» 
وأن هذه الصفات ظلت تلعب دورها في العلاقة بين أمراء المرداسيين ورجال 


القبيلة + 


نت ۲٩۲‏ بت 


لمق 
موق لعج با افاطيتي كتارم 


۱ - انتشار الدعوة الفاطمية في العراق : 
؟ ‏ تشاط دعاة الفاطميين في نشر دعوتهم بالعراق.۰ 
ب ى موقف البهويهيين من الفاطميين * 
ح ‏ الدعوة الفاطمية في الوصل ء 
د بت مناهضة الخلافة العياسية للدعوة الفاطمية ء 
عن ويم سد كذ و ۱ 
۳ بنو عقيل في الشام والوصل وعلاقتهم بالفاطميين : 
أ التعريف بهم ظهورهم في هذه الفترة ٠‏ 
ب ‏ علاقة الفاطميين مع العقيليين في عهد : 
بد ظالم بن موهوب العقيلي 
چو محمد بن المسيب 


س ۲٩۹۲‏ د 


يك اما ات 
چو قرواش بن القلد 
چو قرش بن بدران 
به مسلم بن قريش 
و مزق اجلو 
أ ب ظهور بني مزيد في الحلة ء 


بت ۲۹6 ب 


ركز الفاطميون جهودهم فن أجل القضاء على الدولة العباسية الذي 
كان أول غا باتهم ۰ ولتحقيق ذلك كان لايد من الشتهبد دنشر الدعوة 
الغاطمية في المناطق والبلاد التابعة للخلافة العباسية » ثم في العراق تسه 
حيث مركز الخلاقة ۰ 


الحالة التي كانت تمر بها الدولة العياسية وقتذاك هيآت لهم آسیات هذا 
النجاحءوياتي في مقدمةهذه الاسباب ضعف سلطة الخلفاء العباسيين سيب 
استفیحال نفوذ القواد من الاتر ال واستقلال الامراء بولاياتهم » واستداد 
البو ین ,مور الخلافة ٩(‏ » وکان الخليفة الفاطمي المعز لدين الله على علم 
عامعه في البلاد وأرسل دعاته إلى العراق لنشر الدعوة الفاطمية ° ۰ 

الفاطميين ق القضاء على الدولة العباسية > فد سبقه إلى ذلك آایوه من 
قله ۰ وكان الخليفة الفاطمی الهدي بری أنه اذا لم ستول على المففرق 
خکانه لم يستول على شيء 7 ” وهناك دلائل كثيرة تظهر رغبة الفاطميين 
هذه وتوضح عزمهم فرغيتهم الا کندة ف سنحق العباسيين 6 فقد كان الهدی 


4 العيني : المصدر السایق ؛ جزء ۱۹ » مجلد ۲ » ص ۲۱۲ ٠+‏ 
(۳) عبد التعم ماحد : ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها » ص ٩۲‏ ۰ 


س ۲۹۷ بت 


ول 11 ۔ كن وولدي ولد العباس » ولتدوس خيولي بطو نهم ) © 5 


وكذلك صرح ولي عهده أبو القاسم بقوله ( والله لا أزال حتى أملك 
صدر الطائر ورأسه ‏ أن قدرت - والا أهلك دونه ) © ٠‏ وطيعا كان 
إقصد ذلك الخلفاء العياسيين وآملاکهم في الشرق 5 


وقد كشف الخليفة المعز لدين الله عن سياسته التي تهدف الى بسط 
سلطانه على بلاد الشرق في خطته التى ألقاها على روساء كتامة مدنضة 
المنصورية ء حينما آرسل الیهم بلعوهم لیروا الاعمال التي بقوم بها حينما 
یخلو بنفسه وبحتحب عنهم » وليطلعهم على أنه یعیش كما يعيش وف ولا 
بفضلهم في أحواله إلا فيما لا بد عنه باعتباره امامهم + كمأ آوضح لهم با له 
مشغول عنهم أحيانا بالكتب التي ترد عليه من المشرق والمغرب»حيث بجلس 
الا ينا يصون أرواحهم ويعمر بلادهم » ويذل أعداءهم 62 


ولم يكن الخليفة المعز لدين الله بخفي الحديث عن أمله في فقتح 
العراق ۰ فقد تحدث مع رسول الامبراطور البيزنطي عن ذلك قبيل وفاته 
سنة ممه /رحباهم حين قدم إلى القاهرة لزبارته » فقال له : ( أتذكر اذ 
أتيتني رسولا وأنا بالمهدية » فقلت لك لتدخلن علي وأنا بمصر مالکا لها » 


(4) عبد المنعم ماجد : ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها » ص ٩۳‏ نقلا عن 
سيرة حعفر الحاحب . 

() عبد المنعم ماجد : الرجع السابق » ص ٩۳‏ . 

(5) راجع نص الخطاب في : 

ب القريزي : الخطط » جزء ۲ 4 ص 156 . 

ل محمد حمال الدین سرور : سياسة الفاطمیین الخارحية »> ص ۱۷۱۷ ۰ 


بت ۱۹۸ بت 


قال نعم 6 قال ‏ وأنا آقول لك لتدخلن علي بغداد وآنا خليفة ) ۹۹2 


ولتحقيق غايتهم الكبرى هذه انتشر دعاة الفاطميين في شرق العراق 
وغربه ۰ ووجدت الدعوة التي كان سذلها هؤلاء الدعاة أذنا صاغية من 
البويهيين الذين كانوا أمراء بغداد وكانوا على المذهب الشيعي الزيدي + 
ونجم الداعي الفاطمي هبة الله الشيرازي في تحويل أبي كاليجار الملك 
آلبوهي اين دعوته 240 + هذا وعندما علم الخليفة الاي القائم بأمر الله 
بذلك استاء كثيرا » وأرسل الى. أبي كاليجار کتانا يطلب فيه طرد هبة الله 
الشيرأزي من البلاد و نوعده بالاستتصاد بطغرلبات السلجوقي ان لم 
يفعل ٩7‏ ۰ وقد آوضح الخليفة العباسي في کتابه هذا الى أبي كاليحار أن 
اتشبعة لم يستطيعوا حتى ذلك الوقت الجهر بدعوتهم إلا على بده » وكا 
دعوتهم دائما 3 الخفاء والستر (۲) ء 


وعلى الرغم من‌آن أب كاليجار اضطر مكر ها إلى اخراج داعى الفاطميين 
هبة الله الشيرازي » ارضاء للخليفة العباسی ي القالم بأمر الله » وخشيه مسن 
أن ستنحد بالسلاحقة ققد ظل مخلصا للفاطميين ومتؤيدا لهم من الناحية 
محمد تیان الدن سرون 5 ما الفاطفين اللخارة جن 13¥ > 
(م) هيه الله الشيرازي : المصدر السابق » ص ۲۱ . 
(4. محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية ص 181 - 
(۱۰) انظر هبه الله الشيرازي ( المصدر السابق » ص 5114 10 ) ویذکر ما 
کتبه الخليفة العباسي الى أبي كاليجار فقل : ( وان أحدا ما جسر على 
مثل ما چسر عليه هذا الرجل الفاعل الصانم من الوقوف في بعض 
مواقف اظهاره واشهاره » والتجرد لدفع معالم ذكرنا بالصلاة والخطبة 
وازالة أسامينا بالكلية . وانه اذا سومح في بابه » وأهمل الاستیثاق 
منه » وتسليمه ف بد صاحبنا . ققد آخر جتمونا عن عهدة الانمان 
والعهود بيئنا وبينكم وأحوحتهونا الى استنصار من بتصرنا عليكم . 


۲۹ بت 


المذهبية ٠.‏ بظهر لنا ذلك واضحا حليا من الرسالة التي أنفذها أبو کالیجار 
الى هبة الله الشيرازي يطلب منه فيها أن يوضجللدولة الفاطفيةصفاء عقيدته 
نحوها » فقال له : ( تصور لتلك الحضرة الشريفة » دامت بالعز مكنونة » 
ما اطلعت عليه من شواهد صفاء عقيدتنا في مخالصتها وايثارنا اتنظام شمل 
سعادتها و استقامة أمور مملكتها » وتعلمها أن هؤلاء التركمان السوولین 
على أعمال خراسان والري لا يقصر خطاهم عن بلادها الحروسة الا ثبات 
عساکر نا التصورة في وجوههم » وانصراف همینا الى قمعهم وفل غربهم ؛ 
وبذلنا الاموال في کف عاديتهم » واتنداب جیوشنا الوفورة لمقارعتهم أين 
بالاسداد وتحردنا مما نعتهم التى هی أكثر حهادنا لما سلمت أكنافها من 
عوادي طغيانهم ء وانهم لا نتجسرون إلا على حصولنا كالسد بينهم وبيتها » 
ولا نون إلا أن بتسهل لهم السبيل إلى قصدها » ولن يتم لهم باذن الله 
هذا المرام ) ١١‏ ء 


يوكان من نتائج الدعوة الفاطمية في العراق أن قكر البوهیون في 
القضاء على خلافة بغداد السنية واقامة خلافة شيعية على أنقاضها ٠‏ إذ كان 
2 اعتقادهم أن العباسيين اغتصبوا الخلافة من العلويين » ولم يوقفهم عن 
تنفيذ ما عزموا عليه الا خوفهم على تفوذهم السياسي الذي كانوا يحرصون 
عليه غاية الحرص ٠"‏ ۰ وظل البوهيون يوثرون الفاطميين على العباسیین 
من الناحية المذهبية » كما قربوا اليهم أتباع الذهب الشيعي وتعصبوا لهم» 
مما أدى الى قيام الثورات العديدة بين السنبین والشيعيين في بغداد 29 . 


(11) هبه الله الشيرازي : الصدر السابق ؛ ص ۷۷ . 
(۱۲» حسن ابراهيم حسن ؛ وطه أشرف > المعز لدين الله > ص ۷۵ . 
محمد حمال آلدین سرور : سياسة الفاطميين الخارجية ‏ ص 155 . 
(۱۲) لعرفة تفاصيل الثورات التي كانت تقوم في القرن الرابع والخامس 
المجرى/العاشر والحادي عشر الميلادي بين السنة والشيعة في بفنداد 
علينا بالرجوع الى : a‏ 
کک لته 


ويمكننا أن تقول أن التفوذ الفاطمي في العراق لم يكن نفوذا سياسيا 
قصب » بل حاول الفاطميون أن تكسبوا سكان العراق الى جانبهم بتقديم 
خدمات اقتصادية ومالية لیم ۰ فقي سنة û‏ ۲۷ ه/ ۸۱۰۳۵ بعث الخليفة 
الفاطمي ( مالا ء وأر اد أن سفق هذا الال على هر بالكوفة فقيل السكان 
تلك المعونة ولكنهم أرادوا أن اخذوا رأي ۽ خليفتهم في فى ذلك وستآذونه ف 
قبولها + فجمح الفقهاء لذلك ف جمادی الآخرة من هده السنة فقالوا : (هذا 
مال من في* السلمین 4 وصر فه ف مصالحهم صوأب / فآذن الخليفة علد 
ذلك باخذ الال (۱۰) . 


ویجب أن نعلم أن النفوذ الفاطمي ف بلاد العراق انما بدأ قبل القرن 


. ۹۵ این الاثير : الصدر الاق » حزء 8م » ص‎ ١ 

۳ ابن الساعي البغدادي : مختصر آخبار الخلفاء ؛ ص ۸۷ . 

لا این كثير : البداية والنهابة » جزء ۱۲ » ص ۲ و ص ۸۲ .۰ 

؟ ب ألعینی ۰ مخطوطة عقد الحمان. » حزء 5 محلد ۲ > ورقة ۳1 . 
ه ‏ السيوطي : تاريخ الظفاء ٤‏ ص 155 + 

(۱6) أعتقد أنه الظاهر لاعزاز دس الله » اذ لم بحدد الور بخ اسم الخليفة ولا 
الشهر الذي ارسلت فيه هذه العونة . ونحن نعلم 3 الخليفة الظامر 
لاعزاز دين أله توق في هذه السنة بالذات وق النتصف من شعبان 
حسب ما أورده : 

این القلانسي : الصدر السابق » ص ۸۲ . 

اه أبن الجوزي : المنتظم في تاربخ الملوك والامم » جزء ۸ > ص ٩۱‏ . 

وبما أن الاجتماع الذي عقده الخليفة العباسي كان في جمادى الثانية 

ل ل 

9 لاعزاز دين الله . 

(۵ ۱) :این الحوزي : الصدر السسابق 5 


مت e‏ بت 


الخامس الهجري ٠‏ اذ آننا نرا في كتب التاريخ عن قدوم رسول الخليفة 
العزيز بالله الفاطمي الى بعداد سنة ۹۷۹/۳۹۹م 0 ومقابلة عضد الدولة 
ابن بويه له ٠‏ وكان هذا الرسول يحمل كتابا من الخليفة العزيز بان إلى 
عضد الدولة ٠‏ وقد جاء ف الرسالة ذكر أكيد للمودة بين الطرفين ۰ كما 
عرض الخليفة العزين بالله على عضد الدولة الجهاد ضد البيز نطيين ٩۱‏ ۰ 


٠‏ ولا وصل كتاب الخليفة العزيز بالله إلى عضد الدولة » آرسل إليه ردا 
آقره قبه على انتساثه لاهل دست ET‏ الله وأظهر استعداده لتنفيد 


وقد آثمرت الدعوة الفاطمية في العراق » ودعا آبو الدرداء محمد بن 
المتبسه بن 8 بن مقلد العقيلي للخليفة العزيز بالله سنة برعه/ 
تس %0„ 

ار م خطب قرواش ؛ بن القلد العقيلي 
الملقب بمعتمد الدولة < للخليفة الحاكم بان لله الفاطمي » وخلع طاعة 


010 الحافظ الذهبی 2 کتاب دول الاسلام » جزء ١‏ 6 ص ۱3 : 

ب سرور : سياسة الفاطميين الخارجية » ص ۱۷۰ . 

)1۷ أبن ظافر الازدي : الصدر السابق » ص ۵۱ . ۱ 

محمد حمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية » 
ص ۱۷۱-۱۷۰ . 

(۱۸) محمد حمال الدین سرور : سياسة الفاظطميين الخارحية ۶ ص ۱۷۱ . 

(۱5) محمد حمال الدين سرور ٠‏ المرجع السایق » ص ۱۷۲ . 

2 خاشم العاضيدي : دولة بني عقيل في الوصل الطبعة الاولی » بفداد 
۸ > ص ۸۵ ۰ 7 

(۲۰) محمد حمال الدين سرور + الرحع السایق. » ص ۱۷۳ ۰ 

ل خاضع العاضيدي : الرحم السابق » ص ۸1 ۰ 

LANE POOLE : Egypt in the Middle Eges., p. 9 سب‎ 


ل[ ی سم 


الخليفة العباسي القادر بالله » ولم بقتصر ف دعوته على الموصل وانما أقامها 
في كل المدن التابعة له مثل الانبار والدائن والكوفة © كما أحل اسم 
الخليقة الفاطمي الحاكم بأمر الله في الخطبة محل الخليفة العباسي القادر 
نأش 259 + 


وامنتاء الخليفة العباسي القادر .الله حين بلغه نبا ذيوع الدعوة 
الفاطمية ق بعض بلاده 2 . ورأى أن يعمل على اقاف هذه الدعوة » 
ومحاربة الفاطميين بسلاح الدعوة تفسه وذلك بالتشهير بسمعتهم في العالم 
الاسلامى » فعقد احتماعا دعا اليه الفقهاء والقضاة وبعض زعماء الشيعة » 
وأصدروا في شهر ربيع الثاني سنة 4۰۲ه/ نوفمير ١1١1م‏ محضرا 
نتضمن الطعن ف نسب الفاطميين خلفاء مصر وف شرعية امامتهم » وأنهم 
لىسوا وراك ج103 زوع ات ون نقد ادي بكاوم وقد 
كان من بين الموقعين عليه الشريف الرضي » وأخوه المرتضى وغريق من 
أكاير العلويين » وكان مما ورد فيه : ( ٠۰۰‏ قشهدوا جميعا أن الناجم بمصر 


(۲۱) أبو القداء : المختصر ف تار د بخ البشر ٤‏ جزء ۲ » ص ۱1۷ ۰ 

مت ماس ا و ايام 

العقيلي أقام الدعوة و في الانبار والقصو 0 5 

(۲۲ أبن الجوزي ی ¢ جزء ۷ > ص ۲۵۱ . 

ڪب 8 العاضيدي ات ات 34 ص ۸۷ ۰ 

جد محمد حمال الدين مرور : سياسة الفاطميين الخارحية » ص 
05( بت ۱۷۵ . 

(18) ابن الاثير : الصدر السابق » جزء + ص 518 ۰ 

عبد الله عنان : مصر الاسلامية وتاريخ الخطط » ص ۸۲ ۰ 


ست ۲۰۲ یب 


وهو منصور بن نزار الملقب بالحاکم » حكم الله عليه بالبوار والدمار 
والخزى والتكال والاستيصال ابن معد بن اسماعیل بن سعيد لا أسعده 
فاته لا صار إلى المغرب تسمی يعبيك الله وتلقب بالمهدي »هوومن تقدممن 
سلفه من الارجاس والانجاس عليه وعليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين » أدعياء 
خوارج لا نسب لهم في ولد علي بن ابي طالب رضي الله عله ولا بتعلقون 
مله شب وأنه منزه عن باطلهم » وآن الذي ادعوه من الاتتساب اليه باطل 
وزور » وأنهم لا يعلمون أن أحدا من آهل بيوتات الطالبيين توقف عن 
اطلاق القول في هؤلاء الخوارج أنهم أدعياء وقد كان هذا الاتكار شائعا 
بالحرمين في أول آمرهم بالمغرب متتشرا اتتشارا بمنع من أن يدلس على 
أحد كذبهم او يذهب وهم الى تصديقهم » وأن هذا النأجم بمصر هبو 
وسلفه فجار وفساق كفار » وملحدون زنادقة » معطلون في الاسلام 
جاحدون > ولمذه ب الثنوية والمجوسيةمعتقدون + قد عطلوا الحدود وأباحوا 
الفروج » وأحلوا الخمور وسفكوا الدماء » وسبوا الانبياء » ولعنوا 
السلف ء وادعوا الربوية ) 2 + 


وعلى الرغم مما بذله الخلفاء العباسيون من الجهود للقضاء على 
الدعوة الفاطمية فانهم لم ينجحوا في ذلك » ولم يستطيعوا أن يقفوا في وجه 
تيار الدعوة الفاطمية الجارف ء فقد تسكن الدعاة من القيام بنشاط كبير ٠‏ 
مستغلين الاضطراب الذي ساد في بلاد العراق في مستهل القرن الخامس 
الهجري / الحادي عشر اليلادي بسیب تنافس 7 بني بوبه على السلطةه 


(۲۸) العيني : الصدر السابق » حزء ۱٩۹‏ ؛ محلد 6 ورقة ۵۸۱ ل ۵۸۲ . 

ب بيتما بذکر الدکتور محمد حمال الدین سور : سياسة الفاطمی ین 
الخارحية »> ص ۱۷۵ الحضر باختلاف سيط . 

ب عمر صالح البرخوئي : الوزیر اليازوري » ص ۱ب ۲ . 


کد ,ملد 


كما كان لازدياد تفوذ الاتراك أثره في سوء الحالة ف بلاد العراق + 
كعد الوا حضون في تولية آمراء بتي بوبه وعزلهم ۶ ويحملوتهم على أن 
يحلفوا لهم على الطاعة والوفاءءاذ لم يكن الخليفة يملك الا تنفيذ رغباتهمه 
وقد كان هوّلاء الاترالگ نزعون دائما ات ا و 
ابتزاز الاموال » وقد قاموا بعدة محاولات ترمي إلى خلع جلال الدولة 
وتولیه ابن أخيه آبي کالیجار في السلطنة من بعده > ۰ 


ويسكننا أن تقول بآن الحکومة الفاطمية كانت على علم بآوضاع 
أأخلافة العياسية الداخلية وما سودها من فوضی واضطراب وخلافات 
ومنازعات داخلية + دراد الخليفة الفاطمي الظاهر لاعزاز دين الله أن يستغل 
ذلك » ويعمل على اتباع سياسة أسلاقه ف نشر الدعوة القاطمية ف بلاد 
العراق + فأرسل في سنية * 2۱۰۳۳/۵۲۵ إلى بعداد بعض دعاته » حتى, 
كثروا تي العراق » واستجاب قري فى ۹ 


عند ذلك لم بجد الخليفة العباسي القائم بأمر الله بدا من اتباع سيرة 
أنه القادر بالله » والطعن 3 سیب الفاطميين ء فأصدر دیوانه ببعداد سئة 
5 ه محضرا تضمن ن نفس المطاعن السابقة » وأتكر اتتساب الفاطسين. 
لاهل البيت وعزاهم فيه إلى الديصانية من المحوس »4 والقداحة من البهودء 
و کب فیه العلو بو نو العياسيو زو الفقهاءو القضاةوالشهود؛وعمل منهعدة نس 


(۲۳۱) محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطمیین الخارحية » ص ۷۷ . 

. ١59 القر بزي : الخطط ؛ جرء ۲ » ص‎ (TY) 

ب محمد جمال الدين سور : سياسة الفاطميين الخارجية » ص 
۷ ۱۷۸ . 

۷۷1۳۲ : Op. Cit., Pp. 2 سب‎ 


محم وتا موقف امراء المرب م ۲۰ 


و سره ق البلاد 200 ۰ 
ولم يكن لهذه السياسة التي سار عليها كل من الخليفة العباسي القادر 
الله » وابنه الخليفة القائم بأمر الله أي آثر » بل إن التفوذ الفاطمي تعاظم في 
هذه الفترة حتی وصل إلى درحة السيطرة على بغداد نفسها » وطرد الخليفة 
العباسي القائم بأمر الله » والدعاء للخلافة الفاطمية وللخليفة الستنصر بالله 
على متاير بغداد تفسها ٠‏ وهذا النجاح الذي حققه الدعاة الفاطميون إنما 
يعزى إلى تسلط البويهيين على الخلافة العباسية » وإلى ازدياد ثورات 
الحند » وازدياد تفوذ القواد من الاتراك » ومن آبرز الامثلة على ذلك ما 
قام به انقائد الترکي أبو الحارث آرسلان البساسيری(6۳۹» فقد ازداد تفوذه 
تي العراق بعد أن عينه الخليفة القائم بأمر الله رئيسا للاترالك ٠‏ وما لبث أن 
أستبد بالسلطة في بغداد حتى أصبح الخليفة العباسي « لا يقطع أمرا دونه » 
ولا بحل ويعقد الا عن رأيه » ( ۰ 

وقد مال البساسيري وهو من قواد البوهيين - إلى. الدعوة 
الفاطمية بعد أن أصبح على علاقة سيئة بالخليفة العباسي ء هذا وقد 
سنحت الفرصة للخليفة العباسي القائم بأمر الله ليعرف حقيقة موقف 


(۲۸) ابن الاثير : المصدر السابق » جزء ۸ » ص 56 . 

ب أبن كثير : البداية والنهابة في التاربخ » جزء ۱۱ ؛ ص 1١‏ ۰ 

55 القريزي ۰ الخطط » جزء ۲ » ص ۱۷۰ ۰ ۱ 

2# محمد حمال الدين سرور ‏ سياسة الفاطميين الخارجية »> ص ۱۷۸ ۰ 

03 عبد الله عنان : المرجع السابق »> ص ۸۲ ۰ 

0 ابو الحارث ارسلان عبد الله البساسيري التركي مقدم الاترالد ببغداد 
يقال آنه كان مملوك بهاء الدولة بن عضد الدولة بن بوبه عن سيرته 
انظر ابن خلكان : وفيات الاعيان ج ۱ ص ۱۰۷ ۱۰۸ ۰ 

(.۲) السيوطي : تاريخ الخلقاء » ص ۱۷۷ ۰ 

0 محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية » ص ۱۸۵ . 


س باه 9 رسد 


البساسيري منه »> وأدرك أنه يعمل على خلعه + فبداً ال خلیفة ۳ 
يعمل على الحد من نفوده » وراسل الملك الرحیم يم البويهي قاثلا له : ( ان 
البساسيري خلم الطاعة » وکاب الاعداء وان الخليفة له على الملك عهودا » 
وله على الخليفة مثلها ء كان آثره فقد قطع ما بيئهما » وان أبعده وأصعد 
إلى بعداد تولى الدیوان تدبير أمره ) ٠ CY‏ فآظهر الملك الرحيم اسبتعداده 
لاستحابة طلب الخليقة بابعاد البسأسيريعن بعداد + ومن م ثم رحل‌البساسيري 
الى الحلة 000 ومتها الى الرحبة ٠‏ 

لم يبق أمام البساسيري بعد رحيله إلى الرحبة سنة 6۷عه/۱۰۵۵م 
إلا أن بوطد علاقاته مع الفاطمیین ۰ ويدآت منذ هذه اللحظة العلاقات بينه 
وین الخليفة المستنصر بالله ه وقد رحب الخليقة اضر الله يذه العلاقات 
لدرجة أن هذا الحادث طعی على حادث آخر وهو قيام الاسرة الصليحية في 
اليمن 9 5 

وقد طلب البساسيري من الخليفة المتتصر بالله آن مده بالاموال 
حنی يستولي على بعداد ( به فأعطاه وولاه الرحة ۳ ۰ ولم كته 5 
بدلك بل انه التمس منه النجدة ليستعين مس یت 
الذي يريد أن يقصد الشام ومصر 0 ۰ 
(91) محمد جمال الدين سرور : الرجع السابق » ص ۱۸۷ . 
(۳۲) تعرف بحلة بني مزيد » وتقع بين الكوافة.وبغداد . 
انظر ابن خلکان : المصدر السابق > جزء ١‏ » ص 1۱۱ . 
3 محمد جمال الدين سرور : المرجع السابق ٤‏ حاشية رقم ١‏ > صن ۱۸۷ 
Op. Cit., p. 3 (۳۲‏ :۷۲۳۲۰ 
(TY‏ ) ابن القلانسي : الصدر السابق » ص ۸۷ ۰ 
فت القر بزي : الخطط » جرء ۲ ٠‏ ص ۲۰ . 
(5؟) ابن الجوزي : المنتظم في تاريخ الملوك والامم » جزء م4 ص 155 . 
(16؟) أبن ميسر : المصدر السابق ؛ جزء ؟ » ص۸ . 


لب ۲۰۷ سم 


كما أن الراسلات تبودلت بين البساسيري والداعي الفاطمي هبة الله 
الشيرازى ۰ ويظهر أن البساسيري طلب نجدات منه واعدا اياه بالعمل على 
؟خذ العراق. ء والدعوة للخليفة الفاطبي فقال له : ( فان آخدتم بأيدينا أخذنا 
كم البلاد ء وان قلدتمونا نجاد نصركم وانجادکم فتحنا من جهتكم الاغوار 
والاتجاد ) 09 

وتنفيذا للوعود والعهود التى قامت بين البساسيري والدولة الفاطمية: 
و ا نحدة الوا ا شادة هة الله 
لا اس 7 

الرجال تحمل هده الاموال والسلاح والخلع ٠‏ وقد اشتملت هده الاموال 

على خمسماثة الف دینار + ومن الثیاب ما قيمته مثل ۱ ذلك » وخسماله 
فرس » وعشرة آلاف قوس وعدد كبير من السیوف ۰ وكثير من الرماح 
۱۳۹ 3 وقد أثرت هذه الاموال النتى أرسلها على الخزانة 
5 ۱ ۱ 

وقد ندل هة الله الشيرازي قصاری حهده لانجاح حركة البساسيري» 
فعمل على استمالة أمراء العرب اليه » وبداً بمكاتبة ثمال بن صالح بن 
ی نت له 
وآتناء مسیرهم ورد اليه کتاب نصر الدولة آحمد بن مروال صاحب مافارفین 
ا برغب ف معاونته » وأنه آقام ال علق مار 

۰ بالل‎ TT 


)۷( محمد جمال الدین" سرور : سياسة الفاطميين الخارحية » ص 1865 ۰ 
(۳۸) اس ميسر : المصدر السابق » ص ۸ ۰ 

(۳۹) محمد جمال الدين سرور : باس الفاطمیین الخارحية » ص ۱۹۰ م 
WIET : Op. Cit., p. 233 3-2‏ 

۲۷۷۲۳۴۲ : Op. Cit., .م‎ 4 (f. 

(1) محمد حمال ألدين سرور : المرجع السابق » ص ۱۹۲ ۰ 


A 


جنوده من بنى كلاب للقاء البساسيري ٠‏ وما أن علم البساسپري بآ هبة 
الله الشيرازي في طريقه اليه حتى آسرع في الخروج الى لقائه ومعه جنده ٠‏ 
.وقد رحب البساسيري وحنده هذه الخطوة ترحييا كبيرا أذ اطمأنوا الى أن 
الخليفة الستنصر بالله لم بدعهم 4 وأنه مهتم بأمرهم 4 وأنه قد آرسل لهسم 
المال والسلاح(4۳) + 

هد! وقد قام هبة الله الشيرازي بعك وصوله نوزيم الاموال على 
احتفال كبير أقيم لهذا الغرض ۰ وقراً أمام الجميع العهد الذي أقذه اليه 
المستتصر بالله في شهر صفر سنة 44۸ ه//ابريل ۱۰۵۹ م .م 

كما أرسل هبة الله الشيرازي الى نور الدولة دبيس بن مزيد يطلب 
منه مساعدة البساسيري ء فانضم اليه « وقد اتفق هذان الحليفان على قتال 
قريش بن بدران العقيلي » وأسفرت المعركة التي جرت بینهما عند جل 
سنجا في سنة 46۸ ۱۰۵۰/۵ م عن اتتصار البساسيري واين مزيد على 
جيش قريش بن بدران العقيلي وحليفه قتلمش ابن عم السلطان طغرلبك 
كما آسفرت هذه المعركة عن انضمام قریش‌بن ندران العقيلي الىالبساسيري 
وذلك بتآثير نور الدولة ديبس بن مزيد » ومن ثم دخل البساسيري برفقفة 
قرش بن بدران العقيلي الى الموصل ء وفتحت له الكوفة » ودعى للخليفة 
الفاطمى امش ار بالله 1 و ار (*4) ۰ 

وليس هذا فحسب بل إن هبة الله الشيرازي حاول أن يتصل ببعض 
ويتمكن من إستمالة من يكاتبهم إلىجانبه أو أن بفسد علاقتهم معالعباسيين 


(5؟) محمد حمال آلدین سر ور الر جع السایق » ص ۱٩۲‏ ۰ 
(۲؟) انظر محمد حمال الدين سرور : المرجع السایق » ص ۱۹۳ ۱۹۲ ۰ 
(6) هبه الله الشيرازي : الصدر السابق »> ص ۱۲۵ . 
سک العيني : عقد الجمان » جرء ۲۰ » محلد ١‏ » ورقة ۱۳ . 
۲۰۹ - 


سسب هذه المكاشة 0 وتنفيدًا لما صمم عليه راسل عميك الك الكندري 
وزير طغرلبك وهدف في رسالته أن بقلل من شان الخليفة العباسيء و يظهر 
في تفس الوقت علو شآن الخليفة الفاطني وسيادته على الاراضي المقدسة » 
و سوه دما سلکه من آموال ضخمة وأسلحة کشر( ۰ 


لکن سهمه لم يصب فقد كان عميد الملك الكندري يعمل على معاكسة 
سياسة هبة الله الشيرازي وتفريق كلمة جموعه ٠‏ ومن أجل ذلك راسلزعماء 
العرب وأخذ بعدهم بالاراضي والاقطاعات » وقد كان لعمله هذا أثر کبیر» 
إذ ترك يغض زعماء العرب البساسيري ‏ وعلی رأ 1 سهم نور الدولة دييس 
این مزيد » وة م طاعة طغرلبك ء > حتى 
اضطر البساسيري تحت ضغط هذه الظروف إلى ترك الوصل والعودة إلى 
الرحبة مع حجنو ده ) ۳1 

هذا وعلر عار ارح و هر ات ی و 
والدعوة منها للخليفة الفاطمي ء الا أن تفوذ الفاطميين في ف العراق بدا تر اجج 
منذ أن دخله السلاجقة وسيطروا على مقاليد الامور بها » ثم اضمحل هذا 
النموة بالقضاء على رة ال اوري ولول خروج ابراهيم ينال غلى آخبه 
طغر ليك » لما تمکن البساسيري والجنود ال و دة للفاطميين من دخول 
بعداد ٠‏ فقد كانت ثورة ة ابراهيم تال هذه فرصة استغلها البساسيري ودخل, 
بغداد + وعلى ما يبدو أن ابراهيم ينال كان يطمع قي السلطنة والبلاد » وقد 
استغل البساسيري ذلك واستماله اليه » وحثه على العصيان على أخيه 
وأطمعه في الملك واعدا اياه بالمساعدة والموازرة9؟»2 + كما أن ابراهيم شال, 
(ه؟) محمد جمال الدين سرور : المرجع السابق » ص 118 . 
45) محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية » ص 

۰ 1۹1 ۵ 


(۷)) این القلانسي : آلصدر السابق » ص ۸۷ ۰ 
الحافقل الذهبي : کتاب دول الاسلام » حزء ۱ 1 ص ۱۹۳ ۰ 


ت ت 


كان قد كاتب الفاطمبين ملتمسا منهم الاموال والخلع والالقاب على أن 
بنحاز اليهم » وأن تكون الخطبة بالخلافة والامارة للخليفة الفاطمي مقدمة 
علی ول 1۵(4) و 


وتنفيذا لذلك فقد ترك ابراهيم ينال الوصل ورحل الى همذان ۰ 
واتتهز البساسيرى فرصة انشغال طعرليك باخماد حركة أخيه وخلو العراق 
من قوة كافية لدفاع عنه30؟؟ » فرحل الى بغداد2"©© حاملا الرايات 
الستنصرية » التى كتب عليها الامام المستنصر بالله أبو تميم معد أبنو 
الژمنین() ۰ ومال الیه اهل الکرخ لکونهم من الشيعة ورحبوا 
قدومه(۲*۳ ٠‏ وف يوم الجمعة الثالث عشر من ذي القعدة آقام البساسيري- 
الخطبة بجامع المنصور للمستنصر بالله الفاطمي 20 » كما أمر بأن يڙذن بحي 
على خير العمل ٠‏ ثم أقيمت الخطبة للخليفة الفاطمي على جميع منایر بغداد 
وانقطمت الدعوة العياسية منها كلها في يوم الجمعة الراسع عشر من ذي 


(8؟) هبه الله الشيرازي : المصدر السابق » ص ۱۷۵ . 

(9؟) حسن احمد محمود » وأحمد ابراهيم الشريف : العالم الاسلامي في 
العصر العياسي الطبعة الاولى 15955 » ص ۰۷۲ . 

Muir : Op. Cit., 2. 4 )۵۰( 

((۵) أبن الجوزی : الصدر السانق » حرم لم » ص 15١‏ . 

محمد جمال الدین سرور 5 سياسة الفاطمیین الخارجية » ص ۲۰۰ . 

WIET : Op. Cit., 2. 4 3-2 

ر؟ه) اسن الاثير : المصدر السابق » جزء م » ص ۰.۸۲ 

(08) أبن القلانسي : المصدر السابق » ص 88 . 

WIET ۰ Op. Cit., p. 4 تسد‎ 


إا 


الححة سنة ٤٥١‏ ه2240 كما ضرت السكة باسم الخليفة الفاطمي المستتعس 
بالله وسميت المستنصرية ٠‏ وقد نقش عليها ما بلي : 
آحد الوجهين : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » محمد رسول الله : 
على ولى الله ٠‏ ' 
۱ علق الوجه الآخر : عبد الله ووليه الامام أبو تميع مخ السصصر 
اا اوو 


ثم بعث اليسأس, سيري إلى الخليفة الفاطمي الستنصر بالله في القاهرة 
ببشره بفتح بغداد واقامة الدعوة له + وقد وصف هة الله الشيرازي 
دخول البساسيري مدينة خداد بقوله : (ولا رأى البساسيري أن الله 
سیحانه قد قطم بطنرليك الاسباب » علم آن بضداد فريسة لسن طلب ء 
وقبضة لمن رغب » فرحف بالرایات الستتصرية » وصادف فيها آرضا تعمج 
(4ه) ابن القلانسي : الصدر السابق > ص ۸٩‏ ۰ 
ابن الشحنة : روضة الناظش » ص ۵٩‏ ۰ 
سب 4 Muir : Op. Cit., p.‏ 
(۵۵) أن ميسر : المصدر السایق » حزء ۲ ٤‏ ص ۱۰ ۰ 
أبن الجوزي : المصدر السابق © جزء م 4 ص 195 . 
الفاسي : المقنع من أخبار الملوك والخلفاء وولاة مكة الشررقاء : 
حاشية ص 59 ۰ 


(5ه) محمد حمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية + ص 
۵ب ۲۰۱ ۰ 

2 النفوذ الفاطمي في بلاد انشام والعراق ص ۱۱۷ ۰ 

_ لخاشع العاضيدي : المرجع السابق » ص 86 ۰ 

ب عانه هي قلعة حصينة مشر فة على نهر الفرات‌والیها التجأ الخليفة القائم 
بأمر الله في سنة۔ ٥٤/ھ۸٥١٠‏ محين استولی الساسيري الديلمي على 
بغداد » وأمر باقامة الخطبة في غيبته باسم خليفة مصر الفاطمي ٠‏ 

5 انظر : كي لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية ؛ ص 8؟1 ۰ 


س ۲۱۲ سم 


إلى الله من ظلم الثركمانية » وقلوبا ملکت غيظا من العباسي وان المسلمة 
الذي كان سیب استدعالهم وتسلطهم على حرم الناس وأموالهم ودمائهم ۰ 
فکان قدوم السا سيري عليه كتزول الرحمة من سمائهم» فشدوا حيازيعهم 
معه لاقامة الدعوة المستنصرية في بغداد ٠209)‏ 


دعداد وانصرف عن تأسده كثير من الناس ممأ اضطره ه الى طلب الامان من 
قريش بن بدران العقيلي فأمنه » وقد بعث به قريش إلى ابن عمه الامسير 
مرجم بي الدين مهارش بن الجلي العقيلي إلى حديثة عانة ۰ فانزله بها مع أهله 
9 وحاشيته + وکان البساسيري قد آرغمه قبل معادرته بغداد على 
كناية عهد اعترف كيه بآنه لا حق لبني العباس ولا له مع وجود بني فاطمة 
الزهراء عليها السلام ٠‏ ثم بعث بهذا العهد الى القاهرة حيث ظل محفوظا 
۷ ه/ ۱۱۷۱ ا 


وقد أصيب الخليفة الفاطمي المستتصر االله بخيبة آمل عندما آرسل 
الخليفة العباسي القائم أمر الله مع مهارش بن الجلي العقيلي » ولم پرسل 
إلى القاهرة » واتضح له أن القائمين مين القضاء ء على الخلافة المساسية فاته 
انتزاز الاموال من الفاطميين »> ولهذا ساء ظنه في البساسيري » وف تفس 
الوقت فان البساسيري أدرك أنه منذ هذه اللحظة لن يستطيع الحصول على 
الاموال والمساعدات من الخليفة الفاطمى المستنصر باش“ ٠‏ 


١! )۵۱۷(‏ بن الوردي : الصدر السایق » حزء ۱ » ص ۲۷۸۲ 2 وهو بذکر ایشا 
(ص ص ۳۹۳ ب 755 ) الحديث الذي دار بين الخليفة القائم والبساسيري 
حين طلب منه الامان . 

(۵۸) محمد حمال آلدین سرور : سياسة الفاطمیین الخارحية »> ص ۲۰۲ ۰ 

WIET : Op. Cit., p. 4 )۵٩( 


بت ٣ا‏ 


وكا البساسيري قد ارسل الى الظيفة الستتصر ناف وب الظیه 3 
القالم العباسي وعمامته وشاکه الذي كان خلس قبه لق وغير ذلك من 
الاموال و التعف + وقد أثار وصولها وقيام الدعوة الفاطمية بمساجد بعداد 
حماسا عظیما بين آهالی القاهرة » الذین آقاموا الز نات اتهاجا بهذا النصره 
كما سر الخليفة المستنصر بالله » وأنفق كثيرا من الاموال لاعداد القصر 
ليكون مقرا لاقامة الخليفة القائم بأمر الله إذا ما تحقق أمله ف القبغر 
رت ۲ ۱ 

وقد استمرت الدعوة للخليفة الستنصر بالله ف بعداد سنة کامله(1۲) ۰ 
نفوذ الخلافة الفاطمية في بغداد ثم في العراق كله فانه لم يتلق من الخليفة 
۳ بالله ما شحعه على مواصلة القيام ببسط سلطانه على بلاد العراق* 
(6) محمد خمال الدین سرور +۰ المرجع السادیق »ا ص ۲۰۲ + 

55 واضاف فييت أن الشباله بقي معروضا في دار الوزارة » نم بعد ان 
هدمت دار الوزارة وأقيمت مکانها الخانقاه التي ناها السلطانالمملوكي. 
بيبرس الجاشنکیر » نقل آلیها . 

WIET : Op. Cit., p. 4 س‎ 

)"١(١‏ محمد حمال آلدین سرور : سياسة الفاطمیین الخار حية © ص 
کو 4 WIET : Op. Cit., Pp.‏ 

003 بينما يذكر هبة الله الشيرازي ( المصدر السابق » ص 1۸۲ د 189 ) 
أن الرسل التي أرسلها كل من البساسيري وقریش بن يدران » 
ومهارش العقيلي أخبروهم بأنه « فاول ما فعل معهم أنه لم يشرب في 
مثل هذه البشارة طبل ولا بوق » . 

)35 القضاعي : الصدر السابق > ص ۱۸۲ . 

Muir : Op. Cit., 2. 5 س‎ 


س 516 سم 


البساسيري(۳) ٠‏ وکان هذا الرجل قد رحل الى بغداد و نفب الب 
البساسيري » ثم رحل عنه بعد أن اتقلب معادیا له » وفر ET‏ 
يكن ابن المغربي يريد آن يتم الامر للفاطمیین في بغداد على يد البساسيري» 
لذلك أخذ بحذر الخليفة المستنصر بالله من عاقبة أطماعه ٠‏ تخوف منه 
الخليفة المستنصر باللهء وصار لا يعني باجابةطلباته » ویسکننا آن‌نستخلص 
من ذلك أن الخليفة الفاطمي لم يكن يثق بالبساسيري ولذلك فانه لم يقدم 
له المساعدات اللازمة ‏ وتركه واحه الموقف منفردا ۰ 

۲ - كذلك فقد ظهر سوء تصرف وخيانة من قبل الوزير القاطمي 
البازوری آدی الى قشل النفوذ الفاطمي في فى العراق + وقضی على النجاح 
الذي آحرزه البساء ميري فيها بدخوله بغداد ۰ ققد اتهم بعض القورخسین 
الوزير اليازوري بآنه آخذ من الاموال التي ارسلها البساسيري وعضهم 
أتهموه يانه على علاقة سرية يطغرليك > وقد أعلن له أنه ف ف طاعته وان 
البلاد بحكمه » وانه لا تکلف في قتال ٠‏ ويذكرون أنه عندما فحصت 
الاوراق الخاصة بالوزير الفاطمي اليازوري اكنشفت مراسلات ينه وبين 
بداد فحكم عليه بالاعدام وقبض عليه وقتل(*61 ۰ 

م« ب عدم ثقة المستنصر بقوة البساسيرني » وادر اكه لقوة طغرلبك 
حامي السنة في ذلك الحين ۰ وكان هدر أن نصر اللساسيري على الخلیفة 
القائم بآمر الله لن بحدت » لو م يكن طفرليك مشغولا بشورة آخیه 
ابراهيم ينال » 

۽ عدم أرسال الخليفة القائم بآمر الله إلى مصر » وابقائه في العراق 


(9) ابن الاثير : اللصدر السابق » رم » ص ۸۲ ۰ 

ب ان الوردى : الصدر السابق » » حزء ١‏ 6 ص ۲۹ ۰ 

2 محمد حمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية » ص ۲۰۳ . 
WIET : Op. Cit., p. 5 3‏ 

(15) عبد النعم ماجد : ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها > ص ۱۸۱ - ۱۸۷ 
سے 5 WIET : Op. Cit., p.‏ 


تا ۱۱۱۵ بت 


نفسها » وعند رجل عربي متردد في الولاء بين الطرفين » يثبت آن البساسيري 
ق على سبي الشركة هو والسیطرة على احدالها * کنا ركيت 
أن أصحاب الحركة » أرادوا ابقاء الخليفة لابتزاز أموال الفاطميين ۰ 
وعلى الرغم من ذلك فقد حرص البساسيري على اخلاصه للخليفة 
الفاطمي ء وأخذ بتاع غاراته في بلاد العراق حتى استولى على واسط 
والبصرة وأمر باقامة الخطبة فيها للمستنصر بالله (6 ۰ لكن ذلك لم يدم 
طويلا ء اذ ما لبث طغرلبك أن عاد الى العراق بعد أن فرغ من اخماد حركة 
أخه ابراهيم ينال : واضطر البساسيري الى الخروج من بغداد ؛فتتبعته 
جبوش طغرلبك واستطاعت قتله ٠‏ وبذلك عادت بغداد للخلافة العياسية » 
واتقطعت منها الدعوة للفاطميين وقضي على هذا الحلم الفاطمي تهائيا ٠‏ 
وبذلك نستطيع أن تقول أن الفاطميين لم يعرقوا كيف يستفيدون من هذه 
الفرصة ووضعوا بذلك حدا لامالهم في القضاء على العباسیین) ۰ كما 
ترتب على ذلك انحسار التفوذ الفاطمي ف العراق بعد أن كان قد بلغ ذروته 


ف سنة وت ۶6۱ ه/۱۰۵۸ بت ۱۰۵4 م۰ 


وف هذه الفترة التي انتشر فيها تفوذ الفاطميين في بلاد العراق كانت 
القبائل العرية الموجودة هناك تتردد في ولائها بين الفاطميين والعباسيين » 
مدفوعة في ذلك بمصالحها الخاصة ٠‏ 

والآن وف ضوء هذا العرض الوجز للنفوذ الفاطمي في بلاد العراق 
f‏ 30 رز له اه 5 5 ۳ 35 :12 
مواد عم علادات لي ميكل وا مرخ و العراق بالخلفاء 
الفاطميين في مصر ف هذه الفترة ۰ 
(71۵) ابن الوردي : المصدر السایق » حزء ۱ 6 ص ۲۱ + 
ب القاسي : المصدر السابق » حاشية ص ا . 
ج محمد حمال ألدين سرور : سياسة الفاطميين الخارحية ٤‏ ص ۲۰۲ . 
(13) حسن احمد محمود : المرجع السابق » ص ۵۷۲ . 


511 سا 


؟ - توق( و لإ الوص ل ولاق مایت 


¥ 


بنو عقيل 


هم بنو عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صحصعة » وينتهي 


نسبهم الى قيس بن عيلان“ ٠‏ وكانت مساكنهم قبل الاسلام بالبحرين مع 
كثير من قبائل العرب ؛ منهم بنو ثعلب وبنو سليم ٠‏ وقد نشب قتال بين 
مني عقيل وبني ثعلب من جهة » وبني سليم من جهة أخرى » وانتصر الفريق 


12 


وهم بنو عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن 
بكر بن هوزان بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن عيلان. وما 
زالت قبيلة بني عقيل الى زمننا هذا ذات شأنوخطر ف بلاد نجد. وهم 
باعة الاباعر الى القوافل التي تظعن من ديار الشام الى بغداد » وهم 
خفراوٌها أيضا . ومن عقيل خرج النتفق » وکانوا أصحاب عزة ومنعة 
في القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي » وهم لا يزالؤن كذلك الى 
عهدنا هذا ودبارهم جنوبي العراق - 
وکان لبني عامر بن صعصعة - الذين منهم بنو عقيل نفوذ 
واسع في الجزيرة الفراتية عند بعثة الرسول محمد يق . حتی انه 
عرض نفسه علیهم عندما تبلغ رسالته طالبا مساعدتهم وتابيدهم له . 
وکان لبني عامر بن صعصمة نصنیب وافر من غنائم حنين التي 
وزعها الرسول بت على المبايعين له . ومنهم مجنون بن عامر الشاعر 
الاسلامي » واسمه قيس بن اللوح . 
انظر ان درید : الاشتقاق 3 ص ۲۹۷ 8 
القلقشندي : نهاية الارب » ص ۳۹۵ ۰ 
عمر رضا كحالة ‏ الرجم السایق » جزء ۲ 6 ص ۸۰۱ ۰ 
وصفي زکربا : عشاثر الشام » جزء ١‏ » ص ۷۵ ۰ 
خاشع المعاضيدي : دولة يني عقيل في الوصل » ص 1۱ ۰ 


بت ۲۱۹ - 


الاول : ماضطر بنو سليم الى الخروج من البحرین 5 


عقيل من البحرين» وساروا إلى العراق حيث ملكوا الكوفة والبلادالفراتية» 
عليها من سنة ۲۸۰ ه/ +4۵ م7 ۰ كما كان بعضهم في حوران والبثنية 
تزعمهم ظالم بن موهوب العقیلی في فترة الفتح الفاطمى لیلاد الشام » 


وف العصر العباسي قام بنو عقيل بدور كبير في المنطقة التي سکنوها 
بين الوصل وحلب ۰ فقد أغضبهم ازدياد نفوذ الفرس في الدولة العياسية 
وحظوتهم لدى الخلفاء العباسيين بینما قل اهتمامهم بالعرب ۰ ففي خلافة 
المآمون ثار رجل عربي من بني عقيل » وهو نصر بن شبث العقيلي » وقام 
شورة في شمال حلب سنة ۱5۹۸ ه/رسام م + فأرسل اليه المأمون قانده 
عبد الله ابن طاهر بن الحسين لمحاريته بعد أن عظم شآنه وكثر آنصاره » وقد 
أوضح نصر العقيلي آنه انما كان يحارب المأمون دفاعا عن العرب لانه ققدم 
عليهم العجم + ولكن نصر بن شبث العقيلي اضطر الى طلب الأمان »وسيق 


إلى بعداد رنه ۲۱۰ ۸۲۵/۵ م صت لقی حتفه(*) ۰ 


وقد أوضبحنصر العقيلي‌بنفسه سبب قتاله للعباسيينحين سئلعن مبايعة 
آجد الامويين أو العلوین بالخلافة » فأجا بهم بقوله : ( اننا هواي ق بني 
(؟) ابن خلدون : المصدر السابق » جزء ؟ » ص ٩۱‏ .۰ 
بل خاشع المعاضيدي : المرجع السابق > ص ؟) ۰ 
(۲) عمر رضا كحالة : المرجع السادبق » ص ۸.١‏ ۰ 
5 خاشع المعاضيدي : المرجع السابق » ص ؟) . 
)٤(‏ خاشع العاضيدي : المرجع السابق > ص ۳ ب ؟؟ ۰ 


Te‏ نسم 


3 نهم شدموز 2 
العياس لكنني حار بتهم محاماة عن العرب لانهم بقدمون عليهم السج ) ۳ 
و کان نصر العقيلي بفضل الامين على المأمون لان 3 الامين عر دة ه وقد 
بقيت الوصل في آبدي العقیلیین مد تأسیس دولتهم فیها سنة ۳۸۰ ه/ 
٠‏ م إلى أن غلبهم علیها الملوك السلاجقة » فتحولوا عنها الى البحرین 
حيث كانوا أولاءوعندما عاد بنو عقيل إلى البحرين وجدو آن بني ثعلب - 
الذين كانوا بها سابقا وطردوهم منها ‏ قد ضعفوا ء فغلبوهم على البحرين 


۰ ه/۱۲۵۳ 3 وأصبح ينو تعلب من رعایاهم(۱)‎ Ch EF 


ونحن لا نكاد تسمع شيئا عن العقيليين منذ الثورة التي قام بها تصر 
ابن شبث العقلي فی‌سنت۱۵۸ه/۸۱۳ م إلى أن أسسوا امارتهم في الوصل 
سنة ۳۸۰ ھ/ ۹۹۰ م » سوى أنهم كانوا رعايا لبني حمدان ومما کان مسن 
موقف بعض أمرائهم في جنوب دمشق من فتح الفاطميين للشام كظالم بن 
موهوب ۰ ولا شك أنه كان للظروف التى تمر بها كل من الدولتين العياسية 
والفاطمية وللاوضاع المضطربة في بلاد الشام والعراقدور كبير فيمساعدتهم 
على النهوض وعلى تأسيس امارتهم في الموصل ۰ 

وقد برز عدد من زعمائهم في الفترة موضوع البحث منهم : 

AAS NS‏ اف موه رنه و 


کامل منصور + وقد سس الدولة العقيلية في الموصل ته Ae‏ هد / 


() خاشع المعاضيدي : المرجع السابق » ص 55 ۰ 
15 آلقلقشندی :۰ نهاية الاربا » ص 1.5 . 
556 عمر رضا كحالة : الرحع السایق » جزم ۴ * ص ۸۰1 ۰ 


۲۱ موقف امراء العرب م‎ e 


جه 290 ع وتوفي سنة كلم ه/رككة م ۰ 

؟ ‏ المقلد بن المسيب » الملقب حسام اندولة » والذي قصل سنة 
۳۹ ه/ ۱۰۰۰ م غيلة على بد غلمانه من الاتر اڭ“ ۰ 

۳- قرواش بن المقلد اللقب معتمد الدولة » الذي قتل سنة 
e ۱۰۵۲/۵ 6‏ ۰ 

٤‏ - قريش ين بدران العقيلي » الملقب علم الدین أبو العالي » والذي 
ظل بتولی امارة الوصل حتی سنة 40۳ ۱۰5۱/۵ م ۰ 

هل مسلم بن قريش ال اقب شرف الدولة آبو البرکات ۰ 

آما ظالم بن موهوب فلم يكن له دور ف الامارة ء ولکنه لعب دورا 
بارزا في آحداث الشام أيام الفتح الفاطمي ٠‏ وانی القاریء آقدم هذا 
الجدول الذي يوضح نسب العقليين آمراء الموصل ٩۲(‏ + 


۷) بيبرس الدوادار : مخطوطة زبدة الفكرة في تارسخ الهجرة » جزع " ٠‏ 
ورقة ۲۷۲ . 

55 أبن الوردي : الصدر سایق » ص ۲۰۹ . 

ب العيني : المصدر السسابق » جزء 15 > مجلد ۲ > ورقة 1۵ . 

ب. خاشع الماضيدي : الرجم السابق » ص 5ه . 

(۸) این الاثير ۰ المصدر السایق » نحزء ۷ 4 ص ۲۰۹ . 

. خاشم المعاضيدي : الرجم السابق » ص 5ه‎ 0٠. 

(5) خاشع المعاضيدي : المرجع السابق » ص ۵۸ . 

أت زامباور : المرجع السابق » جزء ۲ » ص ۲۰۵ ۰ 

(.) انظر زامباور : المرجع السابق » جزء ۲ » ص ۲۰۵ . 


س ۲۲۲ س 


محمد بن السیب 
محمد أبو النوّاد المقلد تاه الدولة 
نحدة الدولة م 


بدران آیو الفضز قرواش 


فر بش 


س ٢‏ ت 


ب - علا نالفاي مع العصلكن 


كان بنو عقيل بتشیعون ويميلون الى آل علي كالحمدانيين » ولكنهم 
لم یکو نوا على وفاق دائم مع الفاطميين على الرغم من ذلك ۰ إذ كانت 
المواقف الساسية والمصالح الشخصية هی النى تحدد العلاقة دين الطرفين 4 
ف اهم يقفون الى جانب الدولة الفاطمية » بخطبون لخلفائها »ويسيرون ف 
رکا ها ۰ ثم لا نكاد سصى على ولاهم هذا للفاطسين فترة قصيرة حتشی 
بعو‌دون إلى الخروج عن طاعتها و علتون ولاءهم للعياسيين 0 وهذا التردد 
على کيانهم وعلی استقلالهم بشؤون امارتهم » ثم الرغبة في الحصول على 
الاموال من كلا القوتين التنافستین الفاطمية والعباسية ه هذا فضلا عن 
الطباع القبلية التى كانت تسيطر عليهم فى كافة تصرفاتهم ٩2‏ + فعلی الرغم 
من استيلاء هو لاء العرب علی الدن والقلاع و تشکیلهم امارة خاصة بهم 3 
إلا آنهم لم شدوا عاداتهم القومية البدوية التي تجعلهم لا برضخون أسلطة 
آو سلطان + بل کان هو لاء ستزون ببداوتهم 6 ويحتقرون آهل الحضر + 
حتى أنهم لا يعبأون بهم ؛ ومن طريف ما بروی في ذلك > أن قرواشا العقيلي 
صاحب الموصل قال مرة ۳ (ما في رقبتي غير خمسة أو ستة من البادية 
فتلتهم 4 وأما الحاضرة قلا ا الله هم ( 4 
وللستعرض الان علاقة أمراء العقیلیین بالفاطسین : 
(۱) انظر الباب الثاني »© ص ٩۰‏ ب ٩۲‏ . 
(۲) آحمد أمين : ظهر الاسلام ٤‏ جزء ۱ » ص ۵۸ . 
58 خاشع العاضيدي ۳ الر جع السایق »4 ص ۵۸ + 


LE 


ب ف عهد ظالم بن موهوب العقيلي : 


كان ظالم بن موهوب العقيلي أحد أمراء العقيلبين في الشام » وكانت 
له علاقة كبيرة بالفاطميين اسان فتحهم لبلاد الشام » ذلك أن ظالا كان قد 
تغلب على دمشق سنني ۰-۳۵۷ ۳۵۸ ه/ ۹۳۷ ٩0۸‏ م أثناء حکم الدولة 
الاخشید 3( » وعندما احتل الفاطميون بلاد الشام وانتزعوها من الدولة 
الاخشيدية ا بن فلاح خطة لضرب القبائل العربية في الشسام 
بعضها ببعض + فاستدعى قبائل مرة وفزارة إليه وأرسلها لضرب العقيليين 
في حوران الثنیة » وى هذه الحرب انهزم بنو عقيل وفروا الى أرض 

حمص ۰ واضطر زعیمهم ظالم بن موهوب تحت ضغط الهجوم عليه مسن 
الفاطمیین وأتباعهم الى ایا الى البحرين ؛ والالتحاء الى القرامطة ٠‏ 


وهناك لعب ظالم بن موهوب العقيلي دورا كبيرا في تحريض القرامطة 
على قتال الفاطميين » وانضم العف عله RR‏ اد قبلته ۰ فازدادت 
قوة القرامطة بهم واستطاعوا أن بحققوا النصر على الفاطميين في بلاد 
الشام » وآن يتمكنوا من قتل جعفر بن فلاح + وقد كافاً القرامطة ظالم بن 
موهوب العقيلي على دوره هذا فو لوه دمشق سنة ۳۹۰ ه/ ٩۷۰‏ م 
ثم ان ظالم بن موهوب العقيلي ساعد القرامطة في اتمام فتح بقية مدن 


۰ 


(*) الذهبي : مخطوطة تاربخ الاسلام » جزء ۲ » ص ۲۸۵ ء 

-03 ا خاشع العاضیدی : المرجع السایق » جزء ۲ » ص ۲۸۵ . 

©) القرنزی : اتعاظ الحنفا » طبعة دار الفکر العرني ۱۹۸ »4 ص ۱۷۲ 

0 من أجل التفاصیل راجم الباب الاول الفتمم الفاطمي لبلاد الشام > 
ص ۲۸ - ۲۹ ۰ 

(د) ‏ ابن بدران : تحقیق تاريخ أبن عساکر ٤‏ جزء ۷ » ص ۱۱۷ - 

00 خاشع العاضيدي : المرجع السابق » ص 0۵ . 


ست ۲۲۵ مت 


الشام » وکان الحسن ن الاعصم زعيمهم یعتمد عليه کثیرا ‏ وعندما بان 
الحسن الاعصم في آواخر سنه دیما ه/ هم لحضار القاهرة تركه هی 
أبي المنجا على حصار افا ٠‏ وف تلك الاثناء اختلف ظالم العقيلي مع أبي 
المنجا على الخراج > اذ كان کل‌منهما يريد أخذه لنفسه للنفقة على أصحا دا + 
ا ب الحسن الاعصم عند مجيئه إلبى 
الرملة على ظالم بن موهوب” ٩‏ » وتتيجة لذلك فقد صمم الحسن الاعطم 
على قتال ظال» بن موهوب » فزحف الى الشسام سنة ۳۰۱ ٩۷۱/۵‏ 
وحرت بين الطرفين e‏ ظالم » ولكنه تمكن من الهرا 
الى حصن له على الفران(۷) ء 


۰ 


534 


وكان لهذا العداء السافر بين ظالم بن موهوب العقيلي و الحسن الاعطم 
آثر كبير في تغيير موقف ظالم من الفاطميين ۰ إذ أخذ ظالم يراسلهم » كملا 
أعلن تا ده لهم ضد القرامطة( ء كما عمل الفاطميون من جانبهم على 
استغلال هذا العداء الذي قام بين الزعيم العربي ظالم بن موهوب العقيلي 
وبين الحسن الاعصم في العمل على تهدئة الاحوال في بلاد الشام وتثبيك 
سيادتهم عليه ٠‏ هذا ويجب أن نشير هنا الى أن الفاطميين كانوا قاد 


3 الدواداري : المصدر السابق » ص 155 + 

)¥( ابن عساكر : مخطوطة تاريخ دمشق > جزء 8 24 ورقة ۲۱۳ . 
ب الدواداري : امصدر السابق » ص 154 . 

E] خاشع العاضيدي : الرجع السایق 4 ص‎ is 

ka الدواداري : المصدر الساديق 4 ص‎ {A} 

من 8 العاضيدي ٠‏ الرحع السابق ص to‏ 

(۹) أبن عساکر ۰ مخطوطة تاريخ دمشق »6 جزء م ؛ ص ۲۱۲ ۰ 
ب. الدواداري : المصدر السابق » ص ۰11۰« 


تب ۲۲۱ بت 


غيروا سياستهم إزاء القبائل العربية » وأقاموا سياسة جديدة تعتمد على 
التقرب للقبائل العربية والاعتماد عليها حتى يمكنهم القضاء على ما بقي 
هذه السياسة قد ثبت نحاحها على يد جوهر الصقلي أثناء حصار الحسن 
الاعصم للقاهرة ۰ 


وتحقیقا لذلك عبن الفاطمیون‌ظالم بن‌موهوب العقيلي و الياعلى دمشق(٩‏ 

ف في ٩۰‏ رمضان سنة ۳۰۲ ۲۳/۵ مایو ٩۷۶‏ م ٩‏ ۰ ندخلها وقیض على, 
أبي المنحا واليها من قبل القرامطة لانه كان بحنق عليه » كما قبض على أبنه 
7 كان معهما من القرامطة0؟20 4 وسلمهما للقائد آلفاطمي الذي أرسلهما 
لقاهرة + سلما آخد ظالم بن موهوب آموالهم فقوي آمره ف دمشق, 
واشتدت شوكته » وعلى هذا النحو أقيمت الخطبة في دمشق للفاطميين على 
بد ظالم بن موهوب العقيليء كما تحقق للفاطميين سيطرتهم على بلادالشام* 


فيما بين سنتي ۳۹۳-۳۵۹ ۹0۹/۵ - ٩۷۳‏ م ) مما كان له سوا الاشر 
على الحالة الاقتصاد ده ۰ لذلك ضاق أهل دمشق ذرعا بظالم ومن معه من 
دمشق كانوا سنة » كما كان لسوء سيرة الجند الفاطميين معهم آثر كبير في 
دفعهم الى الثورة قي وجه الفاطميين » اذ كانوا سطون ويفسدوزويقطعون 
)-١‏ العيني : الصدر السابق ؛ حزء ١9‏ محلد ۲ » ورقة ۲۸۱ . 

(۱۱) شع ال كر 

(۱۲) 0 : الصدر السایق » ص ۱۷۱ ۰ 

ی : ۳ السابق » حزء ٩‏ © محلد ۲ » ورقة ۲۸۱ م 


سب ۲۲۷ مت 


الطرق » فتدمر الاهالي منهم وأشعلوها ثورة ې وحه الفاطميين ه وتأححكت 
نيران هذه الثورة بين آهالی دمشق والفاطميين حتی آفلت زمام الامر مان 


3 3 
ید ظالم بن موهوب وأبي محمود بن جعفر * 


وأراد ظالم بن موهوب أن بأخذ جانب أهالي دمشق في تزاعهم ملع 
المغارية الذين كانوا يشكلون غالبية الجيش الفاطمي + فحمل السيف ضلد 
حطلفائه المغاربة فقابلوه بالمثل ٠‏ بيد أنه لم يستطع تمدثة أهالي دمشق | 
قمع المغاربة ٠‏ ومن ثم اضطر الى أن ف موقفا وسطا » فأظهر أنه بربلد 


المصالحة بينهم والعمل على انهاء القتال بينالطرفين حتى يستتب الامن "| ء 


5 


الا أنه في حقيقة الامر كان بريد أن شیم توازنا بين طرق النزاع حنلی 
ستتب له الامر في دمشق ء وخاصة بعد أن عرف ضعف موقف آهالي 
دمشق أمام المغاربة » ويذكر ابن القلاني۱۹ انضمام ظالم بن موهول 
العقيلي للاهالي » فيقول : ( وضرب بيده على فخذه ثم استدعى رمحه وعلر 
الجسر » ومعه فرقة من أصحابه » وحمل على أواقل المغاربة فردهم عإن 
آحداث البلد ؛ وصاح الناس في الميدان النفير ) ء 


مما 


غير أن الهزيمة حلت بظالم دن موهوب وأهالى دمشق ۰ وقام سل 
'الفاطميين بالقاء الثار ف المدينة ه ولاحقوا ظالم بن مو هوب 4 وعلی الرغم وان 
تظاهر ظالم دحب العامة فان ذلك لى فده 3 ونحي عن ولاية دمشق ف دی 
القعدة سنة ۳۰۳ ه/ يولي ٩۷٤‏ م > وعين عوضا عنه جيش أن 


(۱۳) این القلانسي : المصدر السايق م ص ۸-۷-٦ ٥‏ . 


سب" أبن الاثير : المصدر السابق ؛ حزء ۷ ص 56 . 
(۱6) ابن القلانسي : المصدر السابق ؛ ص ٩‏ . 
(۱۵) ابن بدران : المصدر السابق ؛ حزء ۷ ۶ ص ۱۱۷ . 


— ۲۱۸ - 


المبصام۱۱2) ۰ و بدا الفاطسون عتمدون على الغار دة وحدهم ف دمشق ۰ 


وهکذا فشل ظالم بن موهوب ف ارضاء الطرفین المتنازعين » واتنهى 
الامر بان رغب عنه الجمیع » وخرج من دمشق() وسار الى بعلبكك حيث 
تغلب علیه(٩واعترف‏ به الفاطميون کوال من قبلهم علیه۳) ۰ وف أثناء 
ولابة ظالم بن موهوب على بعلبك قدم افتكين التركي الى بلاد الشام » 
وکانت غانته دخول دمشق ۰ فبادر ظالم دن موهوب الى تحدبر القاد 
الفاصمي أبي محمود دن حعفر دن فلاح من مطامعة قائلا له : ( ان ترکیا قد 
حاء من بعداد اوهو يريك عملك كا تقد الى عسکرا حتی آخده 44 من قبل 
إن منت عيلك |00 


وسارت جيوش ظالم دن موهوب العقيلي وأبي محمود لقايلة افتکین 
قبل وصوله الى دمشق > وطنعه من التقدم ف بلاد الشام ۰ تن افتکین 
استعات بالحمدانيين ¢ فأ مده أبو المعالى لن حمدان بحند كثير 3 واستطاع 
بذنك أن بحرز النصر على ظالم بن موهوب العقيلي وأبي محمود بن جعفره 
ق صك البيز نطيين عن اقلیم انا ۹۳۱ 2 


۳91 خاشع المعاضيدي : ا مرجع السابق © ص 2 

,۷۰ أبن القلانسي : الصدر الساسیق » ص ٩‏ + 

ا محم حمال آلدین سر ور 3 سياسة الفاطميين الخارحية 42 ص 1 . 
(هر() ابن عساكر : مخطوطة تاريخ دمشق » جزء ۸ ٤‏ ص ۲۱۲ ۰ 

بیع خاشع العاضيدي 9 الر حع السایق 04 ص11 5 

() حسن ابراهیم حسن » وطه آشر ف : العز لدين الله > ص ۱۲۱ ۰ 

1.؟) الدواداري : الصدر السابق » ص ۱۱۸ ۰ 


۱۷۱ حسن ابراهیم » وطه أشرف : المعز لدين الله »> ص ۱۳۱ ۰ 


بت ۳۲۹ ب 


و عد أن استقر افتكين. دیق ج على اتمام مياه الشام 3 
فهاجم ظالم بن موهوب العقيلي في بعلبك في تفس الوقت الذین كان جیش 
البيز نطيين هاحمه فيها ۰ واضطر ظالم بن موهوب إلى التقهقر » وبذلك 


عا IE‏ 
وق هذا اللقاء انهزم ظالم العقيلي واضطر الى الفر ار الى صور(۲۳) » 


(۲۲) اسن القلانسي : الصدر السابق » ص 1۵ . 
_ محمد حمال الدين سرور : سياسة القاطميين الخارحية ۶ ص ۱۲۱ . 


جم 


ب في عهد محمد بن المسيب : 


اين مهنك العقيلي ع eki‏ سس الاول لامارة بني عقيل 2 الوصل التي تأسست 
سنة ۳۸۰ 2 ۵۰ م واستمرت حتی سنة 4۸5 ۱۰۵۵/۵ م ۰ وقد نصح 
العقيليون 3 في استغلال الظروف المحيطة بهم وقتذاك ‏ وتسکنوا فينهاية الامر 

ن تأسيس أمارتهم بالوصل 3 وتتلخص هذه الظروف ق آن اذا الک ردي 
کان قد طمع بالوصل وأر اد الاستیلاء عليها وانتزاعها من آبي طاهر ابر أهيم» 
والحسین 1 حمدان ٠‏ فراسل 5 الاخيران محمد بن رز أمير بني 
عقيل واستنصره على باذ الکردی 00 » فطلب منهما مقایل مساعدتهسا 
جزيرة أبن عمرو و نصبین » ولد 4 فأحجاباه الى ما طلب + وتصاون 
الطرفان على التخلص من باذ الكردي »> وأثمر هذا التعاون عن قتله سنة 
APA:‏ مهم لوت 


بعد تلك المعركة لس محمد بن المسيب ضعف الحسدانيين » فاس 


۱۷۲ این الروذراودي : الصدر السابق » محلد ۲ » ص‎ )1١( 

ك ابن الاثير : الصدر السایق ؛ جزء ۷ » ص ۱8۲ ۰ 

(۲) این الروذراوري : الصدر السابق ؛ ص ۱۷۷ ۰ 

0 خاشم الماضيدي : المرجع السابق * ص ۰1 . 

200 عن جزيرة أبن عمرو » وتصيبين : وبلد ‏ انظر + 
لشگرن * ای السابق » ص ۱۲۲ * ۱۲6 » ۱۵۷ . 

ز۲) أبن الاثير : الصدر الساش » حزء ۷ + ص 110 ۰ 

5-5 بيئما نذکر خاشع العاضيدي ۱ المرجع السابق » ص ۲ أن قتله كان 
سنة ۲۷۹ ه . ك 


س 1 


أنا طاهر وأولاده وقواده ثم قتله ۷4 » وسار الى الموصل وملكها في سنة 
e APA‏ 5 وبعث إلى بهاء الدولة البويهي طالا مله أن تقذ اليه عاملا 
يع بهاء الدولة إلى الموصل قائدا بقى في الوصل ؛ ولکن الامر 
والنهي كان لمحمد دن ع المسبيب 3 وكان محمد 5 فصد بعمله هذا 
قناع الدولة العاسية وسلاطین البوهین آنه بحكم بأمرهم 4 رشما شهي 
من تنظيم امارته الجديدة ٠‏ فما آن انتهى من تنظيم آموره » واستقرت 
الوصل ف رده حتی أستيد تالامر 4 واستغنى عن عامل ألو هيين 9 


وقد كان اتتشار تموذ الفاطسيين ف العراق»وذيبوع الدعوة القاطسة ف 
إلى هذا التصرف 4 وحعلته يحرج عن الخلافة العياسية و بطرد عامل 
البويهيين ء اذ كان دعاة الفاطميين ف العراق يعملون على استقطاب کل 
الولاة والامراء المحيطين ببغداد + وكان لذلك آثره في تفس محمد بن 
السیب » الذي كان يتشيع ويميل الى آل علي » فآقام الخطبة للخليفة 
قاطي العزيز بالله في سنة بيرم ها E ea‏ » وضرب السكة 
بامسه ٩۷‏ ء ويظهر أن هذا التصرف من قبل محمد ين المسيب » أدى الى 
غضب الخلافة العباسية والسلطان البويهى عليه ٠‏ لاننا نقراً بآن محمد بن 
ا لم یتمتع طوبلا بالحكم ء اد ما ات أن عزله البوهیون في نفس 
السنه التي أعلن فيها الخطية للفاطميين»أي ف سته عبرم ه/ ۹۹۲ 5 »ودخلو | 
الموصل وبقوا بها حتی سنة ۹۵۲/۵۳۸۰ ۰ 


(4) سبط ن الحوزي: الصدر الساق» حزء ۱۱ ) محلد ۱ ٤‏ ورقة ۱۵۱ . 
03 خاشع المعاضيدي : الرجم السابق » ص ۵۱ . 

(ه) ابن خلدون : الصدر السایق » محلد ؟ » ص ۲۵۲ © ۲۵۵ . 

5 ميسر : الصدر السایق » حزء ۲ » ص 1٩‏ . 

(۷) أبن میس : الصدر السابق » جزء ؟ » ص 59 .۰ 

د ابن تغري بردي ادى اا لحو )ما 0 


= ۲س 


ب في عهد المقلد دن المسيب ٠‏ 


تقلد المقلد.ين المسيب العقيلي امارة الوصل ف .سنة aM AFA‏ 3 
وكان 5 قي ۳۹ دين العنابيين والفاطمبین » فقد بدأ بعلاقة ودنة مح 
الخليقة لباني القادر يالله > الذي خلع عليه لقب 2 حسام الدولة » وأقطعه 
اضر ١؟‏ " والکوفه والجامعين بالاضافة إلى الو 00 ا بعث اله" بالتخلع 

والثواء ۴ . إلا أنه ما لبث أن غر اتحاهه » وانحاز إلى الفاطميين ٠‏ 


واستقیل الداء ی هبة الله الشيرازي ء الذي حمل اله الخلع. والهدانا 
تشه ام لعياسيين + ولكن القلد لم يستقر على 
ولاه للفاطميين أو العياسيين ٠‏ فكان: تقرب الى | العياسيين اذا آغدقوا عليه 
العطاء » وينحاز إلى الفاطميين إذا منحوه الاموال والالقاب والخلع٠وهكذا‏ 
ار لا.يستقر على حال eS‏ ا 


5-0 ا اور لین إلى أن قتله غيلة غلبانه من 
الاتراك سنة ابهه/۱۰۰۰م ۰ ويقال أنه قتل سيب تشيعه ء إذ أنه قال 


لرجل من الحاج أن يتلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم..» و ول له 
لول صاحباك رتك ۵  )‏ ۱ 


(!) بين الكو فة وبغداد : انظ بر خاشنم الماضيدي 1 رجع السلابق 
ص ۷۷ . 

ر١‏ أبن تغري بردي : المصدر السابق » جزء 46 ض ۲۰۲ م , 

ب خاشع المعاضيذئ : المضدر السابق » ص ۰۷۷:. 

(۲) خاشع المعاضيدي : الصدرالسدایق * ص ه٥ VY‏ 0 

0 ان : تاريخ هلال 4 ص ۲۸۹ ۲۹۰ ۰ 

۳ ِ العاضيدي 4 المر جع الستایق + ص ۵ه ب ۵٩‏ . 


1ت 


ب في عهد قرواش بن المفلد : 


بعد موت المقلد بن المسيب تولی الامارة ابنه قرواش بن المقلد 
. العقيلي » وحكم بلاد العقيليين خسين عاما ٠‏ وقد سار على سياسة أبيه 
المقلد في التردد فى الولاء بين الخلافتين » فبينما حصل على لقب معتمد 
الدولة من قبل الخليفة العباسي القادر بالله » نراه يقبل مراسلات الخليفة 
الفاطبي الحاكم بأمر الله سنة ۱۰۰۸/۵۳۹۵ م التي كان يستميله بها كما قبل 
الاموال والهدايا التي أرسلها إليه » ولهذا دعا المقلد للحاكم بأمر الله في سنة 
۱ وه / ۱ ae‏ + كما دعا أهل الموصل لاظهار الطاعة للخليفة الفاطمي» 
وعر فهم 3 عزم عليه من اقامة الدعوة للفاطسن ودعاهم الى قول ذلك ۰ 
وعلى الرغم من أنهم أجابوه الى ما أراد ء الا أن تفوسهم لم تكن راضية 
عن ذلك » وآسروا الاباء والكراهية © ۰ 


فعلى الرغم من ميل قرواش بن المقلد الى آل على ء فان أهالي امارته 
لم يتقبلوا مذهبه‌ومیلهالی‌التشیم» ولکن قرواشاصمم‌علی تنفیذماعزم‌علیه » 
فا حضر خطیب السحد وخلع عليه قاء دیقیا وعمامة خضراء وسراویل 
دیاج آجمر وخفين أحمرين » وقلده سيفا وأعطاه نسخة ما بخطب به ف 
دوم الجمعة الرابع من محرم سه اا ا ۰ وقد قام الخطیب 


)1( بعل بن الجوزي : امعد ماق AT‏ ل ل 
بخ ا : الختصر قي تاريخ البشر » جزء ۲ ؛ ص 157 . 
ب ن الشحنة :روضة الناظر في آخبار الاوائل والاواخر »ص 55 . 
۳ 0 العاضيدي : المرجع السابق » ص ۸1 ۰ 
(؟) أبن الجوزي : الصدر السابق » جزء ۷ » ص ۲8۸ ۰ 
س 159 LANE POOLE : Op. Cit., p.‏ 
(۴) سبط بن الجوزي : المصدر السابق » جزء ۱۱» مجلد ٠١‏ ورقة ۲۱۷ ۰ 
ب العمري : الصفر السایق »؛ ص ۱66 ۰ 
0 خاشم العاضيدي : الرجم السابق » ص 81 ۰ 
مت ۳۳6 — 


بقراءة نص الخطبة على المصلين ثم أسرع بعد ذلك بالهروب إلى الخليفة 
العبان القادر الله © ء كما أقام قرواش الخطبة للفاطميين في المناطق 
التابعة لامارته » في الانبار والقصر والدائن 60 ۰ 


وقد سر الخليفة الفاطمي الحاكم دامر الله عندما علم باقامة قرواش 
العقيلى المخطبة له في بلاده القرية من بغداد ءوکان قرواش قد أرسل 
كاتبه الى مصر لیعلم الخليفة الحاکم بآمر الله باقامة الخطبة » فاستقبل أحسن 
استقبال » وأنزل أكرم منزل + وعندما عزم الرسول على العودة إلى بلاده» 
حمله الحاكم بأمر الله إلى قرواش من الهدايا والثياب والتحف ما قيمته 
ثلاثين ألف دينار » هذا فضلا عما منحه للرسول من المال والثياب © . 


(؟) سبط بن الجوزي : المصدر السابق » حزء ۱۱ > محلد ۲ »ورقة۲۱۹ . 

وقد أورد سبط بن الجوزي ( المصدر السابق » جزء ۱۱ » مجلد ؟ »> 

ورقة ۲۱۷ - )۴٠۹‏ » وابن الجوزي (المنتظم في تاريخ الملوك والامم » جزء ۷» 
ص ۲٩‏ ۲۵۱ )» واین تغري بردى ( الصدر السایق » حزء € » ص 
۵ ۲۲۷ ) نص الخطبة كاملة . كما آوردها الدکتور سرور وخاشع 
المعاضيدي . 


(۵) أبن الجوزي : المصدر السابق » جزء لا » ص ۲۵۱ . 
ت سبط بن الجوزي : المصدر السابق » جزء ۱۱ » مجلد ۲ » ورقة ۰۲۱۹ 
.| العيني : المصدر السابق » جزء 15 » مجلد ؟ » ورقة 58م ء 


ت خاشع المعاضيدي : المرجع السابق » ص ۸۷ ۰ 

(UV‏ بذک أبن الجوزي ) الصدر السابق » جزع ۷ + ص ۲۵۱ )أنالخليقة 
الحاكم بأمر الله قد أرسل الى قرواش العقيلي ماقيمته ۲۰ الفدينار . 

أما خاشم العاضيدي ( المرجع السابق »؛ ص 87 ) فيذكر أن الخليفة 
العباسي منحه ۲۰ ألف دينار حين قطع الدعوة للفاطميين . 


اس ۵ ۲۷ سس 


وسار الرسول بهذه الهدابا إلى الوصل » ولكنه ما أن وصل إلى الرقة حتى 
علم بقطم خطبة الخليفة الفاطمي من الوصل ۰ فتوقف فيها » وكتب إلى 
الخليفة الحاكم بأمر لله بعلمه يذلك » ويساله كيف تصرف إزاء هذا 
الوضع > وماذا شعل بالاموال والهداا ٠‏ فوصله في أيام إسيرة حجواب 
اتخليفة الذي يقول فيه : (وأما أنت فقد خمدنا .ما كان منك أولا وآخبرا: 
فان شت المقام سكا نك اقم ه وان شئت قصد باينا فاعزم ٠‏ وآما ما دکرت 
من تسليمه » فسلمه إلى والى الرقة  )‏ ۰ 

هذا ويمكتنا القول أن إقامة قرواش بن‌القلد العقيلى الخطيةللفاضيين 
لا تعني أنه كان مخلصا لهم ٠‏ إذ ان اقامته الخطبة للخليفة الحاكم يأمر 
الله انما كانت مقایل ما أغدقه عليه الخليقة من أموال وهدايا » وطلبا للمزيد 
منها ٠‏ ولكته ما ليث أن غير سياسته هذه إزاء الفاطميين عندما غضب 
عليه الخليفة العباسی القادر بالله + 

مار بك نم العوری آن الطیفه الستاذو باقه کت إل ميد 
الجیوش علي بن آستاذ هرمز لیجرد العساکر ویقاتل بها قرواش بن المقلد 
العقيلى + كما أنه أرسئل قاضیه إلى بهاء الدولة بعلمه بالامر » ويطلب منه 
العمل على إزالة الغطبة للفاطميين من بلاد العقیلبین ۰ وعندما بلغ القاضي 
رسالة الخليفة القادر بالله إلى بهاء الدولة أبدى استعداده التام لتنفيذ 
رغبة الخليفة » فأمر عمید الجیوش بالعودة إلى بغداد كما رسم له بالاموال 
اللازمة لانفقة على العسكر ^ ء 

ويضيف سبط بن الجوزي قاثلا أن عميد الجيوش علي بن أستاذ 
هرمز عاد إلى بعداد وجهز العساكر لقتال قرواش بن القلد ا ۰ 9 
(۷) سيط د ن الجوزئ : المصدر الابق» حزء ۱۱ © مجلد 4۲ ورقة ۲۲۰ . 
0 ا e‏ : الصدر السابق » جزء ۷ : ص ۲۵۱ . 


3 نادزی : الضدر السایق ؛ جزء 11 4 مجلد ۲ 4 ص 14* - 
Te‏ 


ریخ 


۳ 0 


أنه أرسل إليه رسالة نتهدده فيها ٠‏ فأدى ذلك إلى خوف قرواش » ودادر 
أن أرسل الى الخليفة العباسی بعتذر له » ويطلب منه الرضاء والعفو + 
ویضره أنه سيوقف الخطبة للخليفة الفاطمي الحاكم بآمر الله + فعفا عنه بعد 
أن أعاد الخطية للخليفة القادر الله العباسي , 


ولم كتف الخليفة الفاطمی طمي الحاكم دامر الله با شاف وصول الخلم 
و الهدايا إلى قرواش + بعد علمه بما خعله من اعادة الخطبة للعباسيين 4 بل 
فعل ما هو أكثر من ذلك ٠‏ فقد صدر أوامره بتجهیز جيش كبير » لارساله 
إلى قرواش لقتاله + ووصل الجیش الفاطمي إلى الموصل عن طريق بلاد 
السام التى كانت قد استتبت فيها الاحسوال ثلفاطمبین ٠‏ فاستنجد قرواش 
الامير دیس بن مزيد » واتفقا على سار طون ی 00 
الهزيمة وقتل منها عدد كبير 2900 ۰ 


هذا وتعتبر أقامة الخطبة للفاطميين في الموصل نجاحا كبيرا لهم في 
تزاعهم مع العباسيين ء هذا النزاع الذي سبق أن عانت منه الامارات ل 
التي قامت ف هذه المنطقة الاستراتيجية قبل امارة العقيليين » كامارة 
الحمدانيين وامارة المرداسيين ء ققد كانت هذه الامارات الحاجزة تميل إلى 
احدى الدولتين بمقدار ما كان يوثر ذلك على كيانها وعلى وجودها » 
ومقدار ما كانت تحصل عليه من أموال ومساعدات من كل منهما ٠‏ أي أن 


۲۵۱ ابن الجوزي : المصدر السابق » جزء ۷ » ص‎ )٩( 

ی ادك : الصدر السایق » حزء ۱۱ ؛ مجلد ۲ » ص ۲۲۰ . 
28 أبن الاثير : ابلصدر السایق 64 حزء ۷ 6 ص ۲۵۲ . 

2 ابن تغري يردي : المصدر السابق » جرء ؟ » ص ۲۲۷ . 

_ خاشع المعاضيدي ٠‏ : المرجع السابق » ص ۷۸ ۰ 

(.۱) خاشع العاضيدي : الصدر السابق » ص ۷۸ ۰ 


e ی ی ۳۳ موقف أمراع المرب‎ E 


هذه الامارات استغلت هذا التزاع بين الدولتين الكبيرتين لتحقيق مصالحها 
الخاصة » ولیس حبا للفاطمبین أو تشیعا لهولاء أو آولئك ۰ ۱ 


وقد جرت عدة محاولات من قبل الفاطمیین لاعادة قرواش بن القلد 
المقيلي إلى طاعتهم ٠‏ وکانت الدولة الفاطمية تنجج آحیانا في مساعیها ٠‏ 
وتفشل في كثير من الاحیان ٠‏ فقد دعا قرواش بن القلد العقیلی ثانية 
للخليفة الفاطمي الستنصر بالله ءولکنه ما لبث أن قطع الخبطة له في سنة 
۱۰۳۸/۳۰ م » وآعاد الخطة للخليفة القائم بأمر الله العباسي ( e۲‏ 
ل ۷ھ /۱۰۳۱م - ۱۰۷۵ع) + ثم أعاد مرة ثالثة الخطبة للخليفة القاطمي 
ي ذي الححة من هذه السنة“ «وهذا يوضح أن قرواش بن المقلد 
العقيلي لم يكن شت على حال في ولائة للفاطميين أو للعباسيين ٠‏ بل بلغ به 
الامر - ف فترة من الفترات - أنه بينما كان پراسل الفاطميين طالبا منهم 
الساعدة كان يدعو للخليفة العباسى ٠2959‏ 


(۱۱) هبة الله الشيرازي : المصدر السابق » حاشية ص 1١١9‏ . 

(؟١)‏ انظر هبة الله الشيرازي : المصدر السابق » ص ۷ ( بلاحظ تردد 
قرواش في اقامة الخطبة للخليفة الفاطمي عندما قدم اليه بالوصل 
بالخلع والالقاب ) . 


بت ۲۲۸ - 


ب في عهد قریش بن بدرآن : 


تولى قريش بن بدران العقيلي الامارة بعد وفاة عمه قرواش ف سنة 
5 ه/ ۱۰۵۲ م00 + وكانت سياسته مع الدولتين شسهة بسياسة عمه من 
قبل » واستمرارا لا آلت إليه علاقة العقيليين بالعباسيين من عودة إلى طاعتهم 
وإقامة الخطبة لهم ه كما ساءت علاقة قرش بالبساسيري بعد أن حاصر 
مدمنة الانبار وفتحها » وکانت تابعة للبساسيري ۰ ولم كتف قرش فتحها 
بل قام بنهب كل ما كان للبساسيري فيها ه كما خطب ها لطغر لبك 
السلجوقي ء ولهذا اختلف البساسيري مع قرش وساءت العلاقة بيتهما ٠‏ 
وعلی اثر ذلك قصد الساسيري الانبار واستعادها ٠ ٩۳‏ 


وق هذه الفترة كان تفوذ البساسیری ف ازدياد » وكان قد انحاز إلى 
خلم طاعة الخليفة العیاسی القائم مر الله ودعا للفاطميين » متعللا 
باستقبال الخليفة القائم بآمر الله لرسل الامير قريش العقيلي وتكريمهم > 
دون أن يحسب حسابا لخلافه معه » ثم حدثت ظروف اضطرت البساسيري 
إلى ترك بغداد والرحيل إلى الحلة ومنها إلى الرحبة ۰ وهناك استقر رأيه ‏ 
بعد أن وافقه على ذلك هبة الله الشيرازي . على المسير إلى الوصل و برفقته 
.0 خاشم المعاضيدي : المرجع السابق » ص ۵۸ . 
كه زامباور : المرجع السابق » جزء ؟ » ص ۲۰۵ ٠.‏ 
ب آما این الجوزي : المصدر السایق » حزء ۶۸ ص ۱۵۱ » فيذكر ان 
وفاة قرواش كانت سنة 11۲ ها . 
(؟) ابن الاثير : الصدر السایق » حزء۸؛ ص 58 ٠‏ 


ا 


فور الدولة دیس بن مزيد أمير الحلة لقتال قرش العقيلى ٠‏ وقد رأى هبة 
الله الشيرازي أن پرسل إلى قريش ‏ قبل بدء القتال يذكره بانعام الدولة 
عليه وعلى أسلاقه من قبله 4 وبدعوه إلى العودة إلى طاعتها للا يكون 
هدقا لسهامها 9؟ + 


وف سنة ٤٤۸‏ ه/ ۱۰۵ متاق الساسيري الى الموصل قاصدا قريش» 
وكان قد انضم اليه قتلمش ابن عم السلطان طغر لبك السلجوقي ۰ و التقی 
الطرفان عند ستحار 247 » فاتهزم قرش وقتلمش » وقتل عدد کر من 
جنودهما ٠‏ كما جرح قرش ف المعركة واضطر أن يلتجىء إلى دییس بن 
مزید » الذي وجد في ذلك فرصة سانحة ليستميله للغاطميين ۰ فأعطاه خلعة 
كانت قد آرسلت إليه من مصر فليسها واتحاز للدولة الفاطمية © . 


وقد سارع هبة الله الشيرازي باخبار الخيلفة القاطمي المستنصر بالله 
بهذا النصر وكشف له عن تعاون قرش م السلاجقه 4 وعن الاسباب التي 
دعته إلى قتاله ٩‏ . 


ومالبث دبيس بن مزيد أن تجح في اقناع قريش العقيلي بالعودة إلى 

(؟4 هبة الله الشيرازي : الصدر السابق > ص ۱۳۲۰ . 

() تقع بنواحي الجزيرة على مقربة من الموصل .ء 
انظر محمد حمال الدن سرور : سياسة الفاطمیین الخارحية ء 
ص 155 . 

(د) اين الاثير : المصدر السابق » جزء م » ص ۷۷ ۰ 

يت أبن خلدون :المصدر السابق » مجلد ؟ 4 ص ۲۷۹۰ 5 

009 خاشع المعاضيدي : المرجع السابق » ص ۸۸ . 

(") هبة الله الشيرازي : المصدر السابق > ص ۱۳۲۱۲۱ ( نص رمالته 
الى الخليفة ) . 


لعا د 


مناعة الفاطميين » وسارا وبرفقتهما البساسيري إلى الموصل ۰ ومنها کتب 
قريش إلى الخليفة الستنصر بالله بعودته إلى طاعته » والخطبة باه ٠‏ 
فأرسل له الخليفة الستنصر بالله خلعا له ولاخيه مقبل بن بدران سنة ٤۸‏ ٤ه‏ 
لا ٩(‏ ۰ 


و بعد الاتتصار على قرش ف سنحار » واتضمامه إلى البساسيري 
و آل مز دك 7 عسكرت جموع القاتلین شادة الساسپري و تحت لواء 
الفاطميين ف القبارة )26 و« وقد أصبح البساسيري بعك هذه التطورات قوة 
3 بها طعر لبك السلحو في ۰ لكن الاو ضاع لم نستمر على هذا النحو فقد 
اختلف دنو عقيل مع هبة الله الشيرازي وعادوا يطليون الاموال 4 وحجتهم 
في ذلك ما يقومون به من دفاع عن منطقة الموصل » وقد ضاق هيبة الله 
الشيرازي سوقفهم هذا 4 اووصفهم بأنهم تصرقوا كالذي يطلب عن الما نعة 
عن دارة وحر مه أجرا » فضلا عن أنهم أصبحوا كمن يطلب المحال 4 لانهم 
كانوا قد أخذوا منه كل ما يستطيع دفعه لهم ولم سق معه ما يعطيهم أناه ۰ 
5 هذه الفترة تعمل جاهدا على تلعسبحة فرش بجح الشمل چ بو ددعوه إلى 
المقاء مع الجمح ق القيارة 4 وأوضح له ائه لن بحد كالدولة العلوية وزرا 
و کهفا ۲۲۰۱ وهذا الخلاف الذي ت دين العقیلیین انما عزي إلى اختلافهم 
40 أبن الاثر : الصدر السایق » حزء م 4 ص ۷۷ ۰ 
0 الشارة حون لوال 

انظر لسترنج : المرجع السابق » حاشية رقم 15 > صفحة 115 . 
)٩(‏ هة الله الشيرازي : المصدر السابق ٤‏ ص 16۰ . 
)١.(‏ هة الله الشيرازي : المصدر السابق » ص ۱۵ . 

ا{ 


هبة الله الشيرازي يدرك مدى خطر هذا الاتقسام بالنسبة للقضية التي 
بحارب من آجلها ٩۲‏ * 


وكانت الانباء قد تواترت لطفرلبك عن الهزيمة التي لقیتها قوات ابن 
آخبه قتلمش ف سنحار وقيام الخطبة للخليفة الفاطسي الستنصر بالله في 
الوصل » فغضب.وقرر أن یتوجه إلى الوصل ٠‏ ولا لم يكن باستطاعة قریش 
و البساسيري قتال طع رليك » فقد اتسا منها ودخلها طغرليك2592 » وعهد 
طغر لبك بولايتها » ومعها سنجار والرحية » لاخيه ابراهيم ينال + ولكن هذا 
لم ببق في الوصل طويلا ء بل أنه أعلن العصيان على أخيه طغرليك » وتوجه 
إلى بلاد الجبل في سنة 40۰ ه/ ۸١٠٠م‏ بعد أن ترك في الموصل حامية 


صعيرة ۰ 


وقد أراد قرش العودة إلى بلاده الوصل » مستغلا خلوها من قوات 
السلاحقة »> وخاصة بعد أن حرضه هة الله الشيرازي على دخولها ونصحه 
بالاستعانة ف ذلك بالبساسيري 22 م هذا ومن جهة اخری تصح هبة الله 
اشيرازي البساسيري بالعودة الى الرحبة(۶ ۰ 


وأخذ قرش بن بدران بنصيحة هبة الله الشيرازي » فراسل 
البساسيري > وساله ارسال جند من العراق ن لمساعدته و ق العودة الى الموصل 


(۱۱) هة الله الث سيرازي : الصدر السایق » ص 11۸ . 
(۱۲) أبن تفري بردي : الصدر السابق » حزء ه » ص ۸ . 
۴ أبن تغري بردي : الصدر السابق » حزء ه » ص 5" . 
-. ابن كثير : البداية والنهابة » جزء ۱۲ ص ۷۷ ۰ 
003 محمد حمال الدین سرور : التفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق » 
ص ۱۱ ۰ 
() محمد حمال الدین سرور : الرجم السابق » ص ۱۱ . 


155 بت 


قأجابه البساسيري إلى طلبه » وسارا إلى ا موصل وتمکنا من دخولها » وطرد 
السلاجقة منها ٠‏ وبعد أن استقرت سلطة قريش بها ء عاد البساسيري إلى 
الرحبة 250ل 

ثم ان البساسيري وقريش رأيا استغلال فرصة خلو بغداد من حامية 
تدافع عنها بعد مسير طغرليك لقتال أخيه ابراهیم ينال » فزحف قريش في 
مائتى فارس ونخبة من وجوه بني عقيل على بغداد * بوتمكنوا من الاستيلاء 
عليها بمساعدة البساسيري فم دي القعدة سنة ۷۹/۰ دسمس 
۱۰۵۸م دون مقاومة تذكر ٩۳‏ ۰ 


واضطر الخليفة العياسى القائم بأمر الله بعد دخول البساسيري وفرش, 
۷ بعداد وانصر اف الناس عن تآیده أن يطل بالامان من قرش شلف ونادام 
رميس الرؤساء ابن مسلمة بقوله : ( يا علم الدین ان أمير الوّمنین ستدنيك 
فدنا قریش » فقال له الخليفة : قد أتاك الله رتبة لم لها أمثالك ء إن أمير 
رسوله صلی الله عليه وسلم ودمام العروبة » فقال قرش : قد أذم الله تعالی 
له و قال رئيس الروساء 2 ولي ومن معي ۰ فأحابه قرش بتعم ) ٠‏ فنزل البه. 
الخليفة العباسي القاثم بأمر الله يصحيه رئيس الروساء*۱) ٠‏ وقد استاء 
البساسيري من ذلك لانه كان ينوي أخذ الخليفة العباسيمن فریش»ورعا کان 
ینوی ترحيله إلى مصر أو ابقاؤه عنده يستحلب به المال + فأرسل الی‌قریش, 
(۱۵) أبن الاثير : الصدر السابق » حزء ۸ * ص Af — AT‏ + 
(15) محمد حمال الدين سرور : النفوذ القاطمي تي بلاد الشام والعراق > 
ص ۱۱۱ ۰ 
(۱۷) محمد حمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية » ص ۲۰۱ + 
(۱۸) این الجوزي : الصدر الساق » حزء ۸ ٤‏ ص 1٩۲‏ ۰ 
.0 خاشم العاضيدي : الرجع السایق » ص ۷۹ ۰ 


بت س 


,بحذره من اثارة الشقاق والخلاف بينهما » ولكن قريشا أوضح له أنه لسن 
بحيد عما استقر بينهما » وأنه سيعطيه عدوه رئيس الروساء ابن مسلمة 
لينتقم منه » وسقى الخليفة العباسي القائم بأمر الله عنده » فرضي 
البساسيري ذلك 7 4„ 


ثم ان قريشا رأى أن يسلم الخليفة القائم بأمر الله إلى ابن عمه مهارش 
ابن المحلى العقيلى صاحب حديثه عانه » إلى أن بقرر مصيره فيما بعد ؛ ولا 
علم الخليفة العباسي بذلك أمسك بقريش وهو يقول : ( عرفت ما استقر 
العزم عليه من ابع بعادي عنك واخراجي من ع يديك » ما سلمت نفسى إليك إلا 
31 أعطيتنى الدمام الذي لز مك الوفاء به + وقد دخلت تن الیل وو جب 

ي ذمام عليك ۰ فالله لله الله في نفسي فمتى أسلمتني أهلكتني وضيعتني وما 
e‏ ه فطمأنه قرش وبعث به مع الامير مهارش الى 
حدثة عانه حبث أنزله بها (۳) ۰ 


ونتعين علينا أن تتوقف برهة لنناقش الاسباب التي جعلت البساسيري 
يقنع بأخذ رئيس الرؤساء وترك الخليفة العباسي القائم بأمر الله لقريش مع 
أنه صاحب الکلمة العليا » وهو الذي كان يعمل منذ سئة ۱۰۵۵/۷ 
من أجل القضاء على الخلافة العباسية » لا شك آننا نجد الجواب على 
سقالنا هذا حين نعلم أن البساسيري وافق على ارسال الخليفة العباسي 
القائم بآمر الله إلى حديثة عانه غيظا وحنقا على الخلافة الفاطمية » وعلى 


(15) محمد حمال الدين سرور : النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق » 
ص ۱۱۸ . 


(.؟) این كثير : البدانة بة والتهابة » حزء ۱۲ 64 ص ۷۷ ۰ 
محمد جمال لین سرود ا لس الك لل 


ست ۳6 س 


الخليفة الستنصر بالله لعدم إرسال الاموال إليه ٠‏ وانه اذا كان قد وافق على 
ابقاء الخليفة العباسي عند مهارش العقيلي فذلك لكي يتمكن من الحصول 
عن طریقه على الاموال من الخليفة الفاطمي المستنصر بالله » وهذا يتضح من 
كتابه إلى الخليفة الفاطمي الستتصر بالله ء الذي ذكره فيه ينه لم يملك 
تاصية الخليفة العباسي القالم بأمر الله الا بمساعدة قريش العقيلي له + وأن 
فرشا سلمه الى ابن عمه > فان وفى الخليفة المستنصر بالله له بالراد سلمه 


القائم مر الله 10 .۰ 


ثم آرسل البساسيري رسولا إلى الخليقة القاطمي الستنصر بال 
بوضح له اتتصاره على العباسبين وقضائه على خلافتهم » كما قعل مثله كل 
من قرش العقيلى » ومهارش العقيلي » وحتی وجهاء العقيليين أنفذوا رسلا 
الى الخليفة ا بالله ء ال جميعا منه الاموال ولکنهم جميعا لم 


شا يلوا منه 5 جب٤‏ بل آنهآظه ر عدم سالاته ما حاووا بەمنأخبارسارة م 


وکتب هتولاء الرسل الى أصحابهم بذکرون لهم ما قوبلوا به من 
استهانة واستصفار بشأنهم مما كان له أسوآ الاثر في نفس البساسيري وقي 


(1؟) هبة الله الشيرازي : الصدر السابق » ص ۱۸۲ ۰ 

(؟؟) هبة الله الشيرازي : الصدر السابق » ص ۱۸۲ ء 

ابن الجوزي : النتظم في تاريخ اللوك والامم » جزء ۸ » ص ۲۰۲ ۰ 

5 بيثما لذكر الدكتور محمد حمال الدين سرور ( سياسة الفاطمیین 
الخارحية »> ص ۲.۲ )"آنه عندما ارسل البساسيري للمستتصر بالله 
ثوب القائم العباسي وعمامته وشباكه آثار وصولها وقيام الدعوة 
الفاطمية بمساحد بغداد حماسا عظيما بين أهالي مدننة القاهرة الذين 
أقاموا الزينات ابتهاجا بهذا النصر . 


۲۵ اد 


تقضي لهم حاجة ٠‏ ولهذا شس مهارش العقيلي من الدولة الفاطمية » وأدرك 
أنه لن بحصل على شيء منها » وخاصة بعد أن مضى على الخليفة العباسي 
وهو في سجنه سنةكاملة ٠‏ ومن ثم فقد رای أن يتقرب به الى طعرليك( ۰٩۳۳‏ 


هذا وفی الوقت الذي أهمل فيه الخليفة الفاطمي المستنصر بالله أمر 
القاثمين تح بعداد » أهتم طغ رليك بالعمل على اعادة الخليفة العباسی إلى 
بغداد » قكتب إلى قريش العقيلي يأمره أن يميد الخليفة القائم بآمر الله إلى 
دار الخلافة افيف ۰ او و عده قتا له ان لم بفعل ذلك 4 فحافه قرش 4 و تلطف 
إليه وأجابه بآنه معه على البساسيري بکل ما بقدر عليه » وآعلمه بأنه بخشی 
من التسرع في أي تصرف » خوفا على حياة الخليفة ۰ 

3 ان قرشا كتب الى البساسيري يعلمه بما حواه كتاب طغر لبك له 
من توعد وتهديد » وین له خوفه منه » كما ببرر ق كتابه له الاسباب التي 
دعته الى الموافقة على ما طلبه منه » فقد ذكر للبساسيري أنه دعاهم إلى طاعة 
الخليفة الفاطمی اضر بالله وأجابوه على ذلك » على الرغم من أنه فصل 
لهم 3 ولم حمق رغباتهم > وأنه ف هذه الحالة بخاف من طعرلىك الذى دقف 
من ورائهم ارا كنا او لاق كيه وا له آن:طثر لبك أغلبه 
بآنه قد انتهی بن ف طريقة لنجدة الخليفة 
القاكم بأمر الله » وأنه لن شصر ق ذلك 200 


(۲۲) هبة الله الشيرازي : الصدر السابق : ص ۱۸۲ 
(؟؟) این الجوزي : النتظم في تاريخ الملوك والامم » جزء 4۸ ص ۲۰۲ . 
(۲۵) اين كثير : البدابة والتهاية » جزء ۱۲ > ص ۸۱ ۰ 


. این الجوزي : الصدر السابق » جزء 6م » ص ۲۸۲ تب ۲۰۳ ۰ 


بت ا 


ونتضح مما كتبه فرش للبساسيري أنه غير سياسته » وأنه بريد حماية 
الخليفة العباسي القائم بأمر الله ونسليمه إلى طفرليك ٠‏ ويبدو آن طغرلبك 
استطاع أن يوثر على قریش بما آغراه ووعده به * ۱ 

فقد آوضح طغرلبك بآأنه لن يمسه بضرر وآنه لا بريد الا الخليفة 
الساسی ء كما عرض عليه ولاية العراق كله وشرط على تسه آلا بدخضل 
مس 


۰ 


العراق آحد من جنود السلاحقة إلا إذا التس قرش مساعدتهم 


ولا وصل کتاب قرش ۷ البساسيزي 6 لم وافق على اعادة الیل فة 
العياأسبى إلى بعداد » إلا اذا وافق السلطان السلجوقی على شروطه قلف + 


أما قريش فانه كان بربد أن يفسن تحقيق ماوعده به طغرليك ٠‏ 
فكتب الى ابن عمه مهارش يطلب منه تسليم الخليفة إليه » ويطمئنه بأنه 
سیاخذ به أمانا لنفسه ولا بن عمه + ولكن ممارشا لم يوافق قريشا على 
طلبه لانه ئس من الوعود » ورأى أن خير ما يفعله هو المحافظة على حباة 


الخليفة القائم بآمر الله » فأوضح له أن للخليفة في عنقه ابمان كثيرة ؛ وأنه 


. ابن كثير : البدابة والنهابة في التاريخ > جزء ۱۲ » ص ۸۱ 5م‎ )١ 

بل ابن الجوزي : المصدر السابق » جزء ۸ » ص ۲۰۳ تب ۲۰8 . 

(7؟) كان البساسيري قد اشترط على أن یکون هو النائب على باب الخليفة 
والخادم دون غيره وآن ترد خوزستان واليصيرة اليه > وان بخطب 
للخليفة فقط دون أن بشارکه في الخطبة ركن الدين طغر لبك . ثم بعث 
البساسيري بهذه الشروط الى الخليفة القائم بأمر الله ليحلفه عليها 
انظر فاضل الخالدي : الحياة السياسية ونظم الحكم في العراق » ص 


. 10. 


مت ۲۷ بت 


لن بغدر بها" ٠‏ بوكان طغرلبك قد كاتب مهارشا العقيلي في آمر الخليفة 
واخراجه من سجنه » فأخرجه وعبر به الفرات » وقصد به تكريت في جماعة 
من أبئاء عبه 2550 + 

وأخيرا انتهت الامور سحیء طغرلبك إلى العراق و نحاحه ف القضاء 
على البساسيري واعادة الخليفة العباسي القائم بأمر الله إلى دار الخلافة قي 
بغداد » بينما عاد قريش بن بدران العقيلي إلى مملكته في الوصل ۰ 


(۲۸) خاشع العاضیدی 5 المرجع السایق » ص ۱۰ ۰ 
بینما بذکر كلا من ابن الحوزي : الصدر السایق » جزء ۸ > ص 5.2 . 
ومحمد حمال الدين سرور : النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والصراق : 
ص 1۲۲ ۰ 
ان قرشا قال له : ( قد علمت آننا آودعنا الخليفة عندك ثقة بأمانتك : 
وقد طلبوه الآن وربما قصدوك وحصرولد وآخذوه منك » فخذه وارحل 
به واهلك وولدك الى البرية فانهم اذا علمو! حصوله بایدینا لم يقدموا 
على طرق العراق ..) ٠‏ 

(5؟) ابن القلانسي : المصدر السابق » ص ۸٩‏ ۰ 


A‏ بت 


في عهد مسلم بن قريش : 


ولا توف قرش بن ددران سنة ۵۳ ه/ ا" ۱۰ خلفه 3 ف امارة نی 
عقيل اینه شرف الدولة مسلم ۰ وقد استطاع مسلم أن اوم اتلاك المقیلیین 
باستبلاثه على حلب في سنة ۵6۷۳ 2۱۰۸۱ ۲ + كما أنه ملك القلعة بعد 
أن أنزل منها أبناء محمود بن مرداس » ثم أرسل الى السلطان ملکشساه 
السلجوقي مائة ألف دينار ليقره في نيابة حلب ” 


وكانت حلب ف أيام آبناء محمود بن مرداس تابعة للخلافة الفاطمية ٠‏ 
وعندما الح ا ل اي ی سي ين 
ستها آ دم كانت عليها سمات الخليفة الفاطمى الستتصر بالله فأرسلها إلى 
بعداد » حيث كسرت هناك وطيف بها ف البلد ليطلع عليها الاهالی ۰ وقد 
بادر الخليفة العباسي القائم بأمر الله ان أرسل الخلم إلى شرف الدونة 
مسلم بق قرش تكريما له © + 

هذا ولم يقم شرف الدولة مسلم بن قريش بذلك العمل عن نية خالصة 


)۱ این الوردي ۰ المصدر السابق » ص ۲۸۰ . 

ابو الفقداء : الصدر الساق > جزء ۲ > ص ۲۰۲ . 

- بيتشوف ۰ الرجم السایق » ص ؟؟ . 

خاشع العاضيدي ۰ المرجع- السابق » ص ۱۰۷ . 

(؟) بيتشوف : الرجم السابق ؛ ص 245 . 

نب بينما يذكر خاشع المعاضيدي ( المرجع السابق » ص ۷. ۱ ) أن مسلما 
يودي الى السلطان سنويا ثلائمائة آلف دينار . ` 


۲ أبن الاثیر : الصدر الستایق 34 حزء ۸ » ص 1١1‏ . 


تب ۲۹ ل 


ومحبة للعياسيين » بل أنه لم يستطع أن سیر طويلا في هذا الاتحاه ء اذ 
أنه لم یت إن اختلف مع السلاحقة وأظهر تشیعه للفاطميين 4 م وأدى 
ذلك الى نشوب آلحرب ينه وبين السلاجقة في سنة 0۱۰۸۳/۵۷۵ وهي 
الحرب التي هزم فيها بعد أن حاصروه ف آمد © » واضطر أن یدفع لهم 


مبالغ كبيرة حتى سمحوا له بالخروج متها ۲۳ ۰ 


وقد بدأ هذا التحول منجانب مسلم بن قريش العقيلي عن العباسيين 
عندما علم بمسيرة تاج الدولة تنش السلحوقی قاصدا بلاد البیز نطبین ۰ 
فخاف منه على ملکه فى حلب » فأرسل إلى الخليفة الفاطمي الستنصر بالله 
ق مصر يطلب منه إرسال نحدات اليه 4 على آن تتولی اعادة مدينة دمشق 
للدولة الفاطمية » فوعده الخليفة الفاطمي بتقديم المساعدة لتحقيق ذلك <)ء 


وعلم تاج الدولة تتش 5 قام ده مسلم نن قرش العقيلى » قعاد 
مسرعا الى دمشق ء ووصلها نی اول الحرم سنة ۱۰۸۲/۷ 7 ۰ وبداً 


۰ ٩۰ خاشع العاضيدي : آلرجم السابق » ص‎ (f) 

رد) آمد في أعالي دجلة وهي أكبر مدن دیاز بكر . 

ب انظر ليسترينج : الرجع السابق » ص 186 ۰ 

3 أبو الفداء : مختصر تاريخ البشر » جزء ؟ »4 ص ۲۰۶ ۰ 

(۷) كان السلاجقة قد ملكوا دمشق منذ سنة 1۸ ه . اذ أقطع ملکشاه 
السلجو قي بلاد الشام لاخيه تاج الدولة تتش . فحاصر دمشق حتى 
عدمت الاقوات بها فسلموها اليه بأمان ودخلها هو وعسكره في ذي 
القعدة . وخطب بها بوم الجمعة ه ذي القعدة للخليفة العياسي 
القتدي . وكان آخر ما خطب فيها للفاطميين . 

انظر این الاثير : المصدر السابق » جزء ۸ » ص ۱۳۲ » ۰۰.۱۲۳ 

(۸) این الاثر : الصدر السایق » جزء لم » ص ۱۳۲ ۰ 


وھ بت 


شرف الدولة مسلم بن قريش من جهته تتنفيذ ما وعد .به الفاطميين من إعادة 
فتح دمشق » فسار إليها في سنة a‏ م وحاصر تنش فیبها(*) ٠‏ 
وهناك جرت بینهما محركة قوية » حشد فیها 7 تش كافة جيوشه » ولم يكن 
مسلم بن قرش العقيلي بتوقع أن یجابهه تتش بمثل هذه الجيوش ٠‏ 
ل ا الوك 

الحرب على أمل وصول امدادات من قبل الخليفة الفاطمي المستنصر بالله * 

ولکنه أدرك آخيرا أن ما ننتظره لم يعدو أن يكون حلما وانه لن يحصل على 
شىء من الامدادات يسبب ضعف الخلافة في مصر في ذلك الحين ٠‏ فاضطر 
إلى رفع الحصار والعودة إلى بلاده(٩‏ ء 


لم تعمر امارة بني عقيل طويلا فقي سنة 4078 ها / ۱۰۸۷ سقطت 
ا دک الت ركمان 3 ثم أحقتها ا سئة 000 


هذه العلاقة بين TT‏ تسیر دائما في اتجاه واحد ولصالح 
الفاطيمين ٠‏ اذ لم يكن لتشيعهم وحبهم لآل علي آي آثر أمام مصالحمم 
السياسية التي كانت تهدففي المقام الاول على المحافظة على كيانهم وعلى 
وجودهم ۰ فقد تحمس بعض الامراء العقيليين للدعوة الفاطمية » وأقاموا 
الخطبة في بلادهم للخلفاء الفاطميين + ولم يكن ذلك متهم حبا للفاطميين » 
وائما کان رغبة في الاستفادة منهم وحماية لامارتهم من العياسيين ٠‏ ولكنهم 
سرعان ما كانوا يعودون الى طاعة الخلافة العياسية » عندما کانوا شعرون 


. 116 أبن تغري بردي : الصدر السابق » جزء م » ص‎ 4٩( 

00 بينما يذكر خاشع العاضيدي : الرجع السابق » ص ۱۰۷ - ۱۰۸ أن 
مسلم بن قرش حاصر دمشق سنة ۷۲ص . 

۱ ابن العديم : الصدر السابق » جزء ۲ » ص ۸۱-۸۰ . 

03 خاشم العاضيدي : الرجم السایق » ص ۱۰۸ ۰ 


س ۱۵ س 


بالخطر على امارتهم من جانب البویهیین والسلاجقة ٠‏ 

ء الخلافة اا + قمند الفتح الفاطمي للشام لاحظنا أن ظال العقيلي 
وقف وقفة عداء للفاطميين 5 ولولا ظروف الخلاف التي حدثت سنه وبين 
القرامطة واضطراره الى الفرار منهم لما لحأ الى الفاطميين .٠ه‏ 

ودعا محمد بن المسيب للفاطميين بعد أن أغراه دعاة الفاطميين بذلك» 
ولکن البوهین كانوا يختون امتداد الدعوة القاطمية واتتشارها ف 
انعراق ٠‏ لذلك فقد طردوه من الوصل منذ سنة 2۹۵۲/۵۳۸۲ ۰ ولا ندري 
هل كان سيستمر في دعوته للفاطميين لو قدر له أن سقی ف امارته ٠‏ 
نشیعه لم نسح بأئه دعا للفاطميين ف فترة حكمه التي استمرت مسن 
سدة ۸۹۹0/۳۸ حتی سنه ۱ / plese‏ ۰ 

وما أن تولی قرواش بن القلد العقيلي حتى ظهر تردده بين الخلافتين 
بشكل واضح فقد تردد عدة مرات بين الفاطميين والعباسیین » وعندما خطب 
للفاطمبین فانه لم نكن مخلصا لهم کل الاخلاص > اذ كانت اقامته الخطة 
باسمهم من أجل مز ید من الاموال والهدابأ والخلم ۰ ولم لت أن أعاد 
الخطبة للعباسيين حين هدده بهاء الدولة الب وهي با تفاد الحیوش لیا له + 
وقد أدرك هبة الله الشيرازي تردده هذا عندما زاره بالوصل » وعرف 


حقيقة نواياه ٠‏ 


كما رأينا قريش بن بدران العقيلي یمنح الخليفة العياسي القائم بأمر 
الله الامان عندما دخل بغداد في رفقة البساسيري 6 ثم بعد ذلك سلمه إلى 


أت ۲۲۵۲ بت 


ال 


مسكن من المال مقابل تسليمه إليه + 


أبن عمه ؛ ليساوم الخليفة الفاطمى المستتتصر بالله» وليحصل منه على آکبرقدر 


أما مسلم بن قريش العقيلي ء فقد كان همه المحافظة على حدود دولته 
فقط » وف سبيل تحقيق هذا الهدف أظهر آول الامر طاعته للعياسيين ٠‏ ثم 
خالفهم بعد أن هيآ أمور امارته وأصبح يخشى عليها منهم » فحاريهم باسم 
الفاطميين + غير أن الفاطمیین لم يستطيعوا سبب ظروفهم الخاصة وقتذاك 
امداده » ففشلت خطته + وبذلك زادت عداوة السلاجقة له وكانت نهایته 
على ایدم + 

هذا وعلى الرغم مما عرفتاه من تعصب بعض امراء بني عقيل للشيعة: 
کالقلد وقرواش وقريش ومسلم » واظهارهم العداء للعياسيين في بعض. 
الاحيان ٠‏ فليس لدا ما يحعلتا نعتقد أن عامة بني عقيل أو من خض 
لنفوذهم من رعايا كانوا يتشيعون مثلهم ٠‏ 


ot —‏ موقف امراء العرب م ۲۳ 


ند :۲۵۵ نها 


أ ظطرورنقي چ د في اكاك 


ل ا 
العدنانة(۱) » وكانت بلادهم فیا 5 ي الکرخ من ارض نحد : وق محاورة 
طيء ۰ وقد قيل أن بلاد طيء ء ف الحجاز ز كانت لبني آسد » فلما خرجوا من 
yT‏ وسلی + ثم تفرق ينو أسد بعد الاسلام مسن ۰ بلاد 
الخحاز الى الاقطار » فنزلوا العراق > وسكنوا الكوفة منذ سنة * ھار 
هم وملكوا الحلثة وجهاتها حتى اه دم لقال ٠‏ ففي ذلك 

التاریخ أمر الخليفة العباسي الستتجد بالله باه لا بني أسد أهل الحلة 
المزيدية 1۹ ظهر من فسادهم) ۰ 

وتعد قبيلة أسد التي منها بنو مزيد من القبائل العربية ذات التاريخ 
الحربي الجید ء 4 فقد سحل لها التاريخ كثيرا من الحروب والغزوات ف 
الجاهلية والاسلام +٠‏ 


ويبداً تاريخهم في الاسلام بقدوموفدهم إلى النبى (صلى عليه وسلم) 
سئة ذه / وعدم 5 وقد ارتدت عامة بني أسد عن الاسلام + ومن أشهر 
أيامهم ف حروب الردة وم بزاخة ۰ ولا عادت اك الي الاسلام قاتلت 
رد انظر ابن خلكان : وقيات الاعيان » جزء ۱ » ص 511 . 

5-5 ابن خلدون .2 المصدر السابق 4 محلد î‏ ص ۳۷۹ ۰ 

سد عمر رضا كحالة : المرجع السابق » جزء ۱ 4 ص ۲۳-۲۱ وجزء ۲ 
ص ۱۰۸۲ ۰ 

(۲) عمر رضا كحالة : الرجم السابق » جزء | : ص ۲۲ - 


تب ۲۵۷ بت 


مع سعد بن أ بى وقاص ف العراق في موقعة القادسية سنة ۱6ه/۳۵»م » 
وأصيب منهم يوم أرماث خمسمائة رجل ٠‏ ثم انهم قاتلوا الحسين بن علي 
ادن أبي طالب مم عنيد الله لن زياد سئة TES‏ ۰ 


ثم يسكت التاريخ عن ذكرهم حتى الربع الاخير من القرن الرايع 
اليحري/ العاشر الميلادي ٠‏ قفي هذه الفترة » وق سنة 2۹۵۷/۷ على 
وحه التحدید نسمع عن خروج أبي الحسن علي سن مزيد الملقب سنك 
الدولة ف قو مه نی مزيد من اس وقتاله اء الدو له البو هی بعك أن 
خرج عن طاعته + وأبو الحسن على بن مزباد هذا هو الذي حصل من 
تامارته۱؟) » ويذلك يعتير موّسس الامارة المزيدية ۰ وقد ظلت هذه الامارة 


۳ ا 5 ع 4 
فاه حدى له 2۱۱۳۲/۵۵۸ ٥ا‏ وي 


آما الظروف اك تی ساعدت على ظهور أمراء الاسرةالمزيدية على مسرح 
الاحدان مند الربع الأخير للقرن 1۳ بع الهجري/ العاشر اليلادي فتعود 
تاو 

وس ضعف الخلفاء العياسيين 4 وسيطرة البوهيين من الشسعة الز ید یه 
آفراد الاسرة البويهية من أجل الاستبداد بالسلطة في بغداد » والسيطرة 
عليها + فنهضوا دون واحدا ضد الآخر ليحصلوا من وراء ذلك على 
اکر قدر من الکسب الادي ۰ فأميرهم علي بن مزید استعل التزاع الذي 
زثرة عمر رضا كحالة : المرجع السابق © نفس الجزء » ص ۲۲ . 
0 ابن آلاثیر : المصدر السابق » جزء لا » ص ۲٦۸‏ . 
Encyc of Isl : Article » MAZYADIS « , Vol. III, P. 3 p.434 —‏ 
Encyc of Isl : Jbid., p. 434 (o!‏ ° 


شت. 0ے 


حدث بين صمصام الدولة » وهاء الدولة » فطالب بهأء الدولة سمال » قلماً 
لم بحد عنده أذنا صاغية لتنفيذ مطلبه 4 انضم إلى عيض الدولة وأقام 
الخطة له » ووقف إلى جانبه یکل ما ستطيع ٠‏ بل ذهب ف تاآنیده ال 
حد الاغارة على مدينة واسط الامر الذي دفع بهاء الدولة الى قتاله > 
مسا اضطر علي بن مزيد في نهاية الامر إلى أن د ستعطفه وبصلح آمره مه( + 
ولكنه اضطر أن دم إلى جلال ال داك م من لال مقابتل: 
مساعدته ضد ثورة آخبه القلد بن مز يك لیستطیع استعادة اراي التي, 
یط اا ی ا 

كما أن ظهور الدويلات الستقلة المتعددة في أرجاء كثيرة من الخلافة 
العباسية سبب ضعفها شجع قبيلة مزيد ب كما شحع غيرها من قبل . 
على تكوين أمارة لها بالحلة وأن تحصل على اعتراف الخليفة العياسي‌هاه 
وكان أول أمرائهم هو أبو الحسن علي بن مزدد الذي حصل على اعتراف. 
الخليفة العباسی و السلطان البوهي بامارته سئة موه دام 3 
ازدياد تشاط الشيعة ق بغداد ۰ فقد كان الشيعة يقومون ثورات متكررة: 
في بغداد تفسها ء وكثيرا ما نشب النزاع بينهم وبين السنة » بل كاننوا في 
كثير من الاحيان تتحرأون وننادون بأحقية الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر 
الله بالخلافة من العياسيين ۰ ولا کان دنو مزيك من الشسعة20 فان انتشار 


() الروذراوري ؛ المصدر السابق » مجلد ۲ » ص ۲۹۵ . 

2003 أبن الاثير : الصدر السابق » جزء لا » ص ۱۸۸ . 

(۷) أبن الاتثير : نفس الحزء والصفحة . 

Encyc of Isl : Op. Cit., 2. 4 1۸) 

(5) این الاثير : الصدر السایق » حزء ۸ + ص 55 . 

5 أبن تفري بردي : الصدر السابق » جزء ه » ص ۱۱ ۶ ۱۲۲ ۰ 
۲۵٩‏ بت 


النفوذ الفاطمي ف العراق أدى إلى ظهورهم كبقية الشيعة + وأكثر من 
ذلك فان آل مزيد كانوا يناصرون الشيعة ف بغداد ف ثوراتهم ضد الخلافة 
العياسية 6 وخاصة حیتما لسون مساعدة الخلافة العباسية لس هو 
ويذهيون الى درحة قطع الخطبة للخليقة العباسي ۰ 


موقفهم من الخلافة العياسية والخلافة الفاطمية حسيما یلته عليهم 
مصالحهم ه ولكنهم كثيرا ما قاموا بحماية الشيعة فى بغداد بعد أن كثرت 
قامت الفتنة بين الطرفين سنة ۳۹۸ه/۱۰۰۷م وقام الشيعة تاد الخليقة 
الفاطمي الحاكم بأمر الله 5 منادين تاسمه وشعاره ۰ وناصر الخليفة العياسي 
القادر بالله السنة( ۱ » منهض علي بن مزید شفع للشيعة عند الخليفة 
العباسي » وخاصة حن لمعن عدم مقدرتهم على الشات 6 وانهمزامهم أمام 
الفريق الاخر (۱۱) 

وعندما نشبت الفتنة في بغداد بين السنة والشيعة مرة أخرى في سنة 
ع و (۱۳) 3 وأحرق السئة ضرح موسی الکاظم وشقسر زید 3 وضو ١‏ كثيرة 
JY‏ ۳ 3 ووصال خر ذلك إلى نور الدولة ديس لن مزيد عظم عليه 
الامر » ورأى أن يقطم الخطبة للخليفة العباسي القانم بأمر الله ف المنطقة 


(۱۰) السيوطي : تاريخ الخلفاء » ص 155 ۰ 

(۱۱) سبط بنالجوزى : المصدر السابق » جزء ۱۱ > مجلد ۱ » ورقة ۲۰۲ . 
(؟1) أبن الشحنه : روضة الناظر في آخبار الاوائل والاواخر ؛ ص ٥٤‏ . 
(۱۳) أبن الساعي البغدادي : الصدر السابق » ص ۸۷ ۰ 


طمن همست 


التابعة له » احتحاجا على مساعدة الخليفة لاهل ال ۰ 


ولا غضب الخليفة العباسي من تصرف دبيس بن مزيد » وعاتبه 
على ذلك ۰ اعتذر إليه محتحا بأن آهل ولايته من الشيعة » وأنهم فرضوا 
عليه ذلك ولا يسكته أن يخالفهم » شأنه في ذلك شان الخليفة الذي لم 
تسكن من كف السفهاء الذين فعلوا بالشهد ما فعلوا(*٩‏ » ولكن دبيسا 
لم بلس بعد ذلك أن آعاد الخطبة للخليفة العباسي ٠‏ 

۳ب المنفعة الشخصية والرغية في الفائدة المالية ٠‏ فن أجل الحصول 
على الال تظاهر أمراء القبائل في العراق بولائهم للفاطميين وإقامة الخطبة 
لهم في عض الاحيان ۰ وقد عبر هبة الله الشيرازي عما لمسه من موقف 
القبائل العربية هذا وجشعها بقوله : ( كانت العیون شاخصة الى مال 
محمول من الباب الطاهر الى حلب )6۱ ۰ 


مس 


(:۱) هبة الله الشبرازي : الصدر السایق > حاشية ص ۱۷۷ ۰ 
(1) أبن الاثر : الصدر الساق » حزء ۸ ٤‏ ص ٥۹‏ د 1١‏ ء 

.2 هبة الله الشيرازي : الصدر السابق » حاشية ص 1597 ۰ 
)١5(‏ هبة الله الشيرازي : الصدر السابق ؛ ص ۱۵۲ . 


1م 


11111111111 


عمل آل مزید على أن تکون علاقتهم جيدة مع الفاطسین ای 
شيعة ۰ حدث هذا على الرغم من أن امارتهم قامت في ظل تیف 
ونالقرب من مر قوتها وقوة ؛ السلاجقة ٠‏ وعلى ال لرغم مسن ذلك : 


مصلحة القبيلة العامة من با ةوقال 0 كانت تآتي بالدرجحة ا ف 
كثير من الاحيان » وتتغلب على كل الاعتيارات الاخری ٠‏ 


وقد تأسست امارتهم في عهد علي بن مزيد الذي حافظ على التبعية 
الخلفاء العباسيين حتی وفاته سنة ه/ 2۱۰۱۷( ثم خلفه اينه دیس 
أبن مزيد » وكان دبيس على ما يبدو شخصية قوية ٠‏ فقد قلد الخلفاء 
العباسيين وشا ركهم في شارات الخلافة » فضيرب الطبول على ياه في 
آوقات الصلاة » كما أنه كان محط رجال الشيعة » وكان جوادا9؟ ٠‏ 


وق عهد امارته التي امتدت حتى سنة ها ۱۰۸۷۲ م والتي بلغت 
ست وستون سنة ۾ كان النفوذ الفاطمي ف أوجه ق ۳۹ راق ولك 
أذ دیسا تآثر بهذا النفوذ وبانتشار الدعوة الفاطمية 5 ف منطقته » ويظهر 
ذلك في تردده ق الولاء بين الخلافتين ٠‏ 


فقد بدأت آول صلاته بدعاة الفاطميين حين نزل هة الله الشيرازى 
)1١(‏ ابن خلدون : المصدر السابق » مجلد € > ص ۲۱۳۷ . 
LANE POOLE : The Mohamadan Dynasties., 2. 119 3‏ 
Article » MAZYADIS « , Vol. II, 2.1... p. 434 —‏ : اما Encyc of‏ 
00 بينما يذكر أبن الوردي : المصدر السابق » جزء ۱ : ص ۲۳۲ أن وفاته 
كانت ف ستة +٩‏ ف . 
(۲ ابن تغري بردي : امصدر السابق © حزء ه 6 ص 9 


مت ۳۱۲ ب 


تی حلة آل مزيد عندما كان في طريقه إلى مصر » بعد أن طرده آبو كاليجار 
البویهی من شيراز بناء على طلب الخليفة العباسي + وحن ن فرك الحلة » 
ازل على قرواش بن المقلد العقيلي2؟ ۰ 


ویدو آن دسا كان محط رحال رحال الشيعة الفارین من الخلافة 
العبانسة فعندما اختلف البساسيري مع الخليفة العباسي القاكم مر الله 
۳ رأي النساسوري علی الخروج من بعداد ق سئة ۱۰۵۵/۷ ۰ 
ورأى أن يلتحىء إلى دیس بن مزيد ف الحلة » لمصاهرة كانت ۳ ۱ 
ففي تفه 6۱۵۲/4 تزوج أبن دبيس بن مزيد المسبى هباء الدولة 


متصور من أبنة أي المركات بن اليساسيري 20 


هذا ویجب أن نذكر في هذا الجال أن البساسيري اضطر الى اللجوء 
إلى دبيس بن مزيد على الرغم من أنه لميكن بثق به تماماه ولكن الضرورة 
هي التي دعته الى ذلك وقادته إلى آن استعين به ۰ اذ 0 نا المصادر أن 
اا حين علم شرت دخول طغرلبك إلى بعداد ء کات دیس سن 
مزيد : وطلب منه آن يجمع له العرب ليقايل بهم السلطان » وبصده عن 
دخول بعد اد ٠.‏ ولكن ع ديس دن مزسد کان مترددا ف ذلك » فقد کان 
بخشی من نتائج هذا التدخل : وكان يدرك مدی قوة السلطان ۰ 


(۴! هبة الله الشبير ازي : المصدر السابق ص ۷۲ . 

)€( أبن الوردي : الضدق السابق » حزء ١‏ » ص ۲۵4 ۰ 

ب ابن خلدون : الصدر السایق > > محلد ؟ » ص 1٩۹۲‏ + 

ت العمري : الصدر السایق » حزء ۱۹ » محلد ۱ » ص 111 . 

میحمل حمال ال دن ن سير ور 3 سياسة الفاطميين الخارحية 3 ص ۱۸۷ 2 
)6 هبة الله الشم بر ازي : الصدر السایق ‏ ص ۱۳ . 

5 ابن الاثيرى : المصدر السابق ۶ حزء ۶ ص € ۰ 

0 5.5 أبن الجوزي : الصدر السایق : حزء ۸ ص‎ CY 


ke 


واضطر البساسيري إلى ترك بغداد إلى الحلة عندما وجد أن دييس بنمزيد 


لم ان البساسيري بعد أن وصل الى الخلة استطاع أن يقنع ابن مزيد 
بوجهة نظره ؛ وأن بحصل على مساعدته في قتال قريش بن بدران العقيلي» 
وقتلمش اين عم السلطان طفر لبك » وكان قريش يدعو للسلطان ملغرليك 
السلجوقی + وقد اسفرت هذه المعركة والتي سميت بمعركة سنحار عن 
دزيمة السلاجقة وقريش بن بدران والتجاء الاخير الى دبيس بن مزيد ۰ 

وف هده المعركة لعب دیس بسن مزيد دورا كبيرا » اذ عرف كيف 
يستغل الطباع العربية ونجح في أن يامب الحماس في تفوس المقاتلين ٠‏ فقد 
مث نساء قبيلته بين قبائل العرب المختلفة من كلبيين وعقيليين ونيريين ‏ 
وهن كاشفات الوجوه ينادين « يا للعرب يا للعرب  »‏ ملهبات بذلك نار 
لیس وی کات هر ات لاف لته مه مامت ال كبن دورمن 
خير قبام » وبذلك تمکن البساسيري ودبيس بن مزید من الانتصار 
على السلاجقة(؟) . 


كما أن دیس بن مزيد لعب دورا آخر ف هذه المعركة ۰ فقد عسل 
على استمالة قرش بن بدران العقيلى البه + كمنذ أن التحاً اليه قرش بن 
بدرانث ‏ بعد هزيمة سنحار هذه منحه زمامه » وشمله برعايته » و کف 
دد البساسيري عن التعرض لاملاك العقيليين ونسانهم .+ كما آنه دخل 
الموصل مع البساسيري وفرض فلم سهیها ۰ ولم سمح لاحل بنهبها( ٩۱۰‏ ۰ 
(۷) العيتي : المصدر السابق » جزء .؟ » محلد ۱ » ورقة ۱۲6 . 
ل 434 .م Encyc of Isl : Article » MAZYADIS « , Val. 11], P. I,‏ 
(۸) راجع فیما سبق » ص ۲۲۸ ۲۲۹۱ ۰ 
(5) هبة الله الشيرازي : الصدر السابق » ص ۱۳۲ . 
(۱۰) هبة الله الشيرازي : نفس المصدر والصفحة . 


€ سه 


وليس هذا فحسب بل إنه تسكن من أقناع البساسيري بضرورة عقد صلح 
مع قریش ¢ وأوضح له أنه لا يمكتهي التوحه من الموصل الى غيرها من 
المدن إلا إذا تم هذا الصلح"۱) ۰ 

ولتحقيق ما عزم عليه دبیس بن مزيد من اقناع قريش بن بدران 
العقيلى بالدعوة الفاطمية » فقد أعطاه خلعة كان الخليغة الفاطمي المستنصر 
بالله قد أنفذها اليه » فلسها قرش ء وترك الدعوة العباسية » ودعا 


للخليفة الستتصر االله + 


وما أن عا طغ رليك بهزدمة قواته : وما حدث لابن آخبه قتلىش ف 


۳ 1 
ستحار » م انحیاز قرش الى البساسيري ودعوته للفاطميين : حتى بادر 
بالتوجه الى قتال البساسيري وقريش بن بدران وابن مزيد ۰ وتمکن‌طغرليك 
من دخول الموصل بعك أن حرج منها كل من الساسپري وقرش واتحها 

آلی القيارة 29 ۰ 


وببدو أنه كانت هتاك خلافات بين البساسيري والقبائل المرافقة له » 
لا نعرف كنهها ولا أسبابها » ولكن يستطيع الباحث أن پلمس تتائجها ٠‏ 
فالقبائل العربية المتجمعة مع البساسيري تفرقت » وعاد دبيس بن مزيد الى 
بلاده في سنة 444 ۱۰۵۷/۵ م290 كما بدا كل من دييس بن مزيد » 
وقريش بن بدران العقيلي بسكاتية طغرليبك طالبين منه العفو عنهم » وعملوا 
على بذل كل ما يستطيعونه من أجل اصلاح حالهم معه(* ٠‏ ولتحقيق ذلك 


(11) هبة الله الشيرازي : المصدر السابق » ص 180 . 

(؟1) العيني : المصدر السابق » جزء .؟ ؛ مجلد 41 ص ۱۲ . 
)١9(‏ این الاثير : الصدر السابق » حرء لم » ص ألم . 

العيني : المصدر السابق » جزء ۲۰ 4 مجلد ۱ » ص ۱۳۸ . 
(۱8) هبة الله الشيرازي : الضدر السایق » ص ۱۲۵ . ۲ 
ب این خلدون : الصدر السایق ؛ مجلد ؟ 4 ص ۲۷۹ ۰ 


س “o‏ ات 


أرسل دبيس ابنه آبا كامل منصور ء اللقب بهاء الدولة » مع وفد قربش بن 
بدران الى السلطان طغر لبك ف بغداد ٠‏ ويبدو أن طغرلبك لم يستقيل هذا 
الوفد استقبالا طيبا » فقد تشدد في تقبل الاعتذار منهم » وف العفو عنهم » 
وذهب في تشدده إلى حد اته طلب ضمانا على اخلاص كل من دبيس بن 
مزيد » وقريش بن بدران العقيلي له » وقد حدد هو بنفسه هذا الضمان » 
وهو أن يتركا آولادهم كرهائن عنده ۰ كما طلب منهما مبلغا كبيرا من المال 


عحزان عن 00 + 


وعلى النقيض من ذلك كان داعى دعاة الفاطسين هبة الله الشيرازي 5-5 
الذى كان في ذلك الحين في الرحبة حاملا الاموال والامدادات الفاطمية الى 
البساسيري - سیاسیا بارعا بسن التصرف » «یسارع الی استفلال افرص 
و الظروف السانحة » فقد آدرك حرج موقف دیس بن مزید مع طغرليك » 
ولهذا أرسل إليه كتابا بدأه بان قبح له ما ذهب من آجله الى طغرلبك » 
وحثه على اللحاق بأنصار الفاطميين » 


وهذه المبادرة من جانب هبة الله الشيرازي دفعت دبيس بن مزيد إلى 
أن ترك الحلة ‏ بعد أن فقد الامل من جانب طعر ليك ‏ وتتجه الى 
الرحصةء وقد آحسن هبة لله استقبالهه و طلعه علی آمر البساسيري وماحصل 
عليه من الدولة الفاطمية من الاموال والمساعدات » لدرحة آن دیس حسد 
البساسيري على ما هو عليه ٠‏ ومن ثم اقتنع باقامة الدعوة الفاطم ة١‏ » 


وعلى الرغم من أن ابن مزيد اقتنع بما دعاه إليه هية الله الشيرازي > 


اما مه السرايي ‏ اا قاری ي و 

بيئما بذكر أبن خلدون : الصدر السابق » محلد ؟ » ص ۲۷۹ © آن 
طفر لبك اکرم الوند . 

(15) هبة الله الشي‌ازي : الصدر السایق » ص ۱۲۵ ۰ 


بت ا 


الا إن الصفات المدوية كانت متغلية عليه » وسدو أنه اشترط شروطا مقابل 
انضمامه إلى حركة البساسيري » كان يكون هو الآمر على القبائل. ٠‏ فقد 
طلب من هبة الله الشيرازي أن يسير ثمال بن صالح الرداسي إليه » وكاد 
شمال أن فعل لولا قيام قبيلته عليه ومنعه من ذلک(۱۲) . 


كما دفع جماعة من كبار رجاله إلى هبة الله الشيرازي تسأله أن بعطیها 
من المال ما يقابل هذا العمل العظيم الذين هم بصدده » ألا وهو فتح بغداد 
وإقامة الدعوة بها للفاطميين » ولا لم يكن في إمكان هبة الله أن يدفع لمم 
أكثر مما دفع » فقد آوضح لهم أنه اعطاهم أموالا كثيرة بينما هم لم يقدموا 
بعد شيئا » وکل ما قدموه لا سدو أن يكون وعودا » وان تحقيق هذه 
الوعود آمر متروك للمقادير + ثم جابههم بقوله إذا كنتم تريدون بيع السمك 
في لج البحار بالاسعار الغالية فأنا مستعد آن اعفیکم من اقامة الدعوة 
للدولة الفاطمية اذا ملكتم بغداد ( ولتكن خالصة في رقابي )20+ 


تعصب لابن وثاب النميري ضد ثمال بن جالع المرداسي د 0 5 
مدينة الرقة » ورأى أن نتازل شمال بن صالع لابن وتاب عنها*4 . 

ولم يكتف دبيس يتقديم شروطه وطلباته على هذا النحو » بل انه کان 
بعظم الامر الذي هم بصدده أمام جمهرة الناس » حتی کادت آن تعشسل 
الجهود التي بذاها هبة الله الشيرازي لبث الحماس فيهم ۰ فقد كان هبة الله 
الان لشيرازي يعمل أمامهم على استصغار شأن طغرلبك والخليفة العباسي + 
وكاد دبيس بن مزيد بأقواله هذه أن يفل من ء عزمهم عن القيام بالمهمة التي 
)1١9(‏ هبة الله الشيرازي : المصدر السابق » ص 5؟١‏ . 


(۱۸) هبة الله الشيرازي : المصدر السابق » ص ۱۲ - ۱۲۷ . 
)۱٩(‏ هية الله الشيرازي : المصدر السابق » ص 159 . 


بت 


عز موا عليها ) لانه صور لهم آن قوانهم ؛ سل أضعاف قواتهم تقصر عن 
القيام 4 2 


ولبتدارك هبة الله الشيرازي الامر » كان عليه أن 2 يقنع الجميع بأن 
العدو لیس كما بصفه دبيس بن مزید ۰ كما حذر دبيس بن مزيد من قول 
ذلك آمام الناس ۷7 ۰ 

وبعد فترة من الجدل استطاع هة الله السيرازي أن بحصل على 
مبرافقة دیپس بن مز دد لا دعاه إليه ٠‏ ومن ثم منحه العهد الذي جاءه مسن 
الخليفة الفاطمى الستنصر بالله ء والذي بلقبه فيه بسلطان ملوك العرب : 
و ك 


تلد له ۳ هن ۰ 


وبدو أن دیس بن مزید ب على الرغم من كلل ما حصل عليه مسن 
الخليفة الفاطمي - كان برغب ف الدولة العباسية ويفضلها على الفاطميين ۰ 
فغد عاد ثانية الى طاعة العباسيين » مسا أغضب هبة الله الشيرازي ية 
ورأى هبة الله أن يذكره بما كان من طفر لبك في حقه قبل ذلك + وكيف 
آنجده الخليفة الفاطمي الستتصر بالله » ومنحه ولاية البلاد » وان يذكره 


دعته 4 أن ا إلى طعر رليك ۰ فأشا ر الى تقاعد العرب عن القيام 


(۲۱) 4 الله الث سيرازي : الصدر السابق 4 ص ۱۲١‏ 5 
(۲۱) هية الله الشيرازي : : نفس الصدر والصفحة . 


2 = 


بسو ولياتهم کاملة : وعدم استطاعته الاعتناد علیهم » وعدم ثقته بمعو تتهم 
له + واقترح أن ن بنتدب الخليفة الفاطمي الستنص ر بالله أحد آولاده للقیام 
سثل هذه المهمة لیخمن مساعدة العرب له » وأن يرسل معه الاموال 
والخزائن واا کب لم فته أن بوضح موقف عشيرته من هذا الامر » 
تأشار إلى 1 آ نیم بخافون علغرلبث ه وانه کلما دعاهم التي النهوض لقاال 
تاقلوا ؛ وان تقدم تأخروا(۳۲) ۰ 


وما أن سبع هة الله الشيرازي من دیس بن مزيد ذلك حتى شس 
تون عرق لوده تاذل وترك الشام عائدا الى مصر ٠‏ ينما أتبحت 
الفرصة البساسيري وقرش بن بدران المقيلي بدخول پفداد » والقبضش على 
الخليفة العباسي القائم بام یل ای مهارش بن الجلي العقيلي 


وكان السلطان طغر لبك السلجوقي ف أثناء تلك القترة يعمل على 
القضاء على الثورة التى قام بها أخوه أبرأهيمع ينال تحر يض من الفاطميين ٠‏ وکان 
قد استصحب معظم جنوده » حتى خلت بغداد من المقاتلة » لذلك أرسل 
الخليفة العبأسى القاتہ ل مر الله الی نور الدو له دسس لن مژدد تآمره «المحىء 
الى بغداد 1 ء اليا في مائة فارس ٠ه‏ وقد طلب الخليفة 
العرب لا تقیم : وأشار إلى الخليفة القائم بأمر الله » وعلى رئيس الرؤساء 
بالخروج من بعداد والذهاب معه. » ووعلهيا با لساعدة ضك عدوهماً 
واندقاع عن بغداد ٩۳۳‏ 3 ولا لي يجيباه الى شيءمن ذلك عاد الى رلاده(۲۶) 3 
(۲۲) هة الله الشيرازي 7 المصدر السابق ؛ ص 4155 ۱۹۱۱ ء 
(*؟) أبن خلدون : الصدر السابق » محلد ‏ ؛ ص ۲۷۹ + 
(8؟) ابن الاثير : المصدر السابق » جزء ۸ ؛ ص 85 ۰ 


ده موقف أمراء العرب م )1 


ولا اتتهى الساسيري من السيطرة على بغداد بدأ يعسل على السيطرة 
على داقی مناطق العراق ٠‏ وف هذه الفترة أطاعه دییس بن مزيد0*© » ولكن 
ذلك لم يدم طويلا » اذ ما ليث طغر لبك أن انتهى من مهمته التي كان 
مشغولا ها ٠‏ وعاد الى بخداد ليعمل على إعادة الخلفة العباسي القانم دمر 
الله الى دار الخلافة » فاضطر البساسيري الى المرب عن بغداد واللجوء الى 
دييس بن مزيد في الحلة * 


طغر لبك السحلوقى © + وقد بدأ السلطان بعد العدة للقائهم » فجمز 
سر دة متقدمة تتألف من ألفي فارس 6 ولى قيادتها خمارتكين 6 ووحهها نحو 
الکو فة 4 وطلب منها أن تمنم النساسيري من المسبير الى الشام ۰ نم سار 
طفر بل في اثرها 67 م 


وقبل أن يبدأ طغرلبك قتال البساسيري » حاول وزيره عميد الملك 
الكندري أن يعمل على ابعاد دبيس بن مزيد عن البساسيري ليضعف 
جانبه » وقد جرت بینهما مراشلات ف هذا الصدد » آجاب عميد الملك 
عنها بما يلي ( ان عميد الملك يقرئك السلام ويقول لك قد مكنت في نفس 
السلطان من أمرك ما جعلت لك فيه المحل اللطيف والموقع المنيف » وشرحت 
له ما أنت عليه من الطاعة والولاء + ويجب أن تسلم هذا الرجل ويسلم كل . 
من ی صحبتك » فما الغرض سواه ولا القصد بتعداه » لما اقترف من عظیم 
الجرم » وان امتنعت واحتججت بالعربية وذمامها وحرمة نزوله عليك » 


(ه؟) ابن خلدون : الصدر السابق » مجلد ؟ » ص ۲۷۹ . 
(۲۲) ابن كثير : البدابة والنهاية » جزء ۱۲ » ص ۰۸۸۲ 
(۲۷) ابن الاثر : الصدر السایق » حزء ۸“ ص ۸1 ۰ 

5 الذهبي : كتاب دول الاسلام » جزء ۱ ٤‏ ص ۱۹6 ۰ 


ضت ا ا 


ذا تصرف عنه ودعنا واياه ) » فرد عليه دییس قاشلا : ) ما أنا الا خادم 
السلطان مطيع ٠‏ الا أن للبدوية حكمها وقد نزل هذا الرجل علي نزولا وما 
آثرته ولا اخترته بل كرهته ۰۰ ٩۳)‏ ۰ 

وقد طلب دبيس بن مزيد من الرسول ال يخبر طغر لبك بصدق نيه 
وما انفقا عليه من أن يبعد كلا من جيش طفرلبك ودبيس عن بعضهما مرحلة 
لتلا يصطدما ء ولتتمكن قوات طغر لبك من القبض على البساسيري ٠‏ 

ولم یکن دییس صادق النية في اتفاقه هذا » ويبدو أنه لم يكن شق 
بطغر لبك ء بل كان يخافه * ومن أجل ذلك قرر أن يبدأ القتال قبل وصول 
طغر ليك وذلك بقصد التخلص من السرية التقدمة التي أرسلها طغر لبك 
ويحاول ابعادها عن قواته » ومن ثم يدير مر اتفصاله عن البساسيري(۰)۳۹ 

ورتب دبيس بن مزيد آموره بآن أخبر البساسيري بما جرى الاتفاق 
عليه مع رسول طغرلبك ۰ وأراد أن يتفق معه على خطة العمل + ولكنهما 
فوجئا بوصول السرية المتقدمة الى الاراضي التابعة لآل مزيد في يوم السبت 
+ ذي الححة سنة 6۱ ه ۲۲۰2 

ارتبك کل من البساسيري ودیس لهذه المفاجأة + واتخذ كل منهما 
رأيا للتخلص من هذا المأزق ۰ فقد أراد البساسيري أن يفاجيء السرية في 
نفس الليلة التي وصلت فيها وقضي عليها + بينما أقنعه دييس بن مزيد 
بتأجيل ذلك حتى الصباح حتى يتم تقل رخلة الى البطيحة * 

وقد قام بعض رجال ديبس بن مزيد بالرحيل مع أهاليهم خوفا مسن 


۰ ۲۱۰ = ۲۰۹ ابن الجوزي ۰ آلصدر السابق » جزء ۸ » ص‎ (fA) 
۰ ۲۱۰ (3؟) أبن الجوزي : الصدر السابق » جزء ۸ > ص‎ 

(۳۰) این الاثير : المصدر السابق » جزء م » ص 81 ٠‏ 

. ابن خلدون : المصدر السابق » مجلد ؟ » ص ۲۷۹ ۰ 


ل ۷ س 


اللقاء ء ولا رآتهم قوات طغر ليك برحلون على هذا النحو قاموا بتتبعهم ۰ 
وعلى الرغم من أن دبيس بن مزيد عمل جادا على رد العرب ودفعهم لقتال 
السلاجقة ء الا أنهم لم يرجعوا » وفاجاتهم السرية بالهجوم عليهم في يوم 
الاو ناء الحادي عشر من دي الححة »> ولهذا اضطر دبيس دن مزيد أن 
يساعد البساسيري بسن بقي معه.ه وما ليث العرب من بني مزيد ان انهزمواء 
واضطر البساسيري الى الهرب ۰ فلحق به السلاجقة وقتلوه » ثم قطع رأسه 
وطيف به في بداد سنة 40۱ ه/رريوهه! م230 » كما اسر منصور وبدران 
وحماد بنو دیس بن مزيد » بينما هرب دبيس تفسه في عدد قليل من رجاه 
الى البطيحة ومعه أولاد البساسيري وأخواه الصغيران + وقي دبيس 
بالبطيحة الى أن شفع له عند السلطان طغر لبك » ثم سار لمقابلته ببغداد » 
ء هناك عفا عنه كما خلع عليه ورده الى الحلة © ء وقد ظل يقيم بها حتى 
"در کته الوفاة في سنة 40:4 ه/ ۱۰۸۲ Pa‏ 7 


تولى بعده اينه أبنو كامل منصور الملقب بهاء الدولة 3 وف هده 
ضعف النفوذ الفاطمی ف هده الحهات » ولذلك لم تكن لبهاء الدولة علاقات 
ظاهرة مع الفاطمبين وكذلك كان الامر في عهد ابنه وخلیفته صدقة اللقب 
سيف الدولة ء والذي تولى الامارة ف سنه ۷۹ ه/ ۱۰۸۷ م + وال أن 
سیف الدولة صدقة هذا كان ملك عرب العراق 4 وأنه بلغ من القوة والنفوذ 
۱ ابن الاثیر : الصدر السابق » جزء ۸ » ص 86 . 
ت ابن الجوزي : الصدر السابق » جزء ۸ » ص ۲۱۰ . 
25 ابن العبري : المصدر السابق » ص ۲۲۱ ۰ 
ف الذهي : كتاب دول الاسلام » جزء ١‏ ۶ ص ٠.155‏ 
۶۲ این الاثير : المصدر السابق » حزء ۸ ص ۸٩‏ ء 
0 أبن كثير : البداية والتهاية » جزء ۱۲ » ص ۸۲ . 


تك 


أبن خندون ۰ اللصدر السایق ٤‏ حزء 1 # ص ۲۸ . 


ز۳( أبن تفري بردي : المصدر السابق » جزء ه » ص ؟١١‏ 5 


کی 


کا لدرحة أنه تحر على محاربة ااسلطان السلجوقي ملکشاه » وان هده 
الحرب لم تتوقف الا بعد أن استطاع الخليفة العباسي اصلاح الحال 
i‏ 


و نستخلص من ذلك العرض أن بني مزيد الذين أقاموا لهم امارة 
بالحلة » قد اتسمت علاقتهم بالفاطميين بالنفعية على الرغم من تشيعهم » فلم 
يكن هؤلاء مخلصين للفاطميين بل كانت مصلحتهم الشخصية هي رائدهي 
ف محاراة الفاطميين ٠‏ ویسکن القول الهم كانوا متذبذيين بين الطرفين » 
بو اقع مصلحتهم العامة ومصلحة إمارتهلم + فعلی الرغم من تشيعهم ؛ ؛ فا نهم 
انحازوا آحیانا إلى العباسيين » وناصروهم ضد القبائل الاخری ٠‏ بدلا 
على ذلك استعانة الخليفة العباسي القادر بالله بهم » واعتماده عليهم في صد 
القبائل العربية الاخرى ۰ فعندما قامت قبيلة خفاجة بالهجوم على ركب 
الحجاج ونهب أموالهم في سنة 4۰۲ ها/ ۱۰۱۱ م أرسل فخر الملك وزير 
القادر بالله العباسي الى بي الحسن علي بن مزيد يأمره بملاحقتهم والثآر 
مثیم + فسار آبو الحسن علي بن مزيد في آثرهم » حتی لحق بهم وقد قاربوا 
البصرة » فأوقع بهم وقتل منهم »> وس حماعة كثيرة وأخذ من أموال 
اا حون 3 ثم آرسل الاسری وکل ما آسترده من أمتعة 
انحجاج وآموالهم إلى بغداد(*؟ ۰ 

وکان بنو مزبد تابعين للخليفة العباسي والسلطان آلبويمي شم 
السلجوقي » ولم تكن تصح ولاية آمرائهم إلا بعد موافقة الخليفة العباسي 
والسلطان علیها » مثال ذلك أنه عندما مرض يو الحسن علي بن مزید ف 
سنة 6۰۸ ۱۰۱۷/۵ م كتب بولاية العهد لابنه دییس 4 آ سل الکتاب 


( ۲) الذهبي : کتاب دول الاسلام » حزء ۲ » ص ۲۱ ۰ 

(۳۵) ابن الاثر : الصدر السابق » جزء ۷ ؛ ص ۲۸ ۰ 

۳ ألعيني : الصدر السابق » جزء ۱۹ » مجلد ؟ » ورقة ۵۸۱ . 
تب YY‏ 


معه إلى سلطان ال‌دولة البويهى » فأجابه إلى ذلك وخلع عليه الخليفة 
العياسى وكتب له المنشور الولایة۳) ۰ 

ولا توفي نور الدولة ديس بن مزيد في سنة 4۷4 ۱۰۸۲/۵ + خلم 
الخليفة العباسي على اينه منصور الذي خلقه » كما منحه السلطان‌السلجوقي 
ملکشاه لقب بهاء الدو [۳۷(2) ۰ 


كما وجدنا دييس بن مزید الذي كان یعتبر حامي الشيعة في العراق 
كما جاء على لسان هبة الله الشيرازي ف رسالة كتبها له40© لا ينحاز الى 
الدعوة القاطمية سهو له ۰ ورأيناه يناقشس, هة الله الشيرازي ف كل صعيرة 
وكبيرة ويضع في سبيله كافة العراقيل لينصرف عن مهمته ۰ وقد انتهى الامر 
معاد الك مصر + 


وقد عمل الخليفة الفاطمی الستنصر ال ودعاته حادین لاستمالته 
اليهم ء الا أنه لم تكن تعوزه المبررات الكثيرة التي تنصل بها من تنفيذ ما 
طلب مله القيام به لا نحاح مهمة الفاطميين 4 محتحا حمئا موه الاعداء 4 


وعلى الرغم من ذلك عمل الخليفة الفاطبي جاهدا على ضمه 
للبساسيري فلقبه ملك العراق ليرضي في أعماق نفسه غريزة الرجل العربي 
الذي نستهويه الشهرة والالقاب العريضة ومنحه الخلع والالقاب » وأرسل 
(5؟) اس الاثير : آلصدر السابق » جزء ۷ » ص 555 . 

سبط بن الجوزي : المصدر السابق» جرء ۱۱ » مجلد ۲ » ورقة ۰۲۸۲ 
(۳۷) ابن الاثير : الصدر السابق ٤‏ جزء ۸ » ص +۱۳۲۰ ۰ 
(۲۸) هبة الله الشيرازي : الصدر السابق » ص ۱۵۹ . 


۲۷ تب 


زليه بالاموال » ولكن كل ذلك لم بجد شيثاء فكثيرا ما اتسم موقفه بالتردد 
دين الفاطميين والعياسيين بل رأيناه في احرج الاوقات ‏ وعندما كانت 
الحيوش الداعية للفاطميين على وشك دخول بغداد وكان البساسيري على 
أبوابها قف موقف الدافم عن الخليفة العباسي القائم بأمر الله ٤‏ وسخل 
عداد مع فرسأثه لحمانته 3 


وهکذا مکننا القول أن الصالح السياسية كانت فوق کل الصالح 4 
وأن الامور المذهبية لم يكن لها آي وزن إلا اذا كانت وسيلة للحصول على 
الاموال أو لتحقيق مصلحة شخصيةء ولهذا كان آل مزيد ق طاعةالعياسيين 
قيما عدا بعض الاوقات التي خرج فيها أميرهم دييس بن مزيد عن الطاعة 
تحت اغراء بريق الال الذي كان مده به الخليفة الفاطمي ۰ 


سن ۳۱۷۵ 


ا اکسم 

لقد استعرضنا الاوضاع في بلاد الشام في النصف الثاني من القرن 
الرابع وف ی ان الهجريين/ العاشر والحادي عشر الميلاديين » 
و آدر کنا الفوضی تی كانت تمر بها بلاد الشام قبل الفتح ۹۳ طمي > والتي 
e‏ الفتح + فقد كانت بلاد ١‏ الشام قبل لت مح الفاطبي 
سروح عن عد بن ها وكا كان E‏ بها عدد من القائل العريية 
ف مناطق متفرقة من البلاد + و کانت الدولة العباسیه في عصرها الثاني » تس 
بفترة ضعف سياسي + 


ولم تفعل الفاطميون بمحاولتهم فتح ف لش والسيطرة عليه الا ما 
فعله من قبل كل من قدر له أن بعکم 0 : سواء في العص ر القديم 
أو ق العصر الأسلامى 3 لد كان حکام مصر یرود على اندوام أن E‏ 


e 5‏ 
الشام ٠‏ غير أنه 


مصر يقتضي مد حدود دولتهم إلى جبال طوروس ق شما 0 


بالاضافة الى تحقبق هذا الهدف » فان الفاطسين کانوا يروث أن سيط رتهم 
على بلاد الشام هي مرحلة ضرورية في تحقيق هدفهم الرئيسي وهو القضاء 
على الخلا لافة العباسية ٠‏ ولکنهم في هذه المرحلة الهامة من ال لنزاع الفاطمي 

رسيا لوا لو لا ا ول 
أهل الشام الى ۰ » وبذلك آثاروا عداءهي ء كما أن القوى المناوة 


لهم في السيطرة ع على لاه الشام كانت عديدة : قوى خارجية تمثلت في 
الا والبيز نطین» وقوى محلية تمثلت فى القبانا ل ألعريية التي استيقظت 
في هذه الفترة من سباتها العميق » وآخذت تلعب دور ها نف بلاد الشام بعد 
أن كانت قد أبعدت عن ذلك على بد العباسیین ۰ 


2 


فقد اتخذ القائد الفاطسی جعفر بن فلاح سياسة ضرب الشائل العر یه 
سعضها البعض » فحرض كمارأينا قبيلتي مرة وقرازة على العقيليين ؛ مسا 
دعا هؤلاء الى الفرار من وجه الفاطميين + واضطر زعيسهم ظالم بن موهوب 
العقيلى الى الغرار الى البحرين » وتحريض القرامطة على الهجوم على 
يلاد الشام + 

ثي إن الخليفة الفاطمي المع ز لدين الله لس سوء هذه السياسة » كما 

أنه اش أهسة ٠‏ الاعتماد على يعض القبائل العربية 6 فسار على سياسة 
جديدة تحاه القبائل ل سكن أن تتاخص د في أنه عمل وبعض خلفائه من بعده » 
على استخدام لقال لضرب آعدائه وتثبيت تفوذه فى الشام ۰ فاتفق 3 
آل الجراح وظالم بن موهوب العقيلي ليستطيع بساعدتيم طرد القرامطة 
وابعادهم عن بلاد الشام » وأثمرت هذه الخطة و وتمکن الفاطميون بواسطتها 
من التخلص من حصار القرامطة للقاهرة » وما نريد أن نضيفه هنا هو أن 
هذه السياسة التي سار عليها الفاطمیون ا 
صحوتهم من سباتهم وقيامهم بدور 1 منضمين إلى الفاطميين حينا أو 
عاملين على مناهضة تفوذهم حینا آخر E‏ , استغلال الاوضاع 
المشطرية لت حقيق الكسب الادي » بل انهم كثيرا ما تسبيوا ف افساد الامور 
ليستطيعوا کول طن اك در ين المال + 


ون هذا المحال يقتضى ألامر أن نذكر أن أمراء الدويلات العسرية 
وزعماء القبائل كانوا ستغلون تنافس الخلافتن العباسية والفاطسة على 
النفوذ ق بلاد الشام » فقد كانوا ددعون للعياسيين ثم لا يلبثون أن پنحازوا 
للفاطميين » والعكس بالعكس ٠‏ وكانت غایتهم من ذلك تحقيق مصالحهم 
السياسية 4 والعمل على المحافظة على حدود اما رتهم 4 والحصول على أكبر 
قدر من المال » أي تحقيق مصالحهم الخاصة .+ وی هذا الصدد تشاهت 
آهداف زعماء القبائل مم أهداف ألامراء 2 ولاباتهم ۰ 


حت ۴۳۷۷ 


وبحب أن لا ننسی دور أهالي دمشق ووقوفهم ضد الفتح الفاطبي 
سیب الخلاف المذهبى الذي كان بينهما ٠‏ فقد قامت فى دمشق سلسلة من 
الثورات التي كان يقوم بها الدمشقيون بأتفسهم أحيانا : أو بالاستعانة 
بشوى أجنية أحيانا اخرى » مما جعل المدينة كالب ركان التفحر ۰ 


ولعب بنو الجراح قي جنوب بلاد الشام دورا هاما في العصر الفاطميه 
لقد وقفوا في وجه الفاطمیین في معظم الاحوال الا في حالات نادرة حين 
قدموا لهم المساعدة في القبض على افتكين » وق ثورة أبي ركوة » وف 
فتالهم مع بني قرة ٠‏ فقد انضموا بقيادة زعيمهم حسان إلى القرامطة وكان 
هدفهم النهب والسلب » ولذلك فانه عندما أغراهم العز لدين الله الفاطبي 
سمائة آلف دينار تركوا مساعدة القرامطة وتسببوا في هزيمتهم » وساعدوا 
بذلك على تحقيق نصر عسكري وسياسي للمعز لدين الله + 


وعلی الرغم من أن آل | بر 
إلا أن الخليفة الفاطمي لم يف بوعده كاملا ه فقد سلمهم تقودا نحاسية 
مطلية باذعب + ولهذا ل س "ال ارام له هه الخدعة ؛ وصمموا على 
أن لا نترکوا فرصة إلا وأثاروا فيها المتاعب للدولة الفاطمية + فقد استغلوا 
فترات الضعف التي كانت تمر بها الدولة الفاطمية » كما استغلوا سوء 
الاحوال الاقتصادية سب المحاعة التسي حدثت ف ف أواخر عهد الخليفة 
اثفاطمي الحاكم بآمر الله وهاجموا حدود مصر + كما آنهم لم برعووا عن 
مهاحمة الحجیج وكانوا مصدون ذلك تحقيق هدفين : الحصول علىالمال» 
واظهار الدولة الفاطمية بمظهر الدولة العاجزة عن حماية الحجاج » وکانت 
هذه المهمة م من أقدس مهمات الخلافة ٠‏ 


قام آل الجراح بما هو أكثر من ذلك ف عدائهم للفاطميين » فقد 
عملوا ف سنة ۱5 هاه ١١١‏ م“ وق عهد الخليقة الفاطمى الظاهر لاعزاز 
۳۷۸ 


دين الله على مكائية القبامل العربية في مصر نفسها وتحريضها على الخلافة 
الفاطبية ٠‏ وذلك عندما أرسلوا على بن محمد الشاعر لبني قرة ۰ 


أما الكلبيون الذين كانوا بسکنون في المناطق التي تحيط بدمشق > 
فيمكن آن نعتبرهم قد انحازوا الى جانب الفاطميين + فقد كانوا ينفرون 

في الحروب » ويساعدونهم في قتال القبائل الاخری ٠‏ ولا يستثنى من 
ذلك الموقف العام الا موقف زعيمهم ستان بن عليان الكلبي الذي حالف 
القبائل العرية ضد الفاطميين » وموقف اينه مسمار الذي ساعد أهالي 
دمشق الذين رفضوا ولاية بدر الجمالي عليه ۰ فقد قاتل زعماقها القبائل 
الاخرى مع الفاطميين ء فهاجموا آل الجراح والمرداسيون مع أنوشتكين 
الدز بري في معركة الاقحوانة » وقاتلوا نصر بن صالح بن مرداس + كمسا 
انضموا إلى رفق الخادم لقتال ثمال بن صالح بن مرداس » وساعدوا 
البسأسيري في ثورته على العباسيين ء 

آما أمراء القبائل العربية في شمال الشام كالحمدانبين والمرداسبين فقد 
کان موقفهم من الفاطمبين بختلف حسب الاحوال والظروف ٠‏ فالحمدانیون 
على الرغم من أنهم حاولوا أن يمدوا للفاطميين بد المساعدة والمعونة عقب 
فتحهم مصر » فان الخليفة الفاطمي المعز لدين الله وكان لايزال بالمغرب ‏ 
أمر جوهرا الصقيلي برفض هذه المساعدة لانه كان على علم بنواياهم 
وغاياتهم اه وهکذا بدأ التفور بين الطرفين » وازداد بما قام به جعفر بن 
فلاح في بلاد الشام فيما بعد + فقد آرسل بتهديداته الى الحمدانبين في 
حلب والوصل آمرهم باقامة الدعصوة » ولکنهم رفضوا ذلك التهدید ء 
وعملوا علی الوقوف فى وجه الفاطمبين ۰ وبداً العداء سافرا حين أمد أبو 
تغلب الحمداني القرامطة بالاموال والسلاح لقتال الفاطميين » ورفض 
الدعوة التي وحهها له حعفر بن فلاح لاقامة الدعوة للفاطسين محتحا يقرب 
بلاده من العباسبين ٠‏ وتردد سعد الدولة الحمدانى ف دعوته بين الفاطميين 


مت ۳۷۹ تف 


والعباسيين» واقتفى آثره خلفاؤه من بعده: فترددوا في ولائهم بين الفاطمیین 
والعباسيين حسبما تمليه عليهم مصالحهم السياسية ٠‏ ثم أصبح البیز نطیون 
طرفا ثالثا في هذا التزاع عندما دخلت الامارة الحمدانية فشرة الضعف 
وعقدت مع البيز نطيين معاهدة حماي ةتحميهم من محاولات الفاطميين المتكررة 
للقضاء عليها ۰ 


فقدقامت حروب متعددة بين الحمدانبين والفاطسین استمرت فترة 
طويلة » ولم يتم للفاطمبين أمر بحلب على الرغم من استعمال القوةالعسكرية 
الكبيرة » ولم تخضم لهم حلب الا سلما ٠‏ وقد آثر الحمدانيون التحالف 
مع البيز نطيين على تسليم ۽ بلادهم للفاطسين ٠‏ وأصبحت منطقة شمالي بلاد 
اد ذوعن الوا اسف مزاع لاطي موه ولتت مت 
الحروب بين الحسدانيين والفاطميين الى وقوع جزء كير من الامارة 
الحمدانية ف آبدي الفاطميين على الرغم من عدم وقوع حلب ف أبديهم ۰ 


وقف الرداسیون فف معظم الاحوال موقفا عدائیا من الفاطمیین ۰ فقد 
عصی صالح بن مرداس الخليفة الحاكم بأمر الله » ومن بعده الخليفة الظاهر 
لاعزاز ور اله ماک الظروف السيئة التی كانت تمر بها الدولة الفاطمية 
فحارها وطرد نوابها من حلب : واو عل الاراضی الواقعة بين عانة 
وبعلبك ؛ مما اضطر الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله الى قتاله ء وكانت نهاته 
ونهاية ولديه على بد الفاطميين + حدث هذا على الرغم من أن الخليفة 
الحاكم بأمر الله كان قد سمح لصالح بن مرداس بأخذ كل 1 وعده به 
مرتضى الدولة من لول و ى الرغم من أنه منحه لقب أسد الدولةوكان 
عتمد عليه أحيانا لاوقوف ضد من ,ثور عليه ف حلب » وخاصة في السنين 
الاخيرة لحکم الدولة الحمدانية ٠‏ 


و أيام حکم الدولة المرداسية دخل السلاجقة حلب النزاع ۰ وکان 


کا 


السلاحقة قد أعطوا الخلافة العياسية روحا جديدة »> ونافسوا الفاطميين 
في حكم بلاد الشام » وانحاز إليهم بعض الامراء في الشام خوفا من قوتهم» 
وخاصة وأن الدولة الغاطمية ف تلك الفترة كانت قد اتقلت إلى نترة 


وعرقنا أيضا ‏ ف بحثنا هذا أن العقيليين وآل مزسد وان كانوا 
شبعه إلا آم لم کو نوا أنصارا للدولة الفاطسة بل كانوا كغيرهم من 
القبائل الاخری بقفود. من الفاطسين الموقف الذي تملية عليهم , مصالحهم 
الخاصة ٠‏ وكانت المصا! ح السياسية عندهم تعلو على ل القضابا 3 


56 وكثيرا ما کانت هذه لقال تقاتل تعضها آلنعض > فد قاتل 
الكلبيون كلا من المرداسيين وال الجراح 4 كنا قاتل العقيليون المرداسيين 


وقد تبدو بلاد الشام ف تلك ال اب وا ل 
غنيمة موزعه بين عدد من الامسارا ت الاتفصاله » والشائل الضاربة ف 
مناطق الاطراف + ی يمن كل أمير من هر لاء الامراء سيادته على إمارته 
أو على منطقة نفوذه كان عليه أن بقیم الحصون القوية للدفاع عن المدن 
التابعة له » ولكى يحتسي بها إذا ما لزم الامر ٠‏ كما بری تفسه مضطرا لان 
يغير على ممتلكات جاره لكي بحافظ على مستلکاته ‏ بل ولا بجد غضاضه 
ب كما فعل الحمدانيون - في الاستنجاد بالبيزنطيين ضد منافسيهم مسن 
- الآخرين + لا واه نبرز هذا الوضع الا في ضوء حالة الفوضى 

تي كانت تذرقرنها في بلاد الشام 3 


لقد آدت هذه الفوضی السياسية التي عمت بلاد الشام في تلك الفترة 
وبلغت ذروتها في القرن الخامس الهحري / الحادي عثر ا ميلادي إلى طمع 


بت ۲۸۲ بت 


جيرانها بها ٠‏ فمنذ القرن الرایع عطمع البيزنطيون في استرجاع بلاد الشام 
وعملوا أقصى جهودهم للسيطرة علبها ٠‏ فاحتلوا اتطاكية » وبعض مناطق 
الثغور » وفرضوا سيطرتهم السياسية على شمال البلاد » وحتی على أواسطه 
في عهد افتكين التركي + ولم تكن حالة الفوضى هذه لتخفى على البلاد 
الاوروية ٠.‏ فقد كانت تطمع ف خيرات الشرق وثرواته فاندفعت جيوشهم 
لاحتلال البلاد تحت اسم الحملات الصليبية + 


مت ۷۲۸۲ 


١‏ امسا وروا را 


سس ۲۳۸۳ بت 


ات بہسسرس السسدوادار 
۰ مصورة بمکتبة جامعة القاهرة تحت أرقام 


(ت:۷۲ه) 


۲ الحافظ الذهسسي 


( ت۵۷۲۸ ) 


#٭ ۰ 


( ت] 1۵ص ) 


۳ ب سيطبسن الجسسوزي 


؟ م ابسن ظاشسسر الازدي 
نی العباس 04 مخطوطة مصورة يدان ألكتب 


رتنه ) 


ا مصاورالعوسيم 
١‏ المصادر الخطية 


« زبدة الفكرة في تاربخ الهجرة » » مخطوطة 


5؟.؟؟ ۲۰۲۷ ۰ 
« تاريخ الذهبي أو تاريخ الاسلام » مخطوطة 


: بداى الكتب المصرية رقم ۲) تاريخ 


© بت أبن عساکر (ت ۱ ۷ده ) : 


س العيئي ( ت٥٥۸ھ‏ ) 


باس این فضل الله العمسري 
: مصورة بدار الكتب المصرية رقم ۲۵۹۸ تاریخ‌و 


) ھ۷٤۹ت‎ ( 


۸ - القضاعي ( ت٤٥٤ھ‏ ) 


٩‏ النويري ( ت۷۲۲ه) 


« مرآة الزمان في تاريسم الاعيان » مخطوطة 
مصورة بدآر الكتب المصربة 6 رقم 221 تاریخ . 
2 الدول المنقطعة 4 أو أخبار الزمان ف تارسخ 


المصربية رقم ۰ تاريخ + 
« التاریخ الكبير » مخطوطة بالمكتبة الظاهربة 
ركم ۹ .. وحتی ۲۲۸۶ ۰ 


: « عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان » مخطوطة 


بدار الكتب الصرية رقم ۱۷۷۹ تاريخ .. 
« مسالك الايصار في ممالك الابصار »مخطوطة 


. معارف عامة‎ ٩ 


۳ تاریخ القضاعي أو عیسون (لعار ف وقنون 


آخبار الخلایف » مخطوطة بدار الكتبالمصرية» 
رقم ۱۷۷۹ تاريخ . 

« نهاية الارب قي فنون الادب » مخطوطة بدار 
الكتب المصرية رقم 244 معارف عامة الاجزاء 
۲ بت ۲ ۰ 


ین A2‏ س 


۱ س ابن الاثيي ( ات كه ) 


۲ س این اباس (ت ٩۳۰‏ ه) 
۳ س البلاثري ( ۲۷۹ه ) 
؟ م ابسن تقسري بسسوردي 

: (AVE) 
: ) ھ۲۸٤ت س التنوخي‎ 0 
ب این الجوزي (ت۵۹۷ه)‎ ٦ 


لاس این حزم ( ت٦٥٤ھ‏ ) 


۸ - ابسن الخطسب البفدادي 
( ۱۳۵ص ) 


۰ ) أبن خلدون ( ۸۰۸ص‎ ٩ 


: ) ابن خلکان ( ت1۸1ھ‎ ٠ 


: « الکامل في التاریخ » تحقیق عبد الوهاب 


النجار > دار الطباعة المنيرية ۰ طبعة سشة 
۴ ف ۰ 


۽ « بدائع الزهور في وقائع الدهور » » طبمة 


بولاق » سنة ۱۳۱۲ هاء. 


١ :‏ انساب الاشراف » طبعة بيت المقدس . 


كلكلا . 
» النجوم الزاهرة في ملول ۳ والقاهره 4 


: طبعة دار الكتب المصرية » القاهرة . 


2 جامع التواريخ السمی نشسوار المحاضرة » 
واخبار المذاكرة » تصحيح مرغليوث » مطبعة 
أمين هندية بمصر ۰ 


: « النتظم فى تاريخ الملوك والامم « طبعة حي در 
مه "ادج ۳ 0 ب 


آياد ۹ +۱ أحزاء ۰ 


: « جمهرة أنساب العرب » تحقيق وتعليق عبد 


السلام محمد هارون 4 طبعة دار المعارف 
۲ + 


« تاريخ بغداد أو مدينة السلام » ۱4 جرعا . 


« العبر ودیوان البتدا والخبر » الطبعة الاميرية 
پبولاق ۱۲۸ ۰ 


« وفیات الاعیان وأبناء الزمان » ( جزعان بولاق 
۹ص ) ۰ 


- ۸٦ 


1 أبن درید ( !۲۲اه ) : « كتاب الاشتقاق » تحقيق وشرح عبد السلام 
محمد هارون ۰ مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة 
سنة ۱۲۷۸ . ۱ 


۳ الدواداري ( ت في الشرن ( الدرة الكضيئة في أخبار الدولة الفاطمية ) 
الثامن بعد سنة + ه) : .تحقیق صلاح الدین النهد »> وهو الجزء 
السادس من كتاب كنز الدرر وجامع الفرر > 

طبعة القاهرة 1551 ۰ 


۳ الصافظ التصهصسسي « کتاب دول الاسلام » » طبعة ثانية » طبعة 
( ت۲۸ ۵۷ ) : حيدر آباد ۱۲۵ص ما 


6 - الووذراوري (ت۸۸٤ه)‏ : ١‏ ذیل کتاب تجارب الامم » تصحیح ها . ف 


سنة ۱۳۳ هھ . 


هاه آاسن السساعي المقفدادي 2 آخبار الخلفاء أو مسختصر أخبار الخلعاء 4 
رت 1۱۷ه ) : الطبعة الاولى بولاق» ۹١1۳م‏ ۰ 

5 السيوطي ( ت۱۲ ٩۹۱‏ ) : « حسن الحاضرة في آخبار مصر والقاهرة » > 
دار أحياء الکتب العربية 1١9519‏ . 

/ؤا س ) تاربخ الخلفاء أمراء المؤمنين ( الطبعة الميمثية 
تمصر الحروسة الحمية ۱۳۲۰۵ . 

مات ابن الشحنة : أبو الفضل قاضي القضاة محب الدین شيخ 
الاسلام أبو الفضل محمد بن الشحنة الحلبي 
الحنفي وهو محمد بن محمد بن محمك بن 
مسحمو دبن غازي الثقفي ثم الحلبي (ت ۰ كمه) . 
» الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب 4 یروت 
۹ . 


أت ۲۸۸۷ مت 


=۹ 


)ه۷1٤ت‎ ( الصفدي‎ ١ 


۱- الصولي ( ت٥٣۴ھ‏ ) 


؟ اس الطبري ( ت١٣۴ھ‏ ) 
لاس أبن العبري ( تھ ) : 
1س أبن العديم ( تھ ) ۶ 
۵ ب أبن عساكر (ت۵۷۱ه) : 


) ۸۲۲۵۵ ( الفاسي‎ ١ 


۷Y 


أبو الو ليد محب الدين محمد بن محمد بن 
محمود ين الشحنة زین الدين الحلبي الحنفي 
قاضى الحنفية بحلب ( ۸۱۰۵ ) . 

« روضة المناظر في أخبار الاوائل والاواخر » 
الطبوع على هوامش مروج الذهب ومعادن 
الجوهر للمسعودي » الطبعة الاولى » القاهرة 
۴ _ المطبعة الازهرية المصرية ٠‏ 


E‏ أمراع دمشق ف الاسلام «( مطبوعات المجمع 


العلمي العربي بدمشق ۱۹۵۵ ۰ 


: « أخبار الراضي بالله والتشي لله » أو تاريخ 


الدولة العباسية من سنة ۲۲۲ه الى سنة 
٣ه‏ ) عني بنشره ج هيورث . دن 4 مطبعة 
الصاوي ٠‏ 


: « تاريخ الامم واللوك » الطبعة الاولی » المطبعة 


الحسينية المصرية . 

« تاريخ مختصر الدول » طبعة الآباء اليسوعيين 
بروت ۱۸۹۰ ۰ 

« زبدة الحلب في تاريخ حلب » تحقیق سامي 
الدهان » طبعة المعهد الفرنسي دمشق ۱۹۵6 . 
« التاريخ الكبير أو تارمخ مدينة دمشق » > 
تهذيب ابن بدران . 


2 المقنع من أخبار الملوك والخلفاء وولاة مكة 


الشر فاء » القسم الاول طبع في قازان روسیا 
سنة ۱۸۲۲ بعنابة فرنسیس اردمن . 


« العقد الثمين في تاريخ البلد الامين » تحقیق 
فواسید » طبعة القاهرة » مطبعة السلنة 
المحمدية 1555 ء 


¬ ۲۸۸ = 


۲۸ آبو الفداء (ات؟ كلاه ) 


الحمسسدآني « دبوان آيي فراس الحمداني » جمعه ونشره 


9 أبسو فسراس 
: وعلق حو‌اشیه ووضع فهار سه سامی الدهان» 


( ت۲۵۷ه ) 


ele 


ات 


۲ 


۳ 


£ 


وات 


٦ 


: « المختصر في اخبار البشر » © ۲ أجزاء . 


مطبوعات العهد الفرتسي بدمشق ۱۲۷۱۳ هات 
۲ م“ 


ابن القلانسي (تهوهه) : « تاريخ ابن القلانسي السمي ذيل تاريخ 


الق : ي ) ت ۵۸۲۱ ) ° (( صبح الاعشى ف 


ابن کشر ( ت٤۷۷ھ‏ ) 


مجر آندین الحشلي 


آبو مخنة 


دمشق ») مصحوب بشذرات من تواريخ ابن 
بر وت 4 مطعة الآباء الیسوعیین ٩۰۸‏ .۰ 


صناعة الانشاء » ۱ حزءا 
الطبعة الاميرية بالقاهرة سنة ۱۹6۳/۵۳۳۵ ۰ 


« نهاية الارب في معرفة انساب العرب » تحقیق 
ابراهیم الابياري 4 الطبعة الاولی 4 القاهرة 
م + 

: « البداية والنهاية في التاریخ » مطبعة السعادة 
بحوار محافظة مصر 6 15 جزءا في سبعة 
محلدات + 


: « الانس الجليل بتار بخ القدس والخليل »طبعة 
مصر ۱۲۸۲ ۰ 

: « مقتل الحسین عليه السلام » نش محمد 
الشيرازي طبعة ۱۳۲۱ ۰ 


السعودي ( ته ) : « مروج الذهب ومصادن الجوهر » محلي 


الهوامش بالتارخ المسمى بروضة الناظگر ف 
أخباز الاوائل والاواخر لابن الشحنة » الطبعة 
الاولی 4 المطبعة الازهرية » مصر سنة ۱۲۰۲ هه 


- ۲۸۹ - 


۷ ب مسكوية (ت 1۲۱ ه ) : 


مك القريزي (تع)۸ه ) :۰ 


۹ 


) أبن مسر ( ت۹۷۷ھ‎ ٤۰ 


1 أبن منظور (ت1الاه ) : 


۲ النايلسي الصفدي 
( تاھ ) 


59س اصري خسرو(ت ۷۹ ه) : 


5 النويري ۷۲۲ص  )‏ : 


م هبسة الله الشس‌سسم‌ازي 
( ت۷۰؟ص ) : 


هلال الصابي (1۸)هم) : 


« تحارب الامم 3 مطبعة شر کة التمدن الصناعية 


« الواعظ والاعتبار في ذکر الخطط والآثار » 
مطبعة النيل ۱۳۲۲ ه ؛ ) اجزاء . 


اتماظ الحنفا بأخبار الائمة الفاطمیین الخلفا 
نشر حمال الدين الشیال » طيعة القاهرة 
۸ ۶ دار القکر العربي وطبعة الجلس الاعلی 
للشوّون الاسلامية » القاهرة ۱۹۹۱۷ ۰ 


: « تاريخ مصر » جزءان تصحیح هنري ماسیه » 


مطبعة العهد العلمي الفرنسي في القاهرة ۱۹۱٩‏ 


« لسان العرب » طبعة مصورة عن طبعة بولاق 


معها تصویبات وقهارس متنوعة ۰ 


0 تاريخ الفیوم وبلاده وتاريخ مصر ) المطبعة 


: الاهلية مصر 14858 . 


« سفرنامة » ترحمة بحیی الخشاب »مطبوعات 
۵ .۰ 

« نهاية الارب في فنون الادب » مطبعة دار 
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آلشرس سیگ 


الصفحة 
E‏ 
بحث 5 الصادر 15 
الباب الاول : امتداد سنطان الفاطميين الى بلاد الشام 1" 
١‏ الحياة السياسية في بلاد الشام قبل الفتح الفاطمي ۲۳ 
۲ - الفتح الفاطمي لبلاد الشام : فتم الرملة ‏ خضوع طبرية ل 
الاستيلاء على دمشق ۳۲ 
۳ - عدم استقرار سلطان الفاطميين في الشام o‏ 
1 : مناهضة القرامطة للنفوذ الفاطمي o‏ 
ب : حركة افتكين الت ركي 1 
الباب الثاني : موقف القبائل العربية ف جنوب وو سط الشام من الفاطويين ۷۹ 
١‏ س بتو الجراح في فلسطین ۸۱ 


أ مقدمة: أصلهم 3 آوضاعهم زمن الخلا فتين الاموبة والعياسية Af‏ 


ظهور هم ف بدایة الحكم الفاطمي 


ب علاقة بني الجراح بالفاطميين ۰ 
ب اسیاب التردد في مو قفهم من الفاطميين ۹ 
ب مساعدة بني الجراح للقرامطة ۹ 
ب تحالفهم مع سعد الدولة الحمداني ۷ 
ب مساعدتهم للفاطمیین ۷ 


العودة الى العصیان والدعوة للحسن بن جعفر الحسني ۱۰۱ 
اتفاق بني الجراح وزعماء العرب د معركة الاقحوانة ‏ ۱۲۳ 
س ۲۹/۸ س 


عودتهم الى الولاء للفاطميين 
س _ ضعف بني الجراح 
؟ ‏ ينو كلب في أواسط الشام 
1 مقدمة : اصلهم » أوضاعهم زمن الخلافتين الاموية 
والعباسية ‏ ظهورهم في بداية الحكم الفاطمي 
ب علاقة بني كلب بالفاطميين 
الباب الذالت : موقف امراء العرب في شمال الشام من الفاطميين 
۱ - الحمدانيون في حلب والموصل 
1 - استعراض الظروف التي أدت الى قيام دولتهم 
ب - علاقة الفاطميين مع الحمدانيين عامة 


علاقات الفاطميين مع الحمدانيين في الوصل في عهد : 


ناصر الدولة 
أبي تغلب 
د علاقات الفاطميين مع الحمدانيين في حلب في عهد : 
سيف الدولة 
ب سعد الدولة أبي المعالي 
في عهد يكجور وسعد الدولة 
.في عهد سعيد الدولة ابي الفضائل 
- في عهد الولی لول وابثه مرتضى الدولة 
۲ - المرداسیون في حلب 
1 نششاة الامارة الرداسية في حلب 
ب العلاقات بين الفاطميين والمرداسين في عهد : 
ب صالح بن مرداس 


4و1 


ب نصر بن صالح 
ب ثمال بن صالح 
الباب الرابع : موقف امراء العرب بالعراق من الفاطميين ودعاتهم 
١‏ ل انتشار الدعوة القاطمية في المراق 
اس بتو عقيل 
ب علاقة الفاطميين مع العقليين في عهد 
ظالم بن موهوب العقيلي 
محمد بن آلسیب 
المقلد بن المسيب 
ب قرواش بن المقلد 
قريشش بن بدران 
ل مسلم بن قریش 
؟ س بتو مزيد في الحلة 
أ ظهور بني مزيد في الحلة 
ب علاقة الفاطميين بامراء بني مزيد في الحلة 
خاتمة 
المصادر والراجع 


س .)ا نم 


الصفحة 
۰ 


۸ 


۳۹5۵ 
۳۹ 
۳ 
۳۰ 
۳۳۱ 
۳۳۲ 
۳۳ 
۳:۹ 
۳:۹ 
foe 
۳0۷ 
۳۹۲ 
۳۷۳۹ 
AY 


الصفحة السطر خطا الصواب 


۷ اكد كان قبضة الفاطميين © فانهم وجدوا | قبضنة الفاطميين على جنوب لاد 
في الامبراطورية التي الوقت الذي | الشام كانت آقوی منها في شمالها» 
وجد فيه أمراء الشمال متنقسا|في الوقت الذي وجد فيه أصراء 
لهم يضعف العباسيين وبمد قبضة الشمال متنفسا لهم يضبعف 


الفاطميين ٠‏ | العياسيين وبعد قبفية الفاطميين. 
¥ 2م قانهم وجدوا ف‌الامبراطورية | فإنهم وجبوا أيضا في 


الامبراطوربة 


۰۲ ۷ طفج طفج 


۶ حاشیة سطر۲ | سامي الكيالي ۷ - سنامي الكيالي 
۲۸ فقرة ۲ سطر ۲ | فسارو فساروا 
۳ | فقرة ۲ سطر 1|وأطعمته وآطمعته 
۸ فقرة ۲ سطر ۲ |وبعدهم ویحد هم 
۱ سطر ۱ والبثينة والبثنية 
٩‏ حاشبة ١ه Medievel Medil‏ 
مه 15 نفشی 
V1‏ ۲ لو اتوسطکم وآتولی لم اتوسطکم وأتول 
Vo‏ 1 وأعد ,وأعدا 
٩ ۳‏ اللفاطميين الفاطميين 
٥ه‏ حاشية ۲ ٠‏ | استلمتم اسلمتم 
سطر ه 
٩۱‏ حاشية 1 تفري نغري 
4 ۲ + انز آمرا 
حاشية 16 'إالروزاراوري الروذ راوري 
۸ فقرة ۳ سطر ؟ |بفنسه يفيه 
۸ فقرة ۲ سطر | بقدر قدر 
۱۰ حاشيةة سطر؟١‏ يكون منهم © وأئله لقب وآنه لقب 
۹ سطر 1 ویمیثا ويهمنا 


۸۱ سطر ١‏ للمحسن بن علي بن‌الحسین | للمحسن بن الحسین‌بن علي 


YEA 
۳۹۹ 
A1 


YAT 
ركس‎ 


۳۲۰۵ 


۲.۹ 
۳۹ 
۳۲۰ 
۳۲۱ 


۳۳۱ 
۳۳۲ 


۳۶۰ 


المتحشرة » حبا للحرب» واستبدادا أ 


بالرعية وکرما ومروءة وشهامسا 


وئجدة . هذا وقد كانت حياةبتي 
حمدان مظهرا من ماهر الحیاه 
البدوية ٠‏ ۱ 
ماقام بن من 


موقف آمراء العرب بالعراق 
من الفاطميين ودعاتهم 
السجلوقي 

آلبهو بميين 


سشحا 
السببين الآتيين 
عبد الله ابن طاهر 


هذا وقد كانت حياة بني حمدان 
مظهر! من مظاهر الحياة البدوية 
العحرة 4 حبا للحرب»واستیدادا 
بالرعية وکرما ومروءة وشهامة 
ونجدة ٠‏ 


طفج 
ما قام به من 
ومحمود بن نصر 
السلجو قي: 

البو بهیين 


الصفحة السطر 
۱ فقرة ۲ سطر ۲ 
فقرة ۲ سطر ه 
۶ فقرة ۲ سطر 5 
۰0 فقرة ۲ سطر ه 
۲ فقرة ۲ سطر ۸ 
۱ فقرة ۲ سطر ۲ 
باه" 5 
٩‏ فقرة ۲ سطر ۳ 
۷۰ ققرة ۲ سطر ۲ 
فقره ۲ سطر ۲ 
۲ فقرة > سطر ۲ 
۵ فقرة ۲ سطر ؟ 
۹ فقرة ۲ سطر ۷ 
فقرة ۲ سطر ه 
۸۰ فقرة ۲ سطر ۸ 
فقرة ) سطر ١‏ 
۱ فقرة ‏ سطر ۸ 
۵۰ رقم ۲ 
۱ سطر ۲ 


السلجوقي 
مراسلات 

بها عن تنفيذ 
3 ۱ 
وأ مرداسسيين 
الصقلي 


مرتضی الدولة بن لاو 


إن الأبحاث العلميةالمعمقة عن تاريخ بلاد الشام في العصور الاسلامية» 
 ٍ:‏ ناقصة . ویعتبر هذا البحث التفاتة طيبة لدراسة تاريخ بلاد الشام في : 1 
٤‏ فترة غامضة » تعد من اعقد الفترات التي مرت على هذه البلاد . ۰ || 4 
كما ان دراسة علاقة القبائل العربية بإلدول العاصرة لها اتعتبرمن : ی 
الدراسات الهامة » والتي لم بكن الورخون بعیرونها اهتماما » على الرغم ۹ 
من تأثيرها الكبير على الاوضاع في النطقة سلبا او ایجابا . 


ك وعلاقة القبائل العربية في الشام والعراق بالفاطمیین ذات اهمية 
ا خاصة » لاهمية الفترة التي تبدت فيها هذه العلاقة » وقد بدا من خلال ٤‏ 
ِ الدراسة » أن هذه القبائل كانت تقودها مصلحتها الشخصية » وفائدتها ٍ 
الخاصة الى التعامل مع الدول المعاصرة لها ؛ دون ما نظر الى مصلحةالبلاد ٍ 
الل وهی ره اة كان بسانم ماكر 3 وعدي سار ۳۵ ؟ 
منها بلاد الشام في الفترات اللاحقة . ا 1 
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وقد استطاعت الوّلفة بما بذلته من حهد مركز » وبما استقصته من 
مصادر اصيلة » نيشت من خلالها الحقائق التاربخية ؛ ان تصل الىنتائج 
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مرضية » نقلتها للقاریء العربي منقحة » معللة تعليلا علميا : مستخدمة في 
ء عرضها النهج العلمي السلیم » فاتارت لنا حقبة مظلمة من تاربخنا . ع : 
الناشر : 


tn 


nr 


